في:اواخر الصيف من ذلك الغام : كنا تقيم في احدى الغرى التائمة على 
التلال المطلة عير النْهِرَ ؟ والسَهّل 00-0 ِ - 

وق قاع التهر.من ناحية الخنة :كان الحصى براقا لامعنا > والمياة 
ننماب مريعة متذفقة © سبدو للعين 0 ج في فمعاب الارفن لاله 4 
زرقاء:بلون التسهاء ٠‏ 

أكانك كرى الحتود ور ككام] حلئ] دوي رن لبيك تددر نحو يان 
الحلريق ؛ وكان الغبار الذي تثيرزة وهي تنرب الارضن باقداميا النلاحية 5 
يعفر أوراق القنجر .. بل وجذوعها القائمة الالوان 25 3 

ا الكهل نت كان ]دن المكم وزل 2 متنا بعر اكه ودر رو 1 نينا 
العديد من بساتين الناكبة وخدائق الازهان المومبية . وعند اطرات: الشيل 
كان الجبل العملاق يتسب اجرد تاخلد 2 وعلل بتفوحة الكبخرية القاجمة 
كانت تدور معارك كارية : ويحتد مالقتال ليل نهار . 

ف الليل-: :كنا نستيقظ على نوت المتنجرات وذوي القنائل :.ونتا 
يري المدافمع . - 
7 وك من'لبلة قفيناها ونحن نزاتب رحن" النرق © زهي ثكرا من تحت 
تواغذ البيت ٠‏ وامانها المدافع الكخبة تسحيبها الآلات الحرا 

كانت الحركة دائما اثناء الليل ٠.‏ وحناديقّ الذخرة تتدفق علئ ظطلوور 
النمال » وفاحنات رمادية اللون تقل الجتود » وآخريات هنها عيئت بالعتاد؟ 
تسير بطيئة في الطريق المردحم . 


في الخريف ٠‏ عندما نزل المطرء تساتطت آؤراق الكمنتاء في الغابة 
القائمة ثسمالا ؛ وبدت الإغصان عارية والجذوع تانية الالوان > وكذلك عريت 
تجرات الكرمة المنتقرة يكل مكان هي الاخرى من كل مظاهر الخفرة 
وبدا الريف في نتائر ج 00 شي الغاسة لبوا رك 
والطبيعة ناكنة والكون واحم . 


الشباب: منتشر فوق صنحة النهر ؛ وفي اعالي_الجبال تتراحم قطلع 
الغيوم متزاحية متلاحية . وعبر,الطريق المارة بالقرية » يتوالى رتل 
الشاحنات : قاذفة بُرقائن اللياه الوحلة ف كل جانب .. والجنود في زحنهم 
الاتواسل > .ثتَابوع للملخة + ورؤوسيم ميللة وفي صدر كل متهم برزت حافظلناً 
الخرطوكس الجلذيتان حتى بدا كل جندي زود بهما ؛ كانه امراة حبلى في 
تبره لاد 

بينما شيارة « جيب » رمادية اللون ؛ تنهب الارض في الفترة بعد 
الغترة 4 وقد جلس فاداخلها الى :جوار السائق أحد كبار الضباط © وفي 
الخلف ضباطه المرافتون ٠‏ 

كانت هذه السيارات الصغيرة » تقذف برقائس الياه الموحلة إكثر من 
غيرها > وكنا.نعرف#كَبيْن تتميز أحداها بمرعة نائقة 6 أنها تقل الملك الذي 
خرح من متره ق7 الاودين » ليطلع بندسه على مجرى الاحدّاث ؛ التي كانت 
في الواقع تسر من تسيء الى انسواا» 

وف معللع الشتاء هطل مطر غزير » وحملت مع المياه المنسابة في زحفيا 
أجرائيم: الكولير! . غأرعبت النفوس واتفت المضاجع » ولكتهم امنتطلاعوا 
القغاء علييا ؛ بعد ان ازهقتت من ارواح الجئود سبعة آلاف نقط ؟ كانوا 
جميعا في فرحة الشباب ونضرة الصبا . 


الحرت كنع +" والدرب لها حفر ومتائليا عذلك . 


عجو 6 


في اليف ؟.يوم حلانا المديتة : كانت اشجار غابة الننديان المنتفرة 
علن باخ الكبل 5 5 لح ا نكيت 
التنى ؛ وثفتو العين بالنسائم العليلة التي تنري :بين اوراقها ؛ وها هي 
الآن . . نقايا:جذوع ؛ وحطام اغمان وجذور متيسة » منبوشة محترقة ٠‏ 

والارص التي كانت لاسابيع خلت اما لنبتات برية جية تخحك مع اقراقة 
الطبيعة » وتسيح جمال الحياة الخرة :*أتيتها:قاذا بها منبوشة محترقة ؛ 
0 بها ! لقد تجلببت بالسواد سواء ,نبا اذينيتا الاخفمر 5 


غحتائها الغكحة المل 
وتللعت الئ* ؛ غاذًا سحابة .تسر مسرعة ياتجاهي نحو قيم 
الخال والقدس تاحد وبالاكفران-»:تريد الغروت . . وبعد كوان اصبح كل 


نيء رماديا ياحثا ؛ واتحجبت السماء عن ناظلرزي ؛ ونجيأة التشر المباب 
: يّء :نام إشعر. الا والتلج يتساقط علي . 
انهمر الثلج بالرفم 
الناحغ الدياض : وبررت جراميز الاشجار ٠‏ كان الثلج يغمر كل فيء ؛ حتى 
«باكل المداعم الفخبة ء وكانت الاثلام الطويلة في بساط التلج الابيمن » أكثر 
ما يلنت_التظر وعي ذا اتجاهيا خف خنادق الجنود ! 
9 فناهدت قافنا لكلو 8اخرى © في خغبر: هذا المكان 
المديئة : كنت اجلسس. مع قابط مناصدقائي : اطل من تافذة + 
بر النلج كل هسيء وادركت: + نا 'ومديقيَ المابط ان كل فيم قد 
ا بالتسية إلكنة الكالية > وان حدة الحرب متكنا مليلذح 
ونينيا: حجن ماهمان في تامل ما تفرفه حبات. الثلج الصغيرة هذة على 
الانسان سيد المخاوقات 4 اذ ايمرا صديقي الخابط كاهن امرتنا يَحَطو فوق 
الثلج ؛ وئيدا متيقظا ٠‏ غاراة أن يستلنت انتباهة لوجوئنا هنا ؛ في .هذا المكان > 
تالذات ٠‏ كيد عنقه خارع التاقكةة": "حتى لكه الكس واتجه بعينيه تحونا 
وابتسم . كاثار اليه صديقئ ان يدخل ويشاركنا ماانحدن به + ولكنه. مز 
راسه وتايم مسيره , 
وفي المساء ذاته : بعد تناول وحِبَة ” المعكرونة ' المعتاده : التئْ كان كل 
.دنا يلنيييا بنفسن القهية : شرع القائد في دعاياته الساخرة ؛ مصوبا هام 
لنانة:الى التسى الطب القلب ٠‏ 


ن الريح + واكتست الارس العارية بوب الفستاء 


كان القس قانا شديد الحياء : وكان يرتدي بزة عسكرية ؛ كليانسنا 
فحن رجال النرّقة الطلبية ؟ يزيئها قوق جيب سترتة اليترى صليتٍ من المخمل 
الاحمر القاتي : 
طفق القائد نتحدث بزطانة ايطالية ٠‏ آلا من الذي جعلني ارتآب في صحة 
ما أفدهه في حديثه » في حين كنت حريصا جداً على فيم كل فيء ؛ وعلئ 
أن لا تفوتني كلمة. واحدة . 
ان كاعن اليوم صديق للنتيات . قال القائد متعللما: الي ».الى النتى» 
الذي ابتسم وعلت الحمرة وجبة ؛ثم هز راسه علامة الرضى . 'وكان التائد 
كثيرا ما يداعبه بمثل هذه اللذعات ..١‏ وهكذا اردف : 
حااءت ى كذلك 1. ثم اشاح بوجبه عنة : وغمز بعينه واردف من جَدَيدَة 
ل لتد رايتة الوم بصحصة سرب من الفاننات ٠‏ 3 
لا 2 صاح الكاهن مريعا بينا بدا السرور على وجوه الضباط 
00 
اول لا.؟؛ كاهن وبدون فتيات ! الكاهن ابا لا يكون بدو 
1 ؛ محبلتا في وجي * دون ان تمفل 
غينه عن مراقبة التس . 
كل ليل الا يدان يكون كامن مقابل كمد تار 
وما اتم عبارته عذه حتى انفجر جميع من في القاعة ضاحكين ٠‏ 
هل فهمتم ؟ كاهن واحد مقابل حمستة سف الس و 
وهنا تدخل الماجور في الحوان َيَؤْيّدا موقف القائد”- 
ان قدانية البابا يمل الى ان يربح التمساويوق الحرب: -.لانه يحب 
الامبراطور فرنسوا <وزيف .. وهذا بالقسبط مر النتود الكثيرة بين آيديهم. 
انارجل صريح + : ولا اعترف بالدين ولا برجاله + 
يظير انك:قزات « الخنزير الآسود » علق النتيبٍ ثم تابع ‏ 
أن لم تكن قد قراته فسأهديك.نسخة منه . لقد كان مفمونه آاقوى ” 
ما هز ايماني يالدين وعتيدتي ب . . نقاطعه القسن عامبا : انه كتاب مدر 
ثائن . انك لااتحبه من صمَيم قليك + 
يلى ! أنه قيم جذا-؛ يكني .انه ينبتك عن حقيقة الكهنة ولاافنك انك 
متعجب به وتقرأكراءه, 
وجه:النقيب عيارتة الاخيرة الي ؛ بينها نرت انا في وجه القس 
رابتسمت فرد علي بابتسابة ممائلة “المحتها على ضُوء التنديل الخافت كم - 
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أنبعها بتوله + 

لاد تقراة اند حت تدكا 

ولكن: الثقيب#اردق 2 

تتتاجلية لك على كل حال ٠.‏ 

فعلق اللازم يصوت جهوري : 

كل رجال القكر من الئاس ملحدون ٠‏ 

وفيٍ هذه اللحظلة » دخل الغرفة احد المجندين هاستطمت عند انفتاح 
الياب ان ارى استمرار سقوط الثلج بغزارة . قاغتنيت الفرصة ؛ محاولا ان 
اخر مجِرَى الحديث * 

لن.تكون :هتاك هجمات هذه الأيام » فالثلوج.تتراكم في كل مكان . 

طبيعي » بامكائك انتهاز الوقت والذهاب في ماذوئينك الستوية » اذعب 
الى روما.» نابولي #احقلية ٠‏ 

قطان لتك : 

يك ايضا أن تزوز امالفي 6 وسماحملك بطاتة.توصية لعائلتي هناك)» 

حيث منتجد عندهم ما يلذ لك ويطربك تماما كاحد ابثائهم . 

عليك ان تزور بالرمو . 

ينبي ايضا ان تذهب الى كابري ٠‏ 

آريدك ان ترى أبروزي وتزور عائلتي فيها . قال الكاهن ذلك + ولكن 

اللنتنانت سرع في الرد عليه : 

أرّاه'يتحدك عن ابرورَي:؛ ,انها اكثر تلوجا من هنا هذه الأيام . انك 
لست قلتا بشمان مشاهدة القرى والترويين . اذهب الى مراكز الثقافة ؛ الى 
المدن الكبرى . 

لا » الافظل بالنمبّة اليه ان يتبع الفاتنات .١‏ -سساعطيك عناوين 
أماكنين في نابولي ؛ صبايا رائعات » وبصحبة امهائهن أيضا . 

قال اللفتنانت ذلك ونظر الى الكاهن ثم أردف صائها : كل ليلة كبنة 
خمسة مقابل ختاة واحدة !؛ 

واننجر الجميع #ساحكين © بِيثَا تابع اللفتنائت ؟ 

ابدا مأذونيتك حالا ٠.‏ ب 

ب ليتني. استطيع مرافقتك لاطلمك على ا اعرفة من اسرار . فقال 
الثقيب : 

عندما تعود أحلب لنا ١‏ خوتوغرانا » : 

واسطوانات اوبرا رائعة ام : 


عه الااتجيعة رد المشاديمة الأتويلة >0 انرا ننم في 
: “البلا الراكة ا 
:اديت لبها لاحت أن 5 


مغل السرير + ركزت حعينتي الجلدية الكبيرة ؛ والى جائبها حذائي القستوي . 

كان الليؤتنان روثالدي منتلقيا على السرير الآخر ؛ وحالما نيع 
خطواتي عند مدخل الغرفة نهض واعتدل فوق سريره : 

ل مرحبا ! كيف كانت آيايك 5 

هاخزة تيامًا 2 

ومد يده الي : فصافحته بحرارة + ولكنه ضبني الئ مده في عئاق 
طويل واضعا يده حول عنقي ؛ متبعا ذلك بقبلة حارة ثم قال : 

يظلهر ان جسدك قد اتسخ كثيرا : يلبقي ان تستحم الأن . ابن كانت 
رحلتك ؟.ماذا فغلت ؟ اخبرتي بكل ثنيء تالا ! 

زرت كل مكان ٠‏ مبلانى : علورئيس ؛ رويا ‏ فيلا سان كوفاني ؛ 
مدينا ؛ تورمنيا , 

ازاك تكلى كهانو كان اباتك جنول انماءاء 

هل قمت دأئة مغامرة مدهفة ؟ 

حجن 

ابن كان ذلك ؟ 

سف ميلانو ؛ وعرئزي 4 وروما ؛ ونابولي ٠‏ 

كفى ! أيتها كانت الاروع في نظرك ٠‏ 

تلك التي في ميلانى . 

هل في كذلك لانها الاولى ؟ أين قابلتيا ؟ في البار ؟ ومن ثم اين ذهيتيا 
كيف كنت تسعر 1 نما إحسبنت ؟ اخبرني بكل ثسيء ! بكل قيء ! خالا ؛ .هل 
استجرري 5 لين 

اعم .. 

غلى كل حال : افبح هذا لااهمية له . . فعندنا اليوم فتياث جميلات: 
فتبات حديثات العهد ؛ لم تعرف الجبية مثيلات لهن من قبل . 

001 

الا قصدقتي ! منذهب يما هذا المماء ؛ وساريك بام عينيك ... وني 
البلدة ايضا سرب بن البريطانيات الحساق . ولا اكتمك © اني اليوم في حب 
جارف مع احداعن الانسة باركلي .. وساصطحبك لزيارتها ؛ من المحتيل ان 
أتزوج ينها . 

دسنا ء ولابد لي من الاستحمام اولا ثم تقديم التقرير + من في الخدية 
الآن.» من رجال الغرتة 1 


ذا 


ع مِنْذ غادرتنا وليس عندنا عمل تُقوم باه .. اللهم الا بعفى حالات مرض 
اليرقان والتهاب الرئة , على اني سمعتهم يتحدثون عن هجوم جديد في الامبوع 
القادم . هل تعتفد إن من ألصواب زواجي بالانسة باركلي ! يعد الحرب 
0 

005 10 تلت ذلك » مغيض الدلو اكملوء هاء 

- هذه الليلة ستخبرني كل شيء ! والان ساعود الى النوم كي استيقظ 
نقنيظا ثخرا امتتعدادا للتاء الائسة باركلي ٠‏ 

نزعت معطفي وتميصي وتحممت بالماء البارد . وبيئما انا منهمك بتدليك 
جسدي : رحت اجيل النظر في الغرفة من حولي ؛ في الامتعة المخلفة 6 ني 
رنالدي وهو نائم مطمثن وعيناه مغيضتان ؛ وثشعره أثشعث مبعثر : كان وسيم 
الطلعة 6 له تقس عمري . وقد قدم من امالفي » ورغب في ان يعمل تمدن 
عملي ممرضيا في الجيش وسرعان ما نفآت بيننا صداثة متيئة . وغيبا كنت 
تايل وجهه الهادىء فتح عينيه ومألني : 

هل بعك نتود ؟ - نعم ! 

اشرستي سين لين !كا 

نشفت يدي > وإخرجت حانظة نقوذي من داخل معطني المعلق على 
الجدار . تناول رنالدي الدراهم ؛ دون ان ينهض من سريره : ثم دمها في 
حيبا مروآله 4 وابتيب قائلا: 

انك صديقي الاعز الطيب . . وكذلك فانت ملجاي عند ضيقي المادي- 

ع لياخذك القبيطان الى لم اا الابله ! 

فوامدية يذلك اليوم ». اثناء الطغام » جلست الى جوار القس كانت 
علامات اليآس بادية على محياه للم اتوي 0 روزي كاقل 
كثيرا وظهر عليه الاسى . 

كان قد كتب لو الده يثنثة بقدومي 8 إؤاستعة القوم الاتتقبالن وَكَد تإدلقه 
نفس الشعور بالمرارة الذي انتابه » بالاضافة: الى 'اثني لم استطع تبيان السبب 
الجلي الذي من اجله لم الب دعوته«البريئة . فتذرعت بالقول انني كنت راغيا 
ف الذهاب الى هناك : غير ان,ملابسات الحوادث التي واجيبتني ؛ واختلال 
النرتامج الذي وضعته لايام عطلقي وحدوت :تا لم اكن اتؤهمة © كل ذلك 
جعلني عاجِزا عن تلبية دعوته.؛ وآخررا ظبر عليه انه اقتنع ببزاعمي 4 وكداتم 
كل.فيء على الشكل الذي اردته اثناء دقاعي الكل )ا حك كرما مشا 
الشراب > ومع ذلك فقد اوفحت له وانا مخمور وجهة نظري في أن كثيرا من 
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الافياء التي تنوي تنفيذها ؛ لا تتم وقد لا تتم ابدا , 

وبينما كنا في هذا الحديث ؛ كان الحاضرون في جدل آخر , والحعيعة 
اني كنت راغيا في زيارة ابروزي * ولكني لم اذهب الى اي من الاماكن التي 
اشتد فيها البرد وتحمد الما ؛ ولاسيما مناطق الريف حيث الارض يكسوها 
الفلج ؛ وحيث الفلادون السذج يخلعون قبعاتهم عند رؤيتك ويدعونك بلقب 
اللورد ؛ وحيث ايضا يوجد الصيد الكثير , 

لم اذاهب الى أي من قلك الاماكن » ولكني يعبت وجهي فط المقاهي 
حيث تعقد. سحب الدخان » قطر: الليالي الصاخبة: : فطر القَرْف _الداهئة + 
هناك حيث تذوب في وسط الدوامة » ويدور بك راسك ؛ ويزيغ بصرك- وتشعر 
كان كل قيء حولك يحلن ويدوي + وتتحسس الجدار * تريد ان تنكىء بجسدك 
عليه : تريد ان يهدا زوعك . 

هناك + قسطر ليالي السرير الوثير ؛ والنبيذ المعتق : وحيث يدرك المرم 
ان كل ما يتمناه ويحلم به ؛ حطلوع بنانه » وفيٍ مقدوره - 

هتاك حيث تقاجا بيقاهد . حيث نرى في الصباح وأنت تفتح عينيك ؛ 
0 الى جنيك كد لطبك ولع ا ج11 ارده 0 
الدتيا كلها زائقة > وباتها عذلك مشرة. » واد ينيني. علي ك الوتلاهن بكدع 
ع 0 0 القالقة + 
مزعجة ؛ وعلى حين ‏ تجد نفسك مساقا الى 
الاعتمام من جديد : فاللهّفة الى التمدد ثائية والاغفاءة ايها ومن ثم الى يتظة 
آخرى الى تأمل عميق بكل ما حدث ؛ الى مواجهة كل قيء على حقيقته » مهما 
كا كر يك كامؤزلا” .هادا .د ولحتاناءإلن رخرض معتاوينة عندية كول 
9 

وف رغبة وشو : تنطلق الى الخارج ؛ الى هواء الحرية النقي © وف 
نفسك حلمانينة : وني جسدك نقوة ؛ وكلك قناعة بأن كأسك قد غرغت : وان 
حظك قد استوفى ؛ ولكنك مسرعان ما تعاود الكرة ... ليلة اخرئ ؛ وفرااشس 
كاين ع 1 

واستطردت في حديثي 4 محاولا ان ابلغ القمة في رسم.لوحة الليالي 
الزاعية ؛ جاهدا في ان ادعم رابي باقضلية: الليل على النهار وفي سحرة 
وطمأنينته ؛ ولم اكن في كل ما مضى من حياتي 4 قد غقلت في اثبات ذلك كما 
فشلت الآن 6 بعد هذه المتدمات المسهبة ٠‏ 
لك ان عشت لك اليالي التي عَقّتها © 
ولو لرة واحدة لاقتئعت فورا بوجهة نظري - 


12 


وعلى كل حال فان جليسي الكاهن لم يستشمر التعقل والحكمة في كل 
ما ذهبت اليه ؛ انما انبتطغت أن اتبين من تقاميم وجهه : انه ادرك صدق 
تبني افزدار ةلال 1907 آنه بالرغم .من خيبتي فى الذهاب 25 نكا ارليحا 
صديتين نلتتي في كثير من الآراء ؛ رغم ما بينئا من مروق . كان هو يعرف 
الكثتر مبالا اعرف . الكثير » ولو عرفته لكنت على استعداد دائما لنميائه , 

وعثدما أتنهيت من حديئي : كان وقت الطعام قد مضى ؛ ولكن الآخرين 
هازالوا في جدالهم الماخب + ونجاة نظر الكابتن نحونا وصاح : 

الكاهن ليس مسسرورا .. الكاهن إن يكون مسرورا بدون غتيات ؛ 

لا انتي مسرور . 

انك لا تقول الحقيتة .. انك تريد لو يربح النمساويون الحرب . 

قال الكابتن ذلك وصيت ؛ وحذا :حذوه جميع الحاضرين منتظرين صدى 
الاتهام في نفس الكاهن . 

ولكن الكاهن اكتفى بهز راسه قائلا : 

-91 كان ملك أعان]2 كنا أعكة اانه كن وااعينا الوجزه - 

جرواجينا ! اذا سوف تهاجم2 

غاطرق الكاعن زاشة © وهتاك كال 'اللفتنانت : 

الال ركان .كل فر بحس على با 501 

نموافق القائد على كلامه واردف : 

ب ليسن بيقدوره عيل قيء يا . 

ونهض الجميم ... وعنادرنا شرهة الطعام . 


ل ساك 
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أستيقظطت هذا الصباح على حبوت المدافخ يدوي في الحديقة التريبة . 
كانت الكشمدن هرملة اثشعتها: الدائتة عبر التوافذ + نبت من سريري 
واتكأت على حديد الفتحة المتابلة متطلعا إلى الخارج .. كانت الازهق المتروفة 
بالحسى مبللة + والعقب على جوائيها رطبا ترصعه قطرات الندق © وفجاة 
دوى اتفجار قتبلة : ثم ثانية + واندفع عبر الفتحة هواء ساحن #العامكة 
العاتية هز حديد النافدذة +“واختلع في الراف قميصي . لم استظم رؤية 
المدافع : ولكن كان من الواضح شبح إتهاتتذت نرانها من قوقنا ماقا اقرة ولم يكن لنا 
عزاء الا أنها ليست من التوع لكب ؛ الكبعر جذا1 ؛ 

وبينما كنت اسرح نظري في الحديقة : سمعت ميارة فحن تيدر فوق 
الاريق : غارتديت ملابسي وعرولت هابطا النلم © ختناولت فتجان قهوة من 
على منضدة ف المطبخ وخرجت قاصدا ,مستوذع السيارات + 

تحت سقيفة الممتودع اصطفت عشر سيارات : حثبا الى جنب مكدية 
بالاحمال حتى اعلاها ٠‏ بينما وققت تعاهها بيارة اسضعاف رمادية اللون © 
سوس مان دكز لرواظ الك وله التسرك0 في وسنظ الماحة.كان العسال 
الثنيون متهمكين في أغلاح سيارة انعاف ثانية أما الثلاث الاخرنات 'فكانت 
ف مزاكز العوسن عند ننمطنات الجيال . وخطر لي ان استوفح الاير من 
الح العيال + عتالحه: + 

- هل انمق الهم آن :اتلك البطارية بقناباءم ؟ 
لايا حشرة اللبوتئان .. انها منيعة + تحميها تلك الثئلة المقيرة الثي 
امامها . 


كك تس احور 


ر الآن ؟ 

ليست وديئة جدا : هذه السبارة ليسبت على ما يرام 6 وا 
الاخريات ان تتحرك ؛ ثم توئف عن العبل والتغت الي : 

هل كنت ف مأذونيتك 7 

سدنهم , مسح يديه بيده وأصر على اسنائه 

-لقد تعبت يباعاك حائلّة ١ذآ‏ ؛ 

نمم حافلة ! ولكن ابن موهم. الخال في هذه السيارة 7 

لم تعد صالحة للاستعمال .. آله يعد آلة تتعطل وتنقطع عن 


لكن بوسع 


1 وداع) اما السلاح () )0 


٠ الحركة‎ 

واية آلة هذه المرة ؟ 

بالمحوكات ! 

تركت الغئييئ يتابعون عبلهم ؛ واتجهت الى تحت الستيفة اتفحمن 
السيارات المصطفة . كانت كلها حديثة التنظيف مع ان بعضها يعلوه ثسيء 
#ليل من غبار الطرق . تطلعت الى عجلاتها بايعان ؛ باحثا عن اية اصابة خفية 
يها غلم اجد لتد كانت جميعها يحالة جيدة ؛ وكان وافها أن تفقدي اياها 
وعدمه سواء : ولكن غروري صور لي : ان حالة السيارات ونقل الجرحى من 
مراكز الاسعاف الامابية الى المراكز الخلفية 4 .ومن :ثم توزيعهم كل الى 
المستشفى المقرر له .. ان كل ذلك منوط بي شخصيا والى حد كبير ؛ والواقع 
أن شخحي لم يكن له تاثير ما ف اي .من هذه الامور . 

وعند عودتي من جولة التفتيشى تلك 6 سالت رئيس الغنيين : 

اهل هناك اية الات اخرى يمكن أن تعوقنا أثناء العمليات ؟ 

لا ؛ خضرة الليوتئان . 

اين خزان البنزين 8 

ما رزال في مكانه السابق . 

بحسنا » قلت ذلك ورجغت الى المركر » وهتاك أحقبيت فتجانا آخر 
من القهوة ؛ وين النافدة رحت اتامل الصباح الرتيغي الفائن .. وكان هناك 
بداية احبانس قريب يحفاف النهار التادم وحرارة شيمسه الساطلمة , 

في ذلك اليوم زرت معلم المراكز المحية في: الجبل » وقفلت راجعا 
الى عرفتي في البلدة » بعد ان اتضح لي ان معظم الامور سارت بشكل افشل 
خلال الايام التليلة التي قضيتها بعيدا عن الجبهة . كما ثناهى الى سمعي ان 
هجوما عاك يشييذا:فالقريت العاجل . 

كانت الفرقة التي نعمل في خدمتها » ستنطلق في هجويها عند متابع 
الثم » وطلب .الي اللنتتانت تققد جميع المراكن الغلبية خلال العمليات االحربية. 
وكان مقررا ان ينطلق جنودنا عبر التهر فوق الجسر الضيق ؛ ومن ثم ينتشرون 
على جو انب الثلال . وقد جعلت ‏ محطات السسيارات اقرب ماتكون الى ضفة 
النهر : وغحليت يخيث يصعب تبييزها .. وكان جليا انهسا ستستخدم بن قبل 
كنود المضاة ]ملا تكن رجال الْتَرَكَة الطية فكان مغروضًا علننا الاعتماد علق 
انفسنًا فتط . 

لما بلغت البيت ؛ كنت مغبر الوجه » منعفر الثياب ؛ فصعدت الى غرفتي 
لاستحم ؛ وعلى السرير رايت ريئالدي مستلقيا : وفي يده ننخة من كثاب 
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٠‏ هوج » في القواعد الانجليزية . كان مرنديا ثيابه ؛ وشعره مصفف بعناية 
ظاهرة ؛ وف قدميه يلتمع حذاؤه الاسود . 
- فرصة نادرة . صاح عندما لمجني .. ستراققني لزيارة الانسة 
باركلي . 
+ 
بلى ستاتي وتساعدتي في التأثر عليها , 
حسنا ؛ انتظر ريثيا أفرغ من تبيئة نقسي . 
غسل فقط ؛ وهلم كبا انت . 
ورايت ان اساير رغبته فقبلت . سرحت فعري واتطلقت بصحبته 
قاصدين مقرها . ١‏ 
كانت الحرازة ما زالت مرتقعة ولكن الفميس قاربت الغروب ؛ وَالحوا 
انبكر ابامسية ممتعة . 
كان المستقفى البريطائي عبارة عن بئاية فخية ؛ انشاها الالمان ثبيل 
الحرب . عند اقترابنا منه ؛ لمحنا الانسة باركلي في الحديقة ؛ ويصحبتها 
ممرفة اخرى ؛ ومن خلال الاقجار ؛ ظهرتا لنا بملابس التمريض الرسمية » 
فائجهنا راسا اليهما : وحياهها ريئالدي بحرارة » يينبا مددت يدي بشكل 
اعتيادي ظاهر . 
كيف حالك ؟ يادرتني الانسة باركلي - 
آنت لحت ايظاليا ؟ اليس كذلك 
كدو ادا 
كان ريتالدي يتحدث مع المبرضة الاخرى ؛ وكانا في هذه الاثناء يفمحكان 
بيئها تابعث الائسة باركلي * 
انه لامر مريب جدا ان يكون المرء قي عداد الجيثى الايطالي ! 
ب الواقع آئي لمت جتذيا » انبا اغيل ,فق قرعة الاسمان * 
ومع ذلك ههذا ايها امر غريب قاذ ! كيف اقدبت على ذلك 3 
لا اعرف »قد لا يجد المرءَاسريرَاا لكلاحتقة يحقنك معد - 
آة » أحقا ما تقول ؟ كنت دائما من التائلين بوحود سسببات لكل.ميا 
يحدث ؛ لقد نات على هذا الاعتقاذ ٠‏ 
فك جميل للتماية . 
هل منتسسقير في الحديث على هذه الوتيرة ؟ 
لا كماترغبين ٠‏ 
عندك فرصة ؟ اليس ركذلك 5 


15 


ح امآ هذه ]لمك ؟ 

كانت الائة بازكلي: ذات قامة طويلة جدا ؛ وكانت ترتدي با ظنئتة 
اللوعلة الاولى بزّة العمل الرسمية ؛ اما تمعرها فكان اثتقر جذابا ؛ بينما تميل 
يثشرتيا الى التهرة الخنيفة + وق وجيها تشرى عيثان مغرتان . وقد تخيلت 
انها جبيلة جدا ٠‏ وانها في الواقع لفائنة , 

كآنت تحمل ف يدها عمسا مغلنئة بالجلد ؛ ولما مالتها عنها قالت 7 

+ انها ذكرى تاب قتل بي مجزرة السوم المافية ‏ 

ل آتني جدا معانيف لتلك , 

- لعد كان ثابا لغليفا + كان ينوى الزواج مني ولكفة:قتل على قغاف 
الوم - 

5ه + لقد كانت مفركة رمينة! 

.هل حضرتها 1 

8 لقد حدئوني عنها © لم يقع متيل لها آبدا ... وبعد دفنه بعقوا الى 
بالعصا.ء كانت نلك والدته التي ارملتها . 

هل غلالت نترة خطوبتك 1 

ب ثبائي سنوات ؛ لقد تشأثا معا . 

ولماذا لم تتروجيته اذا ؟ 

لمت آدري ! كنت غبية ؛ لقد 'ضعت الغرمة ؛ كان بابكاتي أن أتدبر 
آلامر على اي حال ؟ ولكتي:اعتقدت. انه من الشير له ان لا ينسحب . 

عل حدف لك أن احببت نوما 

. عرفت ما تقصدين ٠‏ 

د لشييصد 

وجِلَسئا على احد المقاعد واخذت انظر اليباثم قلت 2 

أنك تملكين قعرا حذايا ٠‏ 

عل احبيتة ؟ ع جد 

الت كدت كاكتته مح آحن» بوم مقتله ١‏ 

حت لاعت هن اجو 

نعم 4 كنت اريد أن !عمل:شيئا ما من اخله في حبيل ذكراه ::. لم اعد 
آبالي بكل ما املك : وقد كان نامكانه أن ينعم بها .. جميعها . كان بامكائه 
أن يمتلك ما يريد ساعة يثاء ٠‏ كان يجب أن اتزوحه ؛ ان افعل اي قيء آخر 
ولكن 5ه »؛ الآن ادركت نوات الفرضة . 

لم احاول مقاطمة حديئها ؛ بل تركتها تهيم في ذكريّاتها الساذحة . 
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لم اكن اعرف ما يجب قغله ؛ كنت اعتتد ان تخلفه سيسيء اليه ؛ 
وانه لا يستطيع المتاومة 6 وهكذا كانت النتيجة . لقد قفى اخْيرا ونانتتى 
الفرصة 1 

لم اسمع عبارتك الانخيرة : 

أه نعم : تلك كانت النتيجة , 

ونثلزنا الى ريئالدي + كان مآ زال في حديثه مع المرطة الاخرى . 

غسالت جليستي : 

تال ل 

ب فركوسن : هلين فوركويسن : صديقك طبيب اليس كَدَلِك ١‏ 

نعم وانسان ‏ طيب آيضا ٠‏ 

حقا 6 وانه من الغادر ان يلتقي المرء بأناى طيبين في هنذا الجزه 
القريب من الجبهة ... اليس كذلك ؟ 


ل تماما. 

انها جبية منزعة ؛ ولكنها مسلية في آن واحد . هل ستعوم بيجوم 
00 

داتعم . 


ح اذا ستتراكمالاعسال عدا . بينما هى تادرة عَدة الأيلكه !1 

هل مضضى عليك زيمن طويل في هذه المهنة ؟ 

ند بلغت الخابمة عشرة ؛ في ذلك الوقت سافر عو الى الجبية 

وراوكتتي فكرة تافهة > ان اكون ممرضة ف.المستشقى التى سيكملوته اليا 
يوا ؛ جريحا كما تخيلته : والاربطة حول راسه ؛ مورة خيالية كيا ترى . 

ولكنك الآن قي الصورة الحتيقية ! 

حقا ؛ ان الناسى لا يمتطيعون تصور با هي عليه الحالة في قرنسا ؛ 
ولو ادركوا ذلك » لما رغب واحد في الحياة هنا . 5ه لم يكن حريحا ؛ بل مزقته 
اعمال اويل 

ويرة ثانية تركتها تسترسل في ذكرباتها . 

هل تعتقد ان الحرب ستثستي. طويلا 1 

ذلا 

وما الذي يمكن ان يضع حدا لويلاتها ؟ 

لا بد ان تنهار الحدية في مكان ماله 

لابد ان أن تنهار عنا ! في هذا الجزء ! في فرتسا ! غانهم لن يستطيغوا 
لشي :فق الحرب ... واعدات ابثال كار رز لكر 7 ور 101 ا 


لذن 


عو 


لن تنهار الجببة هنا ! 

الا تمتقد ذلك ؟ 

لاء فتد.تاهبوا جيدا في الميف المافي . 

ومع ذلك » يمكن أن ينهزمو! ؛ كل انسان يمكن ان ينهزم ٠‏ 

1ن كن 

لا 4 لا اعتقد ذلك , 

ثم سرنا باتجاه رينالدي والانسة فيركوسن » وسيعته بالانجليزية : 

أنت تحبين إيطاليا 1 

حدا . فهز راسه قائلا انه لم ينهم جوابها . 

وعندئذ ترجمت له عبارتها » فهز راسه ثانية واردف ؟ 

هذا ليس حسسنا منك ؛ وانجلترا الا تحبينها ؟ 

لس كي “انان امستسلشة © هل بيك 1 

هنظر رينالدي الي يريد سماع الترجمة . 

أنها اسسكتاندية 6 ولذلك تحب بلدها أكثر من انجلترا . 

ولكن اسكتلتدا هي إنجلتر! ! 

وعندما ترجمت ذلك للآئسة فيركوسن قالت : 

ليس ححيحا آبذا ؛ تحن لا تحب الانجليز . 

لااتحبون الانجليز ؟ لا تحبين الانسة باركلي ؟ 

الامر يختلف ! ومع ذلك فهي اسكتلئدية من جهة آمها ) يجب ان لا 
تفسر الالفاظ بحرفيتها . 

بعد خترة قصيرة ؛ ودعنا الفتاتين وانصرفنا » وفي طريقنا الى البيت ؛ 

الانسة باركلي تؤثرك علي ؛ ذلك أمر واضح على ان الاكتلئدية 
الصغيرة ثاعمة جدا . 

جحدا ! الم تلاحظ ذلك ؛ هل أحببتيا 1 

حسم 


؟؟ 


في المساء التالي > ذهبت لزيارة الائسة باركلي ؛ لم كن هذه المرة في 
حديقة المسنشفى : ولذلك اقتربت من باب البناية الجائبي 6 حيث تقف سيارات 
الاتسعاف. . وهتاك قابلت رئيسة الممرضات التي اجابتني 

- ان الانسة باركلي.قٍ العمل الآن ؛ المعارك:بدات ؛ الااقعرق آ 


ع أعرف ذلك ؟ 
عل انت الامبركي المتطوع في الجيشى الايطالي ؟ 
0 


حدما الدي:حفعك الىاذلك:؟ لماذا لم تلتحق بحيكبتا؟ 

لمت أدري ولكني مستعد للالتحاق 'الان ! 

الا اعتقد انه يامكانك ان:تفعل . ولكن اخيرني لماذا تطوعت في الجيئن 
الايطالي 7 

لقد كنت ف ايطاليا ء كما اتني اجيد الأبطالية , 

ها أثني اتمآبهااهذه الأيام + انبا لعة عذة كاعم . 

يقول البعض انه يمكن الالمام بها خلال اسبوعين ققط ! 

لق ل« شفع ذلك ,مغ على شير ولنا افركا ها ١‏ بيكلك 

القدوم الساعة السابعة لرؤية الانسة باركلي . اذا كنت وه في ذلك فعتدها 
تكون قد غرغت من عملها » ولكن انتبه ؛ لاتصطحب بعك احدا من الانطاليين. 

ب حقى ولأامن "أجل البؤات ١‏ الجتيااكه ‏ 

بك عبار مساو 

الى اللقاء ايها الليوتئان »© غالتها بالايطالية . 

ران التق 

حبيتها وانمرقت . كان من العسمير ان تحبى اجنبيا بلغة الايطالي ؛ دون 
ان تضيق بذلك ؛ كان التحية بالايطالية لا تصلح للتصدير ٠‏ 


كان التهار حارا ؛ وصعدت نحو منابع الئهر 4 عند رأسن الجسم في بلافا؟ 
النتظة التي كان متررا اتظلاق الهخوم متها : لع يكن يكنا آن يتم ذلك في 


ترايا 


العام الفالت ؛ لوحود اطرك واحدة وضيقة © توصل الجبير المصتلوع من 
القوارب وقد كانتيق مَعظم الاوقات ؛ تحت رحمة تثابل العدو ؛ الامر الذي 
حمل ابعخدافها فكوا 0 

يك كد21 الظر. 


رة بائجاه الثهر > تاركا السيارة في المركر 
الطبي. ب الذي كان محميا بكثف الجيل؟ 
ورحت أتثثل بين < ف الجود . في اطلال قرية مدمرة ٠‏ كانوا 
ككينا افابسين فى خناتتهم وخد ور 0 وقناك صواريك التعدة 4 ممسيدة 
للاثطلاق عئد الحاجة وعند انقطاع ابلاك الهافد». 7 

كان كل شيء يساكنا حارا لكك الى ماوراء الابلاك التسائكة : الى 
خطوط النيساويين ٠‏ غلم المج احدا ء ولم نقع بصري على مكلوق ما ٠‏ 

لم بخلل مكؤثي بين ,اللختائق؟" اذاككانت راجها بعد ان ساركني آحد الضمباط 
الْذين اغرغهم كاتا مي القراب المتعفى ٠‏ آدرت يعدهنا ظهري الى بقاع اوت 
دكار كور عند حدعت العيين © ملكت تطريقا و اييفة قصهد 
+تعرجة في الجبل . واتضح لي ان بوعد الهجوم يتوتف على ائتهاء العمل في 
الطريق المذكورة : ولذلك كان كل شيء يجري بسرعة واندقاع شديدين © وفيٍ 
- الطريق الآخر : وحدت مكانا لسبارات الانعات ببكن أن ثلجا آليه في 
انتظار ومول الجرحى مدمولين على اكثاف الممرضيين الماطلوعين : من ففة 
النهر الاخرى ؛ عبر جس القوارب , 

كان بودي قيادة السيارة وق الطريق الجديدة + ولكنها لم تكن قد انتهت 
بعد » ولذاك خرجت على الطريّق الشيكة عاخن البلدة: . 

قل مدكل الكزئة اإنستافة عصرة + ضار الى إثتان من النؤليس الكريي 
الأَتاالى بالتوجف: :عات هد اتفجرت كثبلة على بعد امتار قليلة من النعظنة 
التى آنا عَيها © وحينهًا ضيث محر عارة درت قد : 
عاصف ين اليواء اللافت : تبعه وميضى يخطف الأنصار ٠‏ واخيرا بسحابة بن 
الذخان الابيض الكليق , 

وبعد دعائق اشار دجوي بالتجحرك 4 عقدث السيارة © متجثبا خغر 
الطريق الظاهرة ؛ واحسينت أن انفي بعبق يرائحة البارود الممزوجة برائحة 
الارض وفتات السوان التثائرة » واخيرا وصلت الى مقري ٠‏ 

لم اكد انتهي من تناول الغذاء : حتى تهِفتت قاصذا المستشفى 


كان في الحقيقة بناء غخما ؛ تكننفه من كل الجهات اشسجار بديعة ؛ 
عد سيل 


"4 


وغلى متمد بين تلك الاقجار ؛ رايث الآنسة باركلي ؛ تجلس وبصحينها 
الآننة.هيركوتن : وخالا تاكدا من شخص القادم نعوهيا ؛ بذا عليهيا 
السرور كين يننظلر قدوم لسخس عزيز + 

لم يمض على وحولي نقع دقائق حتى نهضت الآنسة فركون؛ مدعية 
بلباقة انها مقطرة الى 3 

وفدمت متقدمة قمبرة قالت * 

سأترككيا وحدكيا ايها المديقان : فبدوني تستطيعان قطم قوط 
لا تابنابه . 

لا تذهبييا فلين :.اجابتهًا باركلي ٠‏ 

الا : اني أغضل ذلك : عتدي يعمن الرنائل لا بد من الرد عليها هذا 
الحم 

وعتدئد رايت ان اتدخل » فقلت لها : 

الى الثقاء 131 > 

الى اللقاء يا سيدى هتري . 

لا تكتبي اي قيء يمكن ان بضايق مراقب البريد ٠.‏ 

اطلمئني لذلك 6 لن اكتت الا.عن جما المكان الذي نيك قية 6 وعن 
شسجاعة الابطاليين ايضا 


كيج جاه كامس . 

ولكني اريد رؤيتك قليلا . 

وعندما انتمدت الآنسة فركوين بادرت جلينتي * 

ارايت كم هي -مهذبة : وذكية طبعا ٠‏ 

انها لشي كوا اننا رمه 2 

تح رانك الكت سرس 

الاء انامن هرعة .2 .له ,57" التركة لكي تفرم بافق الأعتال ١‏ 
ورغم ذلك لا يثق بها احد . 

1 

انهم لا يقعلون فلك يوم لا يكودون بحاجة لجهودنا © ولكن مند تراك 
الأعبال يتبارون في منحنا تقتهم . 

حهاذ! تتصدين بذك ؟ 

الممرضة >الطبيب ويحتاج المرء الىوقت طويل ليميج في مداد الترعة: 


1 


الآخر » وتبادلنا النظرات قي اللام 2و 


ف الللام 
يدي وتركتني أفعل ذلك ؛ وعقدئدٌ 


وملت نحوها أريد انتزاع 'قبلة من.وجنتيها ولك ن.وييضنا لامعا اوتنني. 
لقد صفعت وجهي بتوة ؛ فلطيت يدها نيرال احا اي 
ا 


» لم استطع التحرر من واجبات مهنة التمريض» 
لم اقصد ايذاك » ولكتي فعلث اليس كذلك ؟ 

كانت تنظر الي في للظلمة © عقت متوكر الاغساب هائجا ؛.ولكني وائق 
من السيطرة لفو الج ل و اها ا ا 
القطرئج الماهر » ولذلك اجِيتها : 00 

لصوي 0 

انك وجل ليث 0917233 

ككا مدازتين دنا تو رسفت حياة مرحة جدا » ولم يتفق لي ابدا 

أن تحدنت مع انجليزي.» وائت بالاضافة الى كل هذا جميلة جدا . 


لين من داع لهذ التبريرات ؛ كل ما اريد قوله اني متاسنة جدا. 1 
لتد منططنا في الحديث بفيدا . 


آجل » لقد ابتعدئا عن الحرب: . اله 


وانفجرت فاحكة ؛ كانت الرة الاولى التي تمع غيها ضحكتها » 

وتايلت وجهها.. 

انك جذاب حفيف الروح . 

3 »الست كذلك "> 

حيل اندرا كاءيوجد كاك ساك للستي ذال كيمحت بتقبيلك. 

غدملقت في عينيها : واحطتها بذراعي تماما كما فعلت في المرة الاولى؛ 
ثه قبلتها » ولكثيا كانت قبلة هائلة . وحاولت ان التهم ثفتيها » ولكنها كانت 
قد احكيت التحامهما ؛ فلم اتراجع ولكن بثئورة اعنف © وفجأة اهتزت بين 
يدي ؛ اهتز جمدعا وخنق قلبها حتى سيعت ضرباته ٠‏ وائفرجت ثفتاها ثم 
استرخت ملقية بمئقها على ذراعي © وآخذت تقهق في بكاء حار مكبوت * 

يا عزيزي آه , . ستكون مخلما لي هل تكون ؟ 

فقلت في نقسي ١‏ يا للجحيم ! وداعبت شعرها باصابع يدي الاخرى © 
ته ربت على كتفيها موانيا ولكنها استمرت تبكي * 

هل تكون كذلك ؟ قل لي ؟ الن تكون 1 

ورمعت بحيرها نحوي : 

لذن حيننا ا كي 

ومرت دقائق اخرى » نهشنا بعدها وسرت أنا بجائبها قاصدين مدخل 
المستكفى » وعنديا اختفت في جونه عدت وحيدا الى غرفتي ٠‏ 

كان رينالدى مستلقيا في سريره » فلم اكد اضع قدمي على عتبة الغرفة 
حتى فاجاني * 

- ومكدا قلعت قنوظا طويلا معها ! 

بع انها هجرد فد اق بريقةا 

انت كالكلب في الايام الحارة . 

لم آأفهم'متصدك . 

قاوضح لي رايه ؛ ولكني اجبته ورا * 

- أما انت فكالكلب الدئ ... 

يكفي ؟ بعد قليل سيكتم احدنا الآخر »؛ وقيقه قائلا : 

عم مساء ؛ قلت له : 

دعم مساء يها الكلب المقي . 

القيت بوسادتي المغيرة على مصباحه 4 وانطرحت على السرير نائها. . 
ولكنه التقط القنديل واعاده مكانه وتابع القراءة ٠‏ 


غريدة رائعة , 


يا 


بقيت يودين بعيدا عن البلدة في جولة على المراكز الطبية ؛ وعند عودتي 
في اليوم الثاني كانت الشيس قد غابت منذ وقت بعيد 4 فلم استطع رؤية 
الآئسة باركلي حتى المساء الثالي ٠‏ 

لم تكن في الحديقة"' + غاضطررت لانتظارها في فاعة المستصفى حتى تفرع 
من عمليا + وفي القاعة كانت: هنالك ١‏ تمائيل نصفية )الجسم الاثسان مصذوعة 
من الرخام.؛ موزعة بشكل يجذب الانتباه وأكثر ما لفت نظري فيها هو تشابهها 
حتى لتكاد تكون في بجموعها ضورة واحدة لتمثال واحد . 

ان فن ألتحت في راي ما زال عملا تقليديا » عملا جايدا لا ابداع فيه : 
على خلاف كن الثعذين المتطور-» فبامكان المرء أن يجد في تماثيل البرونز ثنينا 
جديدا معبرا ؛ بينما تلك الرخامية اقرب ما تكون إلى شواهد مقبرة مترفة » 
مع ان هناك في الدنيا مقيرة واحدة رائعة » تلك الكائنة في مدينة بيزا . 

ظللت جالسا على الكرمسي منتظرا ؛ وتبعتي في يدي . 

كان من المفروض علينا ونحن في كوريزيا » ارتداء الخوذ الفولانية . 
وكان هذا ثسيئا تيلا ؛ في بلد لم يهجره الا قليل من مواطنيه المدنيين . وكنا 
عذلك مجبرين دائما »على حمل ينسدسات من التوع الانكليزي الصفير ؛ ولقد 
جأولت مرارآ التجاخ في آستعمال مندني . ولكني كنت دائيا اخصد الخيبة 
وفي تغسي كل أحاسيس الهزء من فكرة صيروتي يويا ما ؛ محاريا ناجحا ,. 

وَبَيتَما كنت اتامل تماثيل الرخام آمامي » كان احد اعباط الانكليز-: 
بكنحي بتَظرات هتذراء من متمد تجاهي 4 ولم :استطع قوم هذه النظرات 
المستنكرة لشيافتي في مأوى الجرحى . 

واخبرا اطل وجه كاترين باركلئ ؛ وهي تهيط السلم :الى:القاعة » غوتنت 
استعدادا اتحيتيا . كانت تبدو جذابة فاتنة » وهي تس مهرولة نحوي . 
بينما قامتيا الطويلة لم تكن لتظهر على حقيقتيها : 

عم مساء يا حشرة التائد . 

كيف حالك ؟ 

هل تجلسى هنا ام تفقل الكروجٍ الى الحديتة 5 
نخرج ؛ غهواء الحديقة منعش. جدا . 
وسرت خلفيا وهي تقطع ممر الحصى "نحو الحذيعة . كان الفابط 


ا 


براقبنا باعتهام. ظاهر > وعندما ضمتنا اول قجرة تحت أغعمانها بادرتقي 
حائرين 

آين كنت طيلة اليومين الماضيين 5 

ع فيااجولة بين الراك الامامية ؟ 

ل الم يكن بمقدورك اعلامي بذلك ولو بمذكرة صهيرة 3 

0 

- على كل حال كان يتبغي ان تعلمني بذلك يا عزيزي . 

ولكني بدلا من الرد عليها ؛ اخذت يديها وقتلتهيا تقفف ولهفة , 

عد "اليل هلناك مكان يمكتنا الاترو مقي ؟ 

دلا : متبفى ضبين الحدبقة فقط © لقد طالت غيبتك كثرا . 


لكني الآن خاضر هنا 


رت الي ثم قالت : 

ولكنك تحبني ٠‏ اليس عذلك ؟ 

2 اواك ليا نعم 6 اني احبك ( ولم اكن قد تفوهت بهذه العبارة 
أسامها تبلا ) 

وتدعوني كاترين ؟ كاترين هكذا ؟ 

تج ترم 7 


1 ياأعزيزي #القدعدت الي #4 الم تمد 5 
سحن 6 8 
اني أحبك كثيرا : لقد كانت غيبتك مؤلمة مريرة ؛ لن تفنب بعد اليوم. 
عددلاً سوق اعوى اليك داتها . 
1ه ائي احتك كثير١‏ -. ارجوك للمرة الثانية » ضم يدك في نفس 
الكدان 1 
واخذتها بين يدي + كانت في متناولهما قريبة : قريية جدا ٠‏ وحولت 
زجهها الى وجي اع ار ا 1 ونحن في غمرة النشوة؛: وأغيفت 
؛ تعبلتكلنا الغيئين المقفتين وخيل الي انها سكرى © في فعوبة 
. كان ذلك كل "اكلم به واحيثاة ؛ ولم اعد ابالي يما يمكن أن تقودني 
اليه عواطفى المحدئونة ؛ فيذا على كل حال افضل الف مرة » .رن الذهاب الى 
بيت الدعارة + الخاص بالضباط امثالي 6 حيث تغمرك .بائعات اللذة بقبلين 


15 


الرائفة , 

كنت اعرف اني اكثب على الآنسة باركلي واخدعها ؛ واني.لم اكن أحبهآً 
أبدا ٠‏ وحتى لم يكن هناك أي امل في الوقوع بحيها .. كل ما تيت به وها 
يمكن أن أثوم به 4 ليس الا تمثيلية زائئة . 

ل ليتنا تستطيع الاختلاء في مكان ما . 

قلت ذلك وانا وائق ان الرجل في معركة الجنس لا يستتليع الانتظار 
طويلا - ولكنيا اجابتني : 

ليس هناك المكان الذي تريده ؛ يمكننا الجلوس لفترة أخرى ٠‏ 

جلسنا على امعد الحجري : وما زلت قايفبا على يدها © ولكنها لم 


غاتجهت ينظرها الى الارض المنشوكشبة ثم قالثت ؛ 
لعبة كذرة © تلك التي تمثلها ! 
اي لعبة تقصدين ! 
عر بالغباء 8 

ابد لست أقصد ذلك: 

أنث قاب جذاب » انك تقوم بدورك تياما كبا يجب . . ولكنها لعبة 
كلذرة . 

هل تتعالين قراءة التكار الناسنإدائمنا . 

لا 4 لين دائما : ولكني اغعل ذلك معك! لست بحاجة لادعاء محبتي. 
واخلنك نلت حخلك هذه الليلة .. هل بتي ثسيء تريد التحدث عنه ؟ 

ح ولتي آحبك باإكاترين ٠‏ 7 

ارجوك دعنا ان نكون صادقين » عنديا لا نكون مضطرين الى الكذب 
يكفيتي الليلة هذا الفصل الدميك امن ,عمثيليتك: ..٠‏ ,انك لا رقاب في اي لست 
«جنونة ؟ وانثي لن أذعب بعيدا . اثما هئ افتراضيا تعفن الساعاتك ‏ 

فخغطت على يدها 

كائرين حدينتي ٠‏ 

كاترين ؛ اني اسمع لها رئيفا مضبحكا . 

لم تفه بها كمادتك ؛ ومع ذلك غانت قاب جَذاب ... آنت قاب 
للبد لضا > 

ذلك ما قاله الكاهن عني . 


0 


بلى انك حليب جدا »4 وسوف تحضر وتراني ٠‏ 

---1ي! 

ل ولست بحاجة للقول انك تحبني » فلقد انتهى دور هذه العبارة . 

ثم وقفت ومدت لي يدها ؛ ودون ان اتمكن من التلفظ بقيء عاجلتن, 
بالتحيتة:. 

اردت ان اقبلها ولكنها رفغت كائلة:7 

- انني متعبة جدا ٠‏ 

ب اذن قبليني انت.. 

ائني مرهتة جدا جدا يا عزيزي . 

اتريدها قبلة طويلة ؟ 

نعم © وقبلنا بعضنا بعضا ؛ ولكنها انتفضت فجاأة وصاحت : 

دلا عم مساء 6 ارجوك يا عزيزي . 

ومشينا نحو الباب ؛ وقاهدتها تدخل وتهبط السلم » كنت ارغب في 
مشاهدتها حتى آخر خطواتها ؛ حتى تغيب آخر طية من ثوبها ؛ ولكني لم 
استطع : فاتخذت طريقي قطر البيت . 

كانت ليلة حارة : وكانت فوح الجبال تتلالاً بأفواء النيران فرحت 
اتأمل وميض التنابل المتساقغلة فوق قرية مانت جبريل ٠.‏ 

وامام قمر رونا وقغت قليلا . كانت مصاريع النوائذ مغلقة » ولكن 
هجيج السامرين يصل الى الطريق . وتعالى وت غناء » ولكن انتائفت 
سيري نحو البيث © وعئدما وصلت الى الغرفة وبدات في نزع ثيابي دخل 


نادم انت.؟ 
أ 
من قصر روبا »؛ كانت يهرة مبتعة جدا ايها الطفل 4 :لقد غتيتا 
جميعنا ؛ ولكن من اين انتقادم 1 
من زيارة المستقشفى البريطاني ٠‏ 
شكرا لله » لم اتورط في علاقتي مع الانجليزية - 


لضا 


١ 


كنت عائدا في المساء النالي من اول مركز طبي في الجبل : وعئد المكيم؛ 
حيك يحثشر الجرحى والمرفضى استعدادا لتوزيعهم على الممتكفيات ؛ اوقفت 
السيارة . كنت طول الطريق اتودها:بنفبي, : هلما يلغنا الخيم بعنت 
السائق بأوراق الجرحى ليسامها الى المسؤولين : 

كان النهار خارا جذا : والسماء زرغاء صائية والطريق هد ابيضي اديمها 
بتراكم الغبار ٠‏ 

بقنت جالسا ني متعد السيارة الإمامي : وافعا رأسي بين يدي : دون 
أن تكون هفاك آية فكرة + ولو عابرة تفعل ذعتي + ومر في اثناء ذلك فصيل 
من الجئود ؛ فأخذت اتأمل خدطلواتهم وهم يتقديون : كان العرق 
جباههم ٠‏ والاعياء باديا على وجوههم ؛ بعضيم يرتدي القبعة النولانية ؛ 
بينيا البعض الآخر علقها خلف خلهره . آيا القبعات ذاتها فكانت في معظيها 
كبيرة وابعة + ينيب ف داخلها رانى الجندي الى ما نون اذنيه .. ووراء 
الفصيل سار يعفى الجنود الذين خلوا وجهة سيرهم » كانوا كذثلك مغبري 
الوجوه ‏ ملوئي التياب : يقطر الغرق من حجباههم: ويتجلى الاعياء في وجوههمة 
بعد آن. قطعوا شسوطا بعيدا عن 'النقطة التى كنا نقف فيها .. مر جتدي آخر 
يحاول اللحاق بوم : وعو يعرج في مثيته المجهدة ؛ وعندما صار بيحاذاة 
السيارة ‏ توئق عن الحركة © واتطرح 


وتصبيبه حين 


نا »6 فئزلت مِن الغربة: ؟ واتحيت 
حويه : 

سما كأنك 1 

نظر الي * ثم تهفئن هائلا ١‏ 

ساتايع البير , 

ولكن مادا حلّ.بك ؟ 

اك انبا هذه الكدرت ال يد 

حدوساتك © ماذا جه ؟ 

ليست دافي © انما:هو فتق . 

ناذا لم تنتتل بالسيارة اذا ؟ اذا لم تذهب الى المستففى ؟ 

لم يسمحوا لى بذلك ؛ قال اللبوتتان اني نزعت الحرام عمدا ٠‏ 


5 


' ذعئي اتحسس موضمعه . 

انه عميق جدا ٠‏ 

في اي جائب 1 

د هثااء 

كاه القد احسحت به قلت ذلك وَتملة 2 

اخفى ان يستفحل ابره 6 غهو الآن خعفه في الضباح 

أنتظر قليلا حال أسنطلم اوراق موؤلاء الخرحى ) تاخبلتك معن 
واسلمك الى قابط الاسعاف في فرتتكم . 

سيقول اني فملتها يتعمدا . 

لن يستطيعوا اجراء شيء فدك ؛ انه ليس جرحا وانت ماب به 
قبلا اليس كذلك ؟ 

ولكني ققدت الحزام 6 والليوتنان يعتقد اني إلقيت يه . 

- على كل حال سيرسلونك الى المستشفى . 

الاتيكنالنقاء كنك آيكا الليو مان 7 

-5 لمك يحول أو أن بماك 0 

لم اكد اتم عبارتي + ختى وصل السائق يبحمل اوراق الجرحى : قصاح 
من بعيد: 

اربعة لمستكفى رقم ١.5‏ ؛ اثنان لممتفقنق ٠ ١151‏ 

كان المستثفيان وراء الثهر : فقلت للسائق : 

اضتعد وخذ مكائك ؛ وسر بنا عاجلا : ثم مددث يدي إلئ الجندي 
الملطروح وساعدته على المعود والجلوس الى جائبي ؛ وما ان استقر في 
جلسته حقى ابتدرئي «ستوضحا * 


ح ما رايك نيذه الكرب النة 1 

آه هذا ما اقوله دائما ! 

هل كنت ف الولايات المتحدة ؟ 

طبعا في بتسبرغ > لقد عرفت انك اميركي ٠‏ 

اليست *'ايطاليكي » على هاايرام 131 ] 

مزهت انك انمركي دنا ولحيا + 

وعَتَدئد القت انلق تمه , رحكد 1 تلق ١‏ 1 0 
بينيا تابع الحندي بليجة أخرى : 


و دوداء] ابيا السلاحء (م) 


ع انها الليوتنان ارجرك ؛ هل ستاحقثي بالفصيل 7 سد نعم + 

لان الطبيب المسؤول يعرف اني محتانا بالفقق .. والآن بعد أن 

الايمكن 

لو كنا قريبيئ من الجبهة لاخذئك الى اول مركز طبي ؛ ولكن هنا في 
َلْؤْكْرَة !6 الآاستطيع ذلك دون اوراق رسبية . 

اذا رجعت الى الفصيل سيعالجون الامر يعملية جراحية ؛ وعندئذ 
مأبقى في الجبهة ذائها . 

كان يتكلم هلما + كان كل مشاعره الاثسانية تشارك في تشرعها الي ؛ 
كل جارحة منه كانت تجار طالبة الخلاص وتلعن الحرب ... رحت افكر في 
المسالة من جييع وجوهها .. ماذاييكن, إن افعل بن أجله !"ماذا لو اخصطحبته 
الى ..- ولكنة قطع علي تفكيري؟ 

هل ترهبن انك بالبقاء في ألجبية ؟ 

0 

ل با يسوع ؟ ليمت عذه الحرب هَدْرَة 

أصغ الي » الق بنفسك من السيارة + بحيث صاب راسك ياصابة 
ظاعرة + ثم انتثلرني هنا ريثيا اعود . 

وبالفعل 4 اوقفت السيارة وساعدته على الهبوظ أرما : ومعد أن 
إمتقر في وضعه قال 

باكر كانه الليوسان > البين على :5 

تابعنا الطاريق : وتجاوزنا النصيل الزاحف مسافة مبل تقريبا : ثم عبرنا 
التهر'فوق جتير التوارب ©- الى السهل المتد على الفنة الاخرى ».وهتاك 
درجنا سرعين ؛ واوصلنا الجرحى الى المستشنيين المع 

وهند العودة > جلتسة الى القوذع :وقدكا السيانة القارعة مها 
لاتذ جريم بتسبرغ + خهررت يعرية أسعاف تجرها الخيل واإقفة بجائب 
الطريق ؛ وامامها رجلان يحاولان رقع الدربح المذكور ووضعه داخلها , كانوا 
قد رجعوا بن اجله ؛ وعندها رآني هزراسه مستفيتا . كانت خوذته الفولاذية 
واقاة بعيد! ؛ وحبيته المغثر 
عدلية “.ؤعلى انفه وجدت آثار الرضة جلبة واضحة يبقما امتزج التراب بلباسة 


اللكمن وكسمره الأفلتمة 
راج يتطلع الي »طرف رأننه وى القيئة والاخزى > معدها و اعينن ‏ 
لكن بثقية وابتهال : ولما لم تبدر مني أية مادرة تنم عما الوي أن اغمله من 


” 


أجله ؛ رفع صوثه بتودة , 

ايها الليوتنان + الظر كم بلغ جرحي هذا .. انهم لم يدملوا شيا من 
أجلي آيها الليوتنان » فقط رجموا لياخذوني ٠‏ 

وَسَتدِبنة تلت الليت عائدا. من الحبجة 6 كاقت الساعة الخاسة مبحان 
تجلست اغذ التقرير أسام النافذة قبل آن انزع ثيابي . 

كان قد مضى وت طويل منذ ارسلت آخر رسالة الى عائلتي في امريكاء 
وكنت اعلم ضرورة كتابة بفعة سطور . ولكثي تركت الايام تيغي لاني لم 
اجد ما يستحق الكتاية ٠‏ فاكتفيت بارمال بطاقتين من نطاقات الجيئس 
النريدية » قارحا ما يتعلق بصحتي . 

انهم في أمريكا كانوا يطربون كثيرا ولا فك ؛ عند استلام تلك النطاتات 
المزخرئة 4 الها ءلااتحيل الهم نوى جَبال الأرض آلتي اربلت مِنْها © وهي 
بالئنبة الهم :امر غريب عَاتعن ترانا ب كهذا: الجرء من الجبهة : غكل منااقيه 
غريب فامض ؛ ومع ذلك غالدرب هنا اقل فظاعة اذا ما قييست بدروب الالمان 
ف الناطق الاخرى . ان الجيفى الالمالي الذي :نتباذل واياة ارواحنا.؛ كان قد 
انشىء ليكون جيشا مريعا مرعبا ؛: جيقا يقدم الانتصارات تامة باعرة لرجل 


كنابليون . وكم ثبنيت لو كان على راسنا رجل كنابليون ٠‏ ولكئنا بدلا من ذلك - 


كان يقودنا الجنرال كادروتا ؛ الرجل السهمين المترف © وفكتور عماتوئيل الملك 
الانيق ذو العنق الطويلة واللخية المذللة . 

ون الجية المتابلة كانوا قد وضعوا في القيادة العابة دوق اونتار » 
السيد الذي اكثر ما يليق به ان ب 3 

كنت ما ازا لجالا امام النافذة انهيا لكتابة تقريري 4 ولكن توارد الافكار 
ابعدني عن غايتي - وختلر لي:وانا اتايل الايام العلويلة المافية التي تضيتها 
في الجبهة : ان لو التحقت بالجبشن البريطائي + لكان ذلك افضل يكثير ليس 
فيه ضباتا ون الموت > فاحتمال انقضاء اجلئ ادر طبيعي » ان .لم يكن داخل 
اسيارة الأسعاف ع قفي آي مكان آخر في الجية . وَالحى اني لم اكن اغبا في 
وداع الحياة : في هده الحرب على.الاقل > وَليسس لي فييا ناقة ولا جل ورغم 
عدم قعوري بخطرها الا كبا بشدر المره تخطير الحرب © فقدادعوت اللنه 
مرارا ان بيقع هذا لفظائعها.: على كل حال عاك امل ف انتهائها عشية 
الصيف التادم . لرنها انهار الالمان + كعادتهم في كثير من الدروب 6 فعندها 
متفتح كل ما في صدري . بتفتح لبرى النور ؛ ليقلل على الحياة ٠‏ 

ان متجموعة كببيرة من الامناني كنذ اخذترنتها في نفسي > الى مآ بعد 
الحرب . . كنت اريد الذهاب الى الماتيا © ولكن فى"الملع :طبع 2 


مع 


ارية أن 'ازوز الغابة الستوداءافي النبنا . 

وان أنهادى في شوارع فبيئا . 

وان اتسلق جبال الهارتيس . . أين هي جبال الهارتيس الآن 1 

انبا تتبادل القتابل مع جبال الكربات !لا ! لا اريد الذهاب الى هناك 
إبدا ؛ رغم انها سفوح رائعة ., وكذلك كنت اعثزم زيارة اسبائيا .. 5ه لو 
لم تكن هذه الحرب ؛ اكنا جئينا كش ١‏ من المتع . 

كانت الفمسن تميل نحو الغروب والطقسى يبترد شيئا فقيئًا ؛ واعتزمت 
ان اتناول عثسائي واذهب ورا الى الاقسة باركلي . ليتها هنا الان ٠‏ . بل ليتنا 
معا في مدلان . لكنت اصطحبتها الى حاتة كوغا »ثم سرت برفقتها في فارع 
مائزوني الكبير ؛ في الامسيات الداغئة > وبعدها ثآنية الى الحائة » ومن ثم الى 
باركلي ... لريسا قنلت ذلك + أولبمًا ادمت اني فتاا : قتيل السوم ٠‏ . آذ لو 
تقبل الاننة باركلى . وعتدها تدخل الفئدق معا من الذاب الامامي ‏ ويرحب 
بنا الخاجب .رافعا قبعتة ؟ واقف. أن :امام مكتب الاستعلامات © الطاب غزرفة 
واحدة ؛ وتننظر هى قرب المصمد ؛ وبعدها ثقف كلانا في داخله ويرئهع بنا + 
ويجتاز طابقا + حلابقين + ثلاثة + اربعة واخيرا طابقنا ؛ ويفتح الصبي الباب؛ 
ويقف مننظرا : وتخطو كاترين وأخطو خلفيا ؛ ونسي في الرواق + واضع 
المفتاح في ياب الغرفة : ويرتجف غلبي + وافتح الباب : وندخل وايسك 
بسماعة التلقون : واطلب ارسال قارورة وسكي ؛ ثم نسمم وقع آقدام الخادم؛ 
ويقرغ غ الباب ؛ غامره بوجخعها خارجا لاثنا عاريان ام تستطع ارتداء شعيء من 
شدة الحرارة ؛ وتغتم النواغذ ٠‏ وتقاهد السثوثو يرهرف فوق السطوح ٠‏ 
وتشرب الويكي والباب مقفل و الجو حار » وليس الا غطاء واحد على 
البزير + والليلة بطولها ونحن نعائق بعفضنا بعضا ؛ في ليلة داغئة 4 في غرفة 
واحدة + في ميلان » هكذًا ينغي أن يكون 4 سانناول: عشائي مسرعا واذهب 
الى عند كاترين باركلي ٠.‏ 


فى الفاعة بعد التقذلائ دار جدل عِثَيفنَا حَوْلَ التهيئة 'اأرجهة الى رثيسين 
أماففة ارلندا ؛ وتفرع الحديث وتشهعب الى أن انتهى ببهارة حباسية حول 
من يستطيع احتساء اكبر كمية من الخمر ؛ وحاول اللغتنانت ان يجعلني طرفا 
في المباراة ؛ ولكني تذرعت بموعد سابق ٠‏ 

انه مرتبط حتا »؛ واثق من ذلك ؛ انا اعرف كل ثسيء . 

وعندما استاذنت وخرجت ؛ تبمتي © فؤقدثا قليلا ترب المدخل . 

من الافضل ان لا تزورها وأنت مخمور . 


م 


عالكة دور 1 

ب على كل حال ؛ لا يأمن بِمِضم قليل ين حبوب القهوة . 
دعك من هذه الترهات ٠‏ 

عندي بعضها » 

وبعد قليل + عاد وقد ملأ قدفته منها . 

ل امضغها وسر برعاية الله . 

لا! برعاية يسوع ! 


سارافتك ى الطريق . 
كن مطمثتا : قأنا على ما يرام ٠‏ ولكنه تظاعر بالغباء ورافقني» وعند 


المفترق الؤدي الى المستقكى البريطاني ودعتي مبتستها تقلت له : لأذا الآ 
تراهكني حتن7النهاية ! 

لا:؟ أفخل المتنامرات من انوع ااخف .. 

اشكرك من احل القهوة الطازجة ؛ وعرولت نحو المستقفى؛ وعندما 
بلغت منتصف الطريق » القغفت خلفي غرايت رينالدي ما زال واققا يراقنني * 
بينما في اول الطريق آمامي ... كان هيكل انسان يتجه ثحوي : اند يقصدني ٠.‏ 
من تراء يكون ؟ لا » ليست كاترين باركلى .. انها الآنسة مبركوسين؛ قابتدرتها 
محييا يرحبا. 

كلتتني كائرين أن اخبرك بأنها لا تستظيع مقابلتك عذا الساء ٠‏ 

مادا 17شفا جدا . .“رجو أن لآ يكون قد اضابها سوء؟ 

- ليست على ما يرام ه 

أكون شاكرا اذا تفضلت بابلاغها كم انا متالم لقلك . 

.حسنا كيا عرئة ١‏ 

شكرا . لكن : هل تعتقدين انه من الممكن رؤيتها غدا ؟ 

حربيا #شكرا كديا 

وخرجت من البوابة ... في الحال تملكتي تمعور غريب : شعور بالوحدة 
والفراغ .. لم يكن بي حافز قوي لرؤيتها .. ولم اكن اشمر بالقلق الزالد 
القدوم » ولكتي الآن هندمًا لم:آريها .. لشعر كان قيبًا عزيزا افتقدتة + 
خسرته ؛ وسييضي وقت مطلويل . . حتى اراعا ثانية . 


55 


0 


كفي الآمر ‏ وامرت:بالانظلاق مع آرم سيارات: انعاف كبيرة الي 
أغالي الثهر : قالهجوم سيدا الليلة ٠‏ ورغم أن آحدا لم يعن يلم بالتفاصيل + 
الا أن معظى الحاضرين ني قاعة الطعام ذلك المسماء لكل ساون رامت 
خبرون. في الحرب وفي استراتيجية التنال 6 وجفرافية المنطعة ‏ 

ركيت في السيارة الاولى ٠‏ وعندها حاذيتا المستففى البريظاتي + امرت 
السائق بالوقوف + غتوقفت السبارات الثلاك خلفه : ولكنى اشرت على 
مسوافيها ببتابعة السر ؛ وبالانتظار : اذ لم تلحق بهم ؛ عتد مفترق كورمثنس؛ 
ثم عبرت حديقة المستشفى يسررعا 6 واتجيث قور رحولي الى مكتب المديرةة 

آين الآنّسة تاركلي 9 

في عملها . 

هل استطيع رؤيتها مذ دثيقتين فقط ؟ 

فارسلت حاجبا يدعوها ؛ وبعد لحظلات رجع برغقتها > وعتدها أصبحت 
على مدذى السيع مني بادرتها يصوت مسموع : 

جد أوقفت السيارة وَحَتَك لارى فيا اذا كنت ,احسن خالا من الانس:؟! 

ب شسعرت بتحسسن هذآ الصباح : واقلن ان قندة الحرارة كانت سسبب 
وعكة الامس 1 

حبتا ؛ اني مضطر للاتصراف ! 

انا مثلك 4 امستاذنت لدقيتتين فقط ٠.‏ 

وتراجعت بضع خطوات > ولعني وجدت تغسيى اكول :لها مكررا ٠‏ 

اذن تشمعرين يتحسسن هذا اليوم! 

نعم يا غزيزى ٠‏ :هل انت كت هذا الممساء 3 

لا ؛ اتني ذاهب للاقتراك في العرض ؛ في يلاقا ٠‏ 

11-0 

حلا اعتكد أنه غير فلك 

- وحتعود الليلة 7 

. + 11 

فحركت يدها حول عثقها ؛ كانها تريد فك شي» معقود + ثم وضعته في 


* 


يدي : 
اذيا ون القد رس اتطونية: 1 أكهال هذا مساء : 


ل اذن مسأحرهن علية من اجلك .. وداعا . 

-0-السص دا 2 

كما تريدين . 

كن حذرا ‏ . احرص على ثفسك ..! لآ تستطيع تقبيلي هنسا.... 
لا تستطييع. 

كما تريدين ٠ ٠‏ والان... وداعا ٠‏ 

لم اكد اكترب من مدخل القاغة حتى التفت خلغي ؛ غرايتها ما زالت تنكلر 
الي من انفل السلم + وعندما لحت وجهي لوحت بيدها 4 فقبلت بدي ولوحتها 
باسما 6 آما هي فتابعت حركتها حتى اصبحت خارج القاعة . 

سعدت الى الشيارة وطلبت من السائق الاقلاع ورا »عي تلعسق 
بالقافلة المتقدمة , 

كان القديس انطونيو محقوظا في غلاف معدئي حبغير : فنتحت الغلاف 
تأمله .. ولكن السائق انتبة الى حركتي 


وانتزعت القديمن بيدي ‏ اريد ان 
قتسالتي.: القديس 


الى العمل مفله ليضنا . ورقع يذه 


ازرار قميصه الداخلي ؛ وسحب صور 
اننشر! 


اليمنى عن مقود السيارة + وكعلكا | 


القديس انطونيوس من الجيب الصغير 


أفدث صورة التَدَيمنَ الى غلاقه الصعي بيدءان خللعة 0 1 001 
الذهبية ووضعتها في جيبي .. 

إن تلقه ؟! 

حالا....: 


الافضل ان تدليه من عثقك ٠.‏ حتى تثال بركثة . 


ربطتة بسلسانه البراقة ؛ وعلقته حول عنتقي ؛ قتدلق القدينن 
: فحللت زر قميصي وخبائه داخلا وبيتبا السيارة تهتز 
به يورتطم على صدري ؛ واخرا نبت كل كشيء نصدده ولم اتذكره 
'عندما اصابتني القنلة ؛ اذ فتشت عته غلم اجد له اثرا . . لمل احدهم ثال 


عا 


قصب السبق فى انتزاعه مثي ٠١‏ وما كنت ارجو الا أن اهنئه ‏ اهنىء التديس 
طبعا ‏ بخلاصه من البقاء معي طيلة ايام مرفي .. . لقد تجح اخيرا في التخلص 
من مفعول بركتي”" ٠.‏ 

إلاوصلنا الجسر ؛ بدت لنا هياكل السيارات المتقدمة » تنهب الارض 
تهبا ؛ وتملا الغضاء أمامنا بمأ تثيره من غبار ولكننا لحقنا بها وتجاوزناما الى 
مثعطف ؛ تصعد الطريق بعذه بين التلال ٠‏ وكلما اوغلنا في السعود : بدت لنا 
سفوح الجبال القشمالية البعيدة » وقد كللت الثلوج قممها . وبعد أن يلغنا 
نهاية الطريق ؛ كان علينا أن ننحدر ثانية » فوق مسفوح التلة المتابلة لنمل الى 
ذلك الجزء من ضغة النهر ؛ حيث معسكر وحداتنا المهيئة للهجوم . 

كانت الطريق المذكؤرة » وهئ تنحدذر بتكل «خيف ؛ !قرب الى ان تكون 
عمودية : تزدحم فوقها حركة النقل الى حد كبير : شساحنات الجنود ؛ وعربات 
الذخرة ؛ وجرارات المدئعية الخسخية ؛ وسيارات قاغلة » واخرى تعطلت بها 
محركاتها ١؛‏ ومع ذلك نقد استطعنا يلوم الففة والقسمس لما تَثْرب بعد < 
الا ان طلائع الظلام كانت تطل منذرة بالسكينة الشاملة . 
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على محاذاة النهر في هذا الجزه ؛ حيث امجرى يتخففن كثيرا عما دو 
قي بقية الاجزاء : كان الجنود متتشرين ف خنادق حديثة الحفر .. وكانست 
الشمسى مولية وراء الجبال الشاهفقة ؛ وعلى وهج القفق الاردواالي ؛ 
استطعت تمييز .متاظيد الاستكتاف الآلمانية » كانها نقاط سسود وسط بتعة 
الموله المكمرة > 

اوقفنا السيارات في المكان المعد لها ونزلنا نتفحص مراكزنا : لقد جعلوا 

8 مراكز :للامعائآت الاولية” . وهئاك 

التقيت بثلافة أطباء من اركان الفرقة © التينتي رئيسهم انه غور بدء العمليات: 
وحال امتلاء سياراتنا بالجرحى ؛ علينا ان نحملهم عبر الطريق ذاتها الى مراكز 
طبية اخرى : حيث ينقلون بعدها الى المستثقفيات في الؤخرة : وبعد أن رجا 
لنا الطبيب الرئيس توفيقا في مهمتنا : تال ان القضية تحتاج الى كثير هن 
الثيقظ والوعي + خصوصا ان الطريق تقع ضمن مرمى مدافع الالمان 

كان الرئيس رجلا صغير الحجم ؛ ذا شاربين كثيقين مغتولين » و 
يشغ منهما المكر وحدة الذكاء : اتفق له ان اشترك في الحرب الل 3 
أثناءها مركين »اوقد وعدتئ اذا ما.سازت: الاتون غلن وجيهبا الاففل© 
يركحتي لتقلد ونام رفيع ؛ فشكرته على عاطفته النبيلة تجاهي قائلا ان كن 
ما اتمناه هو التجاح لفاس لوقن 5 ن عليه , ثم سالقه عن اللمأوى 
الملخصضص لاجوء سائقي غربات الاسعاف ؛ فأرسل .عي من ذلني عليه » وقد 
وجدته مأوى صالحا ٠‏ بالشسبة لطبيعة المنطقنة التي نحن فيها : كياان 
السواقين سروا في اليقاء داخله . نتركتهم بتابعون ثرثرتهم وعدت الى مقر 
الرئيس استوضحه عما يحب ذعله 6 ولكنه دغاتي الى تناول كاس من القراب 
برفقة الطبيبين الاخرين + وبينها تحتسي خمر. الخطوط الامانيسة » علمت ان 
المدافئع ستفتح فوهتها فور اتستداد الظلام . واطلعني الرئيسى على تفاصيل 
ميمتي ؛ وعندها استاذنته بالعودة الى رجالي الاربعة لاطلع كلا :متهم على ما 
يترئب عليه . 


وعندما دخلت الادا + اتحيت عيون او جميعهم الي ؛ يربدون 
معرفة ما احمل لهم من انداء غارتايت بتفاضيل المهية العسئرة الخطرة 
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اليونانية الفاخرة ؛ ومن ثم اخْبزتهم بتفاصيل المهية الءدسيرة الخطرة الموكوا 
الإتحلم 

ولكن لما3الم نطلم على المركز الذي سنحمل الجرحى اليه 8 

عا اثه قباما خلف اامتعطف الاخير : عند اسغل التلة . 

سيا لفظاعة ! الطربق ستكون مزدحمة للغاية ٠‏ 

ل وتران الجحيم. ستفتتمل: الان ورا ؟ 

رهسا ...من الممكن .. 

ب ولكن ماذًا عن الطعام أيها الليوتنان: !؟ الا يحق لنا تناول ثيء بعد 
هذه المسرة الفاقة !! 

شساؤهب لارى خالا + 

عل يدهت فك 15 

ت الافتسل ان"تبقوا هنا + 

قصدث ختدق الرئيس انأله عن قضية الطعام ؛ فاخبرئي ان مطبخ 
الميدان المتدحرك سيصل فريبا ؛ وانه بأمكان السواقين تناول وجبتهم عندلذ . 
وان هم لم يستطيعوا صبرا ؛ فهو على استعداد لان يؤمن لهم ما بأمكانه .من 
الطعام . 

وعندبا نعلت للرجال كلام الرئيس قال مانا * 

لاتآسس » على ان يصيل المطبخ قبل اندلاع الثار 

امنا الثلائة الاخرون فلم ينبسوا ببنت شفة والظاهر ان الجواب لم يرق 
لهم : ذرايت بن الصواب ان اجاريهم غجلست بينهم واتكات يظهدري عاى 
الحائط خلفي 


ك انهدذلتك - 

ولكن يظهر ان عدد الجنود غمر د اه 

هد يكون ذلك لتغطية مكان الطلاق الْهَجوم الحقيع 

هل يعرف الجنوذ انهم سيكوئون البادثين بالعتال . 

يها 1 والاار1ة !لئسي اراب بكييرة + تجا للك مانن 


06 مر .. هؤلاء ؛ البير سكليري جهلة امبياء > 


وعندها رايت إن اتدخل ٠‏ غقلت بصوت الوائق 
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انهم قجعان ومنظمون جيدا . 

وعم ايضا ء على ما ينيقي من ضخامة الجنة . . وصغفر ال .. 

طول لفاك , 5 

غائقدر الجييع فاحكين , 

ليتك تساهدتهم ايها اللووتئان ؛ عندما رفضوا الهجوم ويداوا يطلتون 
التا ع ال عل عقدر ووكل 

عا احقاما تقول ؟ 

حاللك خَلدثة ممروكة ؛ .مفو الرجال و الوا عل اف 5 دل 
وَاطَلَقوَا عليه النار . - 

لو ان كل واخد.يرفقن البذء بالقتال لانتهوت الحرب ٠‏ 

ولعن لاسر ليس كذلك مع الكرانتري. > مسعظلمهم ابناء أدر فنية” 

بعضص. كياطهم نزلوا الى المعركة دون جذودهم . 

ل ولكن بعض الثرق حاربت في الايام الأولى . 

لقد رايث بام عيني ضابطين منهم ؛ يةنايبا الليوتنان عندماً رفضا 
الإتصباح لذو ا كو 

احدهها كان من يلدتي ؛ قال ياسيني .. كان شسابا انيقا ذا 
قامة طاويلة ؛ يقضي معظم اوقاته بضحية القثيات في روما , . دالما مع الفتيات 
.: والان ؛ لقد وضعوا حرسا دائما امام بيئه ؛ وخردوا والذه من أاحقوق 
المذنية 6 حثى من حق الاتتخاب . . وعائلته الآن لا قانون يحميها » اي اثنان 
بستطيع.الاعتداء عليها:. م واغتصاب ممتلكاتها ‏ 

لو لم يفعلوا ذلك مع عائلته : لما ذهب حندي الى الدرب . 

حيلى ؟ ان حوه فرية ار 5 يدمو 

يجب ان لا تدعنا نتحدث هكذا انها الليوضان - هال باسيقتي ذلك : 
ميتكنينا + 

.انا أعرف كيف تتحدثون : ولكن طالما انكم تقودون السيارات 
وتسلكون . 

اهدر ادي ري 

.. ولا تدعون الضمبآط الاخرين يدنمعون حديئكم : 

وعندها رأيت من الواجِب التخدث بمراحة قتلت يوجهيا الحديبيت 
لهم جبيعا: 

انتي اؤمن بغرورة انهام الحرب ؛ واكني اعتقد انها لن تنتوهي يمجرد 
تونتف احد الجانبين عن البدء بالقتال .. بل على اللعكسس ائهسا سترداد سوءا 
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إذا ما توقفنا نحن عن المبادرة . 

لا يمكن ان تمتتح انوا مما هي عليه الان . . ولينى هئالك اسوا من 
الغرب علن كل حال ٠‏ . 

أجانتي باسيني ؛ ولكن بلهجة مهذبة . نعلت له : 

20 الرْرينة اأضوا . 

اتألا أن قلك . . اذا تمتي الهزيمة 1! 

ال نووة ال غوننا , 

ح ولكن العدويتبعك المى هذه الببوث يسلنك وبعتدي على عرضك ٠‏ 

لا ء لا يستطيع فعل ذلك مع كل انسان ؛ ليدافع كل .نا عن بيته + 
وليشم ؛اخوائه من الخروح مطليا .. 

حسنا 6 ولكن الحكومة تعدمك او تجبرك على التجئد ثانية ٠‏ لاني 
فيادة سيارات الاسعاف فحسب : بل في صغوف المثاة أيضا . 

ان يستطيعوا اغدام كل الثابس ٠‏ 

وايدهمائيرا قاقلا : 

ب الابة المتمردة ؛ لا يصلح منها مجئد واحد > هنذ المعركة الاولى ويفر 
الجبيم . 

د رظهر انك لم تذق طلغم الهزيمّة » وإخلك تظنها آمرا بسيظ , 

ايها الليوتئان »قال :ياسبيني + وتحن نقدر لك كيرا السبباح لننا 
بالخوضن ف هذا الحديث ؛ ولكن.ارجوك الاصغاء قليلا : لبس هنالك انوا من 
الحرب : وثحن داخل سيارات الاسسعاف + لا تستطيع + ولى جزئيا . لمس 
مسارتها » وَلَكَنّ الذي يِحَدَث , ان الئاس عندما يواجهون فظائعها 4 يكوئون 
كد نيوا القدرة على ايقافها : كان وعا من الخبل يغشنى عقولهم ؛ ويقشل 
تفكبرهم ؛ وبعضهم لا يتاح لمه المجال للوثوق من بلاياها ٠‏ بيئما البعض الاخر + 
يثومون غليها بدافع الخوف من ضباطهم ؛ وبامثال هؤلاء تسثمر الحرب . 

اعرف انها مخليعة سسيئة » ولكن يجب ان تستمر حتى النهاية . 

إن تنتهي ١‏ ء لا يوجد نهاية للدرب ١‏ 

بلى ! يوجد ٠‏ 

فهز باسيثئي راس ه ثم اردقف : 

الحرب لا تكسب بالتصر .. ماذا لو اسقولينا على مديتة سان 
جبريل .. وكذلك على كارسسو ثم مونثالكون وبعدها تريستا قوقو .. الام 
ستصل بعدئذ 5... هل ترى .كل تلك: الجبال 'البعيةة المتفالي:ة 5 هل نظن انه 
بامكائنا الاستيلاء عليها جميعا !. ابدا .. لن يتم ذلك . . الا في حالة استسلام 
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الالمان .. لايد أزينتسيلم احد االفريقين . - لماذا لا نبلم نحن ؟1 

واذا ارادوا الانحداز واللحاق .ينا في يطاليا ؛ سدرتدون خائبين .., 
سيعودون الى بلادهم ؛ الى هدنيم وقرالهم .. الى منازلهم : الى اهليهوم 
واولادهم .. ولكن بدلا من هذا . . الحرب يَحِب ان تستهر ! 
محدث بارع ٠‏ 

انحن نقرا .. تفكر .. تحن لسئا قلآخين إميين :٠‏ ومع ذلك 
فالفلادون انهم عندهم من المعرفة ما يجعلهم يمقتون الحرب ويبغضونها 
.. كل اتسان يبغضى الحرب . 

فتابع ماتيرا : 

هناك فثة من الناسى التي تسيطر على البلاد » الفثة الحمقا عالتي لا 
تفكر ابدا ولاتستظيع اذرا كالنتائج .. انها سيب هذه الحرب . 

سالا ! انها لا تحتي الازياح من الحرب . اجابه باسيثي .. 

ل معفامهم لا يجنون تسيئا:فقط لانهم إغبياء يشعلون الحروب دون 
سيب . . الا لحماقتهم , . على كل حال 6 كفى اقد تحدثنا هلويلا امام حفرة 
الليوتنان 

ولكئة راغب ف ذلك 6.لعله اطمان لسماع هذه الحقائق . 
! اما حان لثا ان تأكل ؟!.ء صاح كافوري * 
س اذهب لارى ماذا تم بهذا الفان . 


ديا حشرة الليو: 


وعندما خرجت تسعني كورديني قائلا : 

- عل هناك اي شيء انستطيع مناعدتك به ؟: 

كان اهداهم واقلهم ثرثرة فاجيته : 

تغال معي لثرى ما تستطيع عبله . 

وف الشارج ؛ كان الظلام دامما ؛ ؤائعة الاضنواء الكاقفة تتماق 
قمم الجبل ؛ وعلى نتفوحها . عيرنا الساخة وبلغنا مركر الانغاف الرئيسي 6 
وقد حنكب بتهلة بكوم من اعطال المدر الكمراء ؛ نيتنا ندر داك عدوم 
خافت . كان الطبيب الرئيس يمك بسماعة التلفون محدغيا © وعندهنا احدي 
نهض قاثلا * 

لقد انطلقوا الان ؛ ستضع الاءور ني نصابها هذه المرة . 

فجاة » ويد ذوان.مِنَ"الكون الكامل فق هداة اللي عدير القنابل © 
واهتن كل شيء حولنا . 

سافوي ؟! ماح القائد ولكنني لم امهله ظويلا فبادرته : 

.مادا عن الحباة؟ والظاهر اثّه ام بعتي تكزرك النؤان تاجاك؟ 
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آم يصل المطبخ تعفاء. 

وسمع زثر قفيفة تقترب ؛ ثم دوى انفجارها تريبا جدا : وتبعه دوي 
اخر » ومع ذلك إردفات : 

ل ماذ! عندكم للاكل ؟ 

ليل من المعكرونة . 

لل اعطني كل ما تستطيع . 

غأتمار الى احد الخدم ؛ الذي عاد بعد لدظات يحمل حلبقا من المعكرونة 
الباردة ؛ ناولته لكورديني ٠‏ 

ت هل عتدكم قليل مث ,الجين ؟ 

فاقار 3 ولكن بعضب ظاعر الى الخدم 6 قَذهتٍ وأخضر تيده 
ماع منرة واس لاعن 

شمكرا جزيلا أتها الرئيسس . 

ان ال أن عتريةا ” - 

ثم تطلع :حو المدخل وماج : 

الملاء ١‏ جاذا نطران؟ هل قوير انا (ن تشرج وتحملة لل هنا 
وف الحال تقدم رجلان على عتبيينا ريخ جيل كا 12# شان 


٠ ثم غادر! المكان الى مركركها حالا‎ ٠ 


من الافضل أن تقرييًا قليلا - 

ولكتهم يلحون في طلب الطعام ايها الرئيس 

حد افيفلوالتزيد . 

أمسكت بيد كديورني وركضنا معا + وعند منتحصف الساحة دوت .ن 
فوق رأبينا قذيفة ما لبثت ان انلفدرث بعيدا .. وتبعقها اخرى اشحرت 
بالقرب منااء مت طلوف الساحة (أعابل © مهدا علانا عن الارضن ؛ ووتدعل 
الوميضى والدوي معنا ازيز اأفظايا وقرقعة الترميد المتساتط ء كيم نهض 
كورنيني وانجه وثبا تحى اللا » فتبعته راكنا وعطمة العيى قي يدي + عند 
بدل غبار القرميد اإتطاير لونها . وعندما دخلنا الملجا ؛ كان السواقون 
الثلاثة يدخنون بنتظارنا . . 


ع أرجو انالا تكون قد ذعرت أيها الليوتنان !آ 

- كم انك حبيك ايا باتني 

آخُرجت سكيني وازلت طبقة الغباز الاحير عن الجبئة ؛ بينيا دان 
#ورديني علبق المعكروتةة الباردة . 

هليوا. 

خلا 1 انتطرىآ © تتبدا سوية 6 

حايلا ملاعق ؟! 

ماذا ؟! ات لياكذك الشيظان . 

كسمت الجين قلعا صفيرة ووزعتها فوق طبق المعكرونة وصهت بهم : 

اجلنوا حولي :+ 

ثم غطست بيدي قي الطبق ؛ ناشلا مقدارا مين لخبوط المعكرودة بين 
أصائمي ؛ ولكن معظيها ائفات من قبضتي فماح 3 

ازفهها عاليا + عاليا ايها اللمليوتنان . 

رغعتها على مدى امتداد ذراعي ثم ادذيتها من غمي ملتهما اطرانها ٠‏ وءن 
ثم أمعنت ف ادخال بقاياها في فمي وقيل ان ابدأ بمضفها الحقتها بقلية دن 
الجبن:وبعدها بجرعة خمر ٠‏ 

وعئدما شاهد الرجال الطريعة : انهمكوا في الاكل ».فةونهم فوق الطبق > 
ورؤوسهم تستلقي الى الوراء بين الفيئة والاخرى ليحكموا التهام خيوط 
المعكرونة 4 وبينيا نحن كذلك بدا القق يهز الارض حولنا هرا عنيفا . 

- انها من عيان ١.‏ شاح كوفري . 

لا يوجد مداغم ين هذا إلعبار في الجبال . احبته ٠‏ 

الالمان يهلكون مدافع سكودا العبرة ؛ رايت حفر قنايلها يعبني 2 

انها من عيار 60. © . 

وعاودةا انها كنا في العلبق ؛ ولكن موجة هواء لافح هبت عليثا تلذعب! 
زعيق كهدير القطار ثم اتفجار نمز الارض مرة احرى . وصاح باسيتي : 

اليسى هذا بالملجا الامين .! 
يفة عاون ضذمة ! داتعم . 

والتهمث تطيت .الجين الناقية + وهمبت بحمل قارورة الخدرة4-ولكن 
موجة أشد من الهواء اللافح جعلئي اغيخىي .. ولم اكد اسقط القارورة 
من بدي حتى علا الهدير ١‏ تشاه ؛ تشاه ء تثماه * تثياه .. وأبرق وميض 
خادلف : تبعه تي الحال انفجار مخيف.. . بدا لي ف اوله ابيض وإكنه ما لبث 
ان تحول الى الحورة القانية واسنتمر كذلاك ف دواية هائلة : وانا في وسطة 


17 


لا اذوى على الحراك . .. خاولت أن اتنفس ذلم افلح وشعرت أثي فقدية 
امكان التحسس باجزاء جسدي ؛ وان بعض جوارحي خرجت عن نطاق 
حواسي.- . يظهر اني انآزع سكرات الموت .. لا ! من الخطأ ان افكر باني 
اموت . . ها ! انتي ابصر م! حولي ؟ الارض مهرقة . وهذا لوح خثشسبي 6 امام 
راسي ٠.‏ وبيتها الدوامة تمفي . سمعت انين بكاء . أن احدهم ينادي : 
حولت ان اتحرك فلم استظع ٠‏ ذلك الذي ببكي ؟ 

-. المداقع + الحتادق » ازيز الرصامن » دوي القنايل" ... واقواء 
الصواريخ تشق ظلمة السماء ... والوبيض اللامع يخطف الابصار ٠‏ كل ذلك 
شعرت به في لحظة واحدة . . ثم سمعت بالقرب مني صوتا ينادي : 

أماه ؛ آد يا امي » فجيعت واي : وكدذت على نفسي وحاولت إن 
التفت لارى مصدر الصوت . .واخيرا عرفته . . انه باسيني * وعثدما لمسته 
بيدي ارتفع عويله : كانت مساقاه مهثسمتين قد بعيدا . . واستطعت 
بين الذور والظلية ؛ وان اتآكد انهما مبتورتان من تدت الركبة ) وقد انكمخت 
الجداه ب 2 كفو بككنيات: برك الاخرئ ان الت هالع ل ااتصيدد 
بخيوظ دامية بن الجلد وبرقعة طويلة من سرواله . كان يعض ذراعه ويصيح: 
اه امي : اه امي : امي اه + امي اميتيني . اه يا ماريا الطيبة اقتليتي اوقغي 
هذا الألم .. يا الله اوقفه ١ه‏ اه اد اذ اه .. اوقفوه . 

لسع كديا ا 

ديا أمي مي امي اي 

ايها الحمالون ! صرحت شاغطا على يدي محاولا ان 8 أكدري يتئنة 

لاضمع فوق ساقة رباطا يوقف االنزيف . 
انى فلحت قي اازحف الى الخلف مقكنا ع, 
له ١‏ .. غتالقيكه انك لا:يحركامتاكتاء ؟ 
منه 6 ولا لم ادمتطع ؛ مزقت نهاية القياثشى ياسناني ودفمت راسي عاليا + 
وانا ممسك بها كديا فق طوليا » وَلعَنَي هجا “تذكرت حوربي . . ان أحداقا 
ميللة . . ولكنها تكفي . . ةبامينييملك الاق نساقا واحدة : 

وبيتها آنا ادفع صذري ثاهضا : ادركت ان لا حاجة إي بها . . لقد انتهى 
كل شيء . . كان باسيني قد لفظ انفاد.»ه ١‏ . لقد مات باسيني ؛ مات وبقي 
ثلاثة من رفاقه , 

وغاودت. الكرة 'محاولا"اق اعقدل ف جلستي وبيتما آنا أفيل ذلك 
احسنت- ان ثقلا عائلا يتحرك داخل راسي : ويطرقني في جفون عيني ؛ 
وشعرت بساقي تسخنان وتبردان وحذائي يطفح بنائل ازج دافييء : اذا 


الك 1 


وم عب 1 
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لقد أصبت ٠»‏ :قددت بدي الى أسغبل نحو ساقي ؛ فلم أجد الركبة ء ناتكلثست 
ونزلت بها الى إسفل قفاحسسيت بالركبة عمد قصبة رجلي ؛ أرجعت يدي 
وقد ملئت بالسائل الدافىء فجفقتها بقميصي ؛ ورحت أدنع براسى عاليا فن 
حديد آرية ان ماهد ناقي » وصاورتي شوق قتديد . 

ايا الهي > اتكذتني مو ستاك آي الثلائة الاخرون : اني وائق انه لا 
بد ان يكون هناك ثلاثة آخرون !- لقد كانوا ارنعة © رجالي.! مات باسيني: 
فأين الثلاثة. ألباقون ؛ واخيرا احسست بيد تحيلني من فوق بطي .... بينما 
اخُرى أمسكت يأعلى ساقي - 

يوجد ثلاثة فائط -الرابع قد.مات ٠‏ 

داتعم » اطيئن يا عزيزنا الليوتنان . . أنا مائما . 

. . لقد ذهبنا لنبحث عن حمالة : فلم نجد . . كيف كانت يا عريزتنا 
الليوتتان 9! 

أيين كورديتي وكافوري ١1‏ 

ل كورديتي في مركز الامعاف يضمد جراحه : وكاقفوري ممساك 
٠.‏ تمسك جيدا بعنقي . - هل امابتك بليغة ؟ 
كي الثثات . ا 
لا بأمى بحاله * انها كديفة عاون ضخمة ٠‏ 
امات باسيني . 
د العم عنات -. 
واعتزت الارض زسقطت قديلة في القرب ٠»‏ وعويت أرضا + 
آف يها الليوتئان : تمسبك جيدا بعنقي ٠‏ 
واذا استطتمائي ثانية؟ 
لقد هاجآفنًا 
- الم قسانا ندرا 17 
- كلانا حز اه برط 14 * 
قادة الجيارة؟ 


: 


رمرة اعون عي رض وهويت أنا أرضا » فصيحت بهم : 
سيا ولدي الكلبة . 
آنق ؛ لن نه تعلتك عابية قال ماثيرا متألما ٠.‏ 
والحق انهما لم يدعاني اهوي بعد ذلك ؛ فلقد بلغا مركز التضميد »6 
وهدداني خارجا وهتاك استطعت إن. الح مثات المصابين » ممددنن حولي بينما 


15 وداعا ايها اللاج ( )0( 


الحمالون يهرولون داخلين بالاجساد المترنحة » وخارجين للاتيان بغيرما ٠‏ 
وكلما نعلوا ذلك : ارتفع سثار المدخل ؛ وبدث عياكل الاطباء ٠‏ رقد شحروا 
عن سبواعدهم الملوثة بالدم تماما تسواعد الجزاريين * اما الموتى ٠‏ فقكانثوا 
.يكدسون أكواها في ناحية بعيدة ٠‏ والظاعر ان الحمالات الموجودة ٠‏ لم كت 
بالمظلوب : فتكان الحمالون ينزلون الجرحى حالما يصلون ؛ ويرجمون هن 
اتوعم ليآنوا بحتث آخرى ٠‏ 

ورغم عدد المصابين الكبير ٠‏ قلم يكن بسمع الا بعض الانين بر تفع يمن 
هتاوهتاك 

بعد قليل اشندت برودة الليل . وعببت ريح اسقظت اوراق الاشجار 
المحيطة .. ثم جاء مالمرا ومعه ممرض شرع يضع اربطة حول ساقي قائلا ان 
كبية لاانانى بها'من التاذورّات.قد امتزجت بلحمي ااذمي ٠.١‏ وانهم لذلك 
سينقلوني الى الداخل خالما تسنح الفرصة > ثم حياني عائدا الى عمله . 

وقبل أن يغادرتي مايرا أخبرني ان 'ورديني لا يستطيع قيادةالسيارة» 
لان كتفه مهكسم ورابيه يؤلمه ؛ وانه لم يكن قد تعر ة حاله ؛ الا الان + 
حيث تيبس كتفه * فآسند ظلهره الى جدار القرميد » في التاحية المقابلة » 
بانتظار نقله : وانصرف مان ! ؛ قائلا انه وكافوري سيواضلان العبل على 
سيارتيهما في نقل الجرحى ٠‏ فاوصيته خيرا ورجوت لهما نجاحا وتوفيقاء 

هذه الاثناء كانت قد وضصلت الى لكان فلا سيارات اناف 

000 في كل متها عمرضان اتجليزيان: اتجه أحدهم نعدوي بقوده كورد دني 
الدي كان ممتقم اللوز نْ تناحبا وعندما بلغني انحنى فوقي ثم جلس القرفصاء 
وسلتي: 

اهل" اصابك ابليعة ؟ كق.الساتين::. 

آرجو ان لا تكون خطرة ؟ اتاخذ سيجارة 7 

لشكرا.. 

اخبروني انك فقدت سائقين ! 

احدهما قتل ٠‏ والثاني هو ذاك الجريح الذي بعثك الي . 

كم أنت سيء الحظ. !+ هل ترغب في أن نأخذ سيارتيك 4؟ 

اس هذا ما اريّد أن اكلفك به . 

ستحرص عليهما , ونعيدهما الى المعسكر رقم ٠١5‏ + أليس كذلك؟ 

دشم 

انه مكان جذاب » كنت قد رابتك قربه © واخبروتي انك امريكي : 


00 


وانا انجليزي ! 
حقا؟!1 
- نعم اتجليزي ٠‏ هل ظننت الي أيطالي ] 
+* يوجد يعضن الايطاليين في احدى. فرقفا +1 | 
ثم تهض ٠‏ وبعد أن أشار بيده نحو كورديتي قال 3 
- سائقك أصر علي كثيزا الازاك + 
وتقدم منه عر بتا على كثفه لاجم رجه رو 0 أما الاتكليزي 
فاستاذنه متصرفا , ولكنه عاد بعد قليل ٠‏ ليقول انه رتب الامور كما 
وائه سيصحب السيارنين ممه ٠‏ ثم أطرق اقللا ورفع راسيه : عرد 
تولب ست رن لوطا لخديكا الانعاذلية من هما اصاكابل المسؤولين ٠+‏ 
الافضل إن أخدك معنا ٠‏ 
:واتجه صوب الركز ب را عطواية حدر بين امعد الجيى شار 
اقغرب أكورديني من موضعي قائلا : 
ذعب ليحثهم على الاعتناء بيك ايها الليوتئان الطيب.! 
- كيف أنت يا قرلكو 4 
- على ها برام ٠‏ قالها وجلس الى جالبي * 
بعد لحظات لمحت ستار المدخل برتفع و يخترجمله حمالان ووراءهما الانجليزي 
الطويل ؛ وهم يسيرون باتجاعي » وعندما اقتربا » خاطبهسا بالايطالية ٠‏ 
هنا ++ هذا الجريح ؛ ولكتي صبحت نه : 
استظيع الانتظار + ٠‏ هناك كثير ون جرجاعح تستدعي السرعة + 
أنتي أشعر نتحسن وراحة الان * 
هلما ٠٠‏ هلما ٠٠‏ لاتكن بطلا محنا للدماه ٠‏ والتفت الى الحمالين ١‏ 
احذرا ٠٠‏ انتبها جيدا ٠٠‏ سناقاه تإلانه كثيرا ٠٠‏ انه الليوتنات الامي ركي 
سفير الرئيس ولسون ٠‏ نقلني الحمالان الى قرفة التضميد ٠‏ كاتنت جميم 
المناضد مشبغولة ٠‏ وفوقها تعره العدلنات 6 ومند نا اللي للدي لابين 
لوح يكلابة قصيرة في بده ٠‏ 
اصابة حفيفة , بسنيطة اتشياء الله ؟ 
بيتما اجاب الانكليزي بالايطالية + 
ها قد جلبته لكم » الابن الوجييد للرئيس ولسون ٠‏ ساتفظر حتى 
تنتهوا منه , ثم أتقله بأول عربة ٠‏ 


إن 


3 مديديا : أن للبحث 0 ا 
بر على ما برام » ودفع بقامته الى الامام خارجا + 2 
و - سارغ بهذا > قال احد الاطباء بينما زفعني انان قوق اخدى 
3 0006 صلبة مائلة , تفوح الروائح القوبة من حولها , روائح” 
2 1 لطاع * وفيما راح المرض ينوع سروالي ,«اغذ ولطلاةة يبلن 4 


م - سراح سعلحية , متضايكة ٠‏ في الساقين ١+‏ وفي الركبة اليمتى +* 
والقدم اليسرى ٠٠‏ جرح عميق في الركبة اليسرئ +٠‏ السلاخ في بجلدة الراس 

وضغطها بيدم » - عل تؤلمك ؟5 

فاردف الطبيب:: 

احتمال وجوذ “تسر في الجمجمة 200 أثتاء الغدنة * والتقت 

:عذاءها يحتبك الول أعام المجلس العسكرى بجرح نفسك تعمدا + » ] 

تأخدذ جرعة وسكي 4 ِ 

5 كيف وقح لك هذا ؟ ماذا كتت تعمل.؟ تحاول الانتحار ٠١4‏ ثماشاح 
بوجهه عني ورفع صوثه ؛ سأئغلف عنا ٠٠‏ دمه يتجمد بشكل يلفث النظر ٠‏ 
5 رقع الليوتتان نظره من الورقة وسأل » 

بها سبب الاصابة ٠‏ فنظر الطبيب يدوره الي 04 2 كيف أصبت » 
قدبلة هاون ضدخمة > 

تاردف ويداه تعملان في جراحي بشكل مؤلم جدا ٠‏ : ع 


لهذ فل 


- أوائق آبت من ولك 4 
تأاجبته بالايجاب وأنا أحاول الاحتفاط بهدوثي شاعرا أن قلبي يكاد 
يتقرط ألما ٠‏ والمقصس يقطم من لحمي ٠‏ ولكنه عاد ثرثر وكائه اكتقشيف شبثا 
جد ندا ٠ء‏ 
رع د * سابحث عنها الآن ٠‏ 5 
٠‏ ليست مسشجلة ٠‏ يكفي الي صوزتها » وضغط بيده فوق 
0 :عل تؤلك ؟ حسنا غذا لااشيء آذآ ما قيس يما ستصسس به فيبًا 4 
بعد - أاعطه كأشا من الكونياك, الآلَمّ لم يبدا بعده على كل حال ليس ما يخشى 1 
هنه اذا لم سستفحل الأمر : ولكن كيف راسك ؟ حّ 1 
لي 1 ا ! 
1 لا تعطه الشراب 1ذآ؛ اذا كانت عتالك سظبة فلن نكسب نيتاه كيف شٍّ 
. انتسسر الآن ؟ 
-اا الهي 1* صحت وقد "تصبب الفرق من كل جسدي يك 


- لا بد أن يكوّن عتالاك فنظية ..:لن اضصع رباطا حول الراس ؛ 
5 وباشر في لف الاربطة 0 بمهادة ظاهرة + وأخيرا صاع ؛ 


3 


٠ ١ 0‏ 
الاسم الاول ٠‏ 'اشتم العائلة ٠‏ رتبعك ؛ مكان الولاذة ٠‏ اللدرسة الي م 
منها » الصف الذي أنهيته : هل من مؤلغات ؟ نتاج آخرء اني قتالم جدا لحالة 7 
راسك آنيا الليوتنان ؛ آمل أن تتحسن اعاجلا سارسلك مع سييارة الاسمّاقف 
البريطائية فورا * 

الاة.اتني هرتاح تنام * شكرًا -شكرا > 

ولكن الالم الفقبل الذي كان الطبيب قد أشان اليسه قد بدا »تمجاه . 
السائق الاتكليؤي , وادخلني الحمالان في سيازته ٠‏ كانت عنالك حمالات. 
ع القت ال شر ان ا ا 
الطويل قي آذني ان لاضروزة للتخوف السديد وان الاصابة سستتحسين ستريعا » 
ثم ستمغتة يعد الى مقعده , وشعرت بالسيازة تتخرك فمددت سائي تناركا 
الالم يقل عا _يشناء + 

101 اديه متهن رسيت حشرت إن غنينا ما السك على كنا 1ل 
0 حت لبان اسح كاي عشر ياد وك فيه بخان 2 

ثق الذي أوقف السيازة متطلعا عن الثتقب الخلفي + 

ع ماذا تر يد 4 

الجريح على الحمالة فوقي ينزف دهاء عزيرا * 

السنابعَيدينَ عن التياية + وتابع البير ٠‏ نيتنا اسني تياب الدم ١‏ 
علي ٠‏ أردت أن أغرف مصدره بالضبط كي اتجنب تبلل جسدىء» ولكنالظلية 
الشاملة منعتني ٠‏ وأخيرا سدعت فرقعة الخسالةفوقي ٠‏ فظنت ان الرجل, 
يحاول الأرتياج في شح عدر السوت ما عتم أن اتقطع وخف اتسكاب الدم 


داف علد ال ل و ل ل 00 
لقد مات على ما اعتقد ٠‏ 


ف غرفتي الواسعة ء في. مستستفى الميدان ٠‏ أخبروتي أن.زائرا سيحضر 
ليراني في المساء » كان التهار حارا , والذبات إبملا الغسرفة » ولكن خحادميء 
المكلف: بالسهر على,راحني » كان:قد صتع مذبة من اوراق مقضوضة يبعد بها 
الذباب عني , الاافي الساعات الني نغط. بها ناثما ( ومي ليست قليلة ) فكان 
الدباب» يلهو بمداعبتي ٠‏ قلا انجد مفرًا من تغطية .بدي ووجهي. والاستغراق في 
١‏ وق يا قث للك نهار على دني حائسيا امتيفظت شغرب بسرارة 
الجو قد اراتقمك جدا ؛ وبساقي قد اجترتا كثيرا » فايقظت الخادم الديسكبٍ 
على الاربطة قليلا من المباء المعدنية ٠‏ الامر الذي رطب الفراش وحمل التمداد 
فوته منعشنا الى حد ما ! 
وبينسا الخادم يفرك في جسسمي المواطن التي آدله عليها ؛ والتي كانت 
:2 تحكني بضورة غير محتملة ٠‏ دخل: الغرفة .طبيب وبرفقته رينالدي ٠‏ الذي ما 
0 |تثالمحبي حتى ,أصواج اوافحنى فوق السربر يقلتي + 
- كيف انت إنا.طقلي الضغير * كيف تشعر + 
*» احضرت لك عذه , قارورة كوئياك + 
وجلس على الكرسبي الذي جلبه الخادم تم أزدف : 
٠ -‏ اخبار سازة ٠+‏ سيقلدونك وساما » الوسام البرونذي + 
- ولماقا © + 
لان اصابتك بليغة ؛ وقد علست انك اذا برغنث لهم عن :قيامك باعمال 
جليلة سنيقلدونك الفضي > والا. البررئزي ٠‏ 'اعبن ني بالضبط ها الذي حدت 
عل قمت بعدل خارق للعادة ؟ 
1 اهطلغا + أصابتني القنيلة اثناء تناول الطعام. + 
ات كناوصمينا ٠!‏ لا بدان تكون قد.قمت بعل ما قبل ذلك او يعدم + . 
0020 اتذكن .جيلةا 6+ 5 3 
: 1 


كم 


اخدا'فوق ظهرك ؟ قال اكورديني انك ثقلت عدة جرحى 
5 22 - 


71 على ظهرك ٠٠‏ زعم أن الطبيتٍ اكد :أن ذلك عن تمير الممكن * 
لم أحمل أحدا *٠‏ قثا لا!استطيع الحركة ٠+‏ 
.على كل حال ٠.‏ ذلك'لن يش > 
++ اغتقد ان بامكائنا الحصول على الوسام الفضي +٠‏ اسمع ! الم 
ترفض أن 'تضمد جراحك قبل الاخرين ؛ 
- ولكن مون آي اصرار +٠‏ 
-لابامس ؟ انظر الى اضابتك كم عي تليغة ٠٠‏ اذكر كيف كبسدائما 
تختار الذعاب الى الخطوط الاماحية .٠ ٠‏ ومع هنذا فالهجوم الاخير كان ناجحا ٠‏ 


عنل عبروا النهر ؟ 

ح 'نقريبا ++ وانسروا حوالي آلف جندي ألم تق رأ التقرير ال ٠.‏ 
7 

0 اتقرين مفعم بالاتتصارات: وال ٠‏ 

كيف الحالة الان ؟ 


عل ذا مرامن الكل فى عية المبرور زور قو ا 117 
بالشبط كيف وقع الحادث + أنا واثق انك ستحصل على القشبي ٠‏ هلم 
اخبرني ٠‏ وصمت قليلا ثم أردف : 

ولرييا حصلت على وسام بريطائي أيضدا فهتالكسمرضانجليزييبرف 
الحادتة سأقابله وأرئ فيما اذا كان يمكن أن يرشحك ؟ لاجد أن يكون بامكانه 
عمل شبيء ٠‏ هل تتالم كثيرا.! ما رايك بكاس من الكونياك اها لو انك رأبت 
كيف قطعوا ثلاثة أمعان من افعائي الرفيعة !.أول مرة أقغ تحت رحبة المبضع ٠‏ 
على ئل خال أشعر نتحسن اليوم» آه أيها الطفل المسكين؛ كيف تشعر الآل5 
حقا انك شجاع امعد" يدي 1ر1 

ثم قنح قارورة الكونياك وملا كوبا : 

- اشرب ..قرات أوراقك ٠‏ لبس هناك آبة شطية ؛ اصفح عن ثزرثرتي 
الكثيرة . قأثا متاثر جدا لحالك ؛ دوقفك.» اشرب انه هقيد جدآا , 
خمسة عشير ليرا ٠‏ لابد أن تكو عن النوع الجيد. ٠‏ ماركة التجوم التلاثة * 

- بعد أن أغادرك سأذهب لقابلة الانجليزي ++ علنا تحخصيل على وسام. 
آي 

القضية ليست شهلة كنا تتضور ٠١‏ 

ل ٠٠‏ أنت متواضح كثيرا * :مايص تايط لاوا 1ف رسيم - 
الاتصال بالانجليزي. * 


2 

ساذعب لان واحضرها متا > 

0 كوزيزيا» كيف حال البنات غيها ؟ ع 
٠‏ لم أذعب الى هناك أبدا ٠‏ انهن لسن 


-:آلم تدعب أبدا 14 

و ا 0 0 00 
الجميع يسالتتي عنك ١‏ انه لامر شائن أن ايه الطويلة» + 
حي شدرن افير مجدلةا ناد 
ِ الها حون نان القتوم من سيد 
- علبعا رضن ! عتدعم فتيات كثيرات + 
واكتها التعاية البيئة ٠٠‏ يحتفظون بهن لمتعة جتود المآخرة » رخن 
جيران اموت "لا 0+ 

يا.رينالدي المسكين ١‏ هكدا أصبحت وجيدا! اذا ٠‏ لا'بتات لآ ممرضات 
0 

قملا كويا آخن وقربه متي 
5 تم برقع كاسبه متظاهر١‏ بهدوء الاعصاب وصباح : 

5 "”- نخب جبراحك الباسلة ٠‏ تخب الوسام الفضي + ولكن قل لي الا تشع 0 
ل يك 
أحيانا 
انا لها اعتقد أن بامكاني احتما ذلك + 
آنت ولد احمق دا٠‏ 
1ه ٠‏ كما تمتيت ان كرَن م في نعرفة ا َ 
٠٠‏ ليبى هناك من يقرع الباب متاخرا هلاه الايام. ٠‏ أغائدا من مشامرات 
الليل » لا:احد أستدين منه الدراهم » الآ أحد اهرآ هته ؟ 
1 والكاصن ؟ 
ب الكاعن ؟ للست آنا الذي اهرا باتكاعن ١‏ الكادن هو الذي يعمل ذلك ” 
آما آثا فاحبه وأعتقد أنه اذا قد لاخدنا مرافقة كاعن؛ قعليه أن لا يبرضى 
الا ساك سترورة سوست عدوا 
ب وأنا أيضا احيها ٠‏ 


000 0 * واظنكما انتسجمان احيانا في ذلك اليه « هل فهستقة . 
- -ايدا >< ايها الاحتق 77 

د بلق > سباي" + 

دالا 1 لياخذاك السيطان :71 

الم وقف هردفا + . 

كم احب افاطتك با بي ٠٠‏ أنت وكاهنك وفقاتن لاتليزية. - 
وفي الحقيغة ؛ آنت حتلي من الناحية الجنسية - 

الا لشت كذلك ٠‏ حٍ 

بلى ,انماما ساقي يكنات ابسالي -- نار ودخان ولا شي, آخر٠‏ *. 
فقط انتغلاهر بالامر يكنية دعا تن تن اخوآن وجب أن لحب نض + 

- اذا كن آمينا اثناء غيانني - 

أطمكن + سابعتها اليك ٠‏ وبالطبع سعشمس ,براحة اكثر منها 


وسنتنتعشى ونسر او ** 

اذهب الى الجحيم أنها الاحمق ٠‏ - 

2 ذلك سابعثها اليك١٠-‏ الفتك المفضلةء الباردة, الالهة 5-7 
++ يا ويحتاه ماذا يسمكن لرجل ان يفعل مع فتاة من هذا النوع 5++* سوى 
أن بعيدها ؟ لاي شيء آخر تصلح الاتجليزية ؟ سوى ان يعبدها ؟! لاي شيء 
اغر تصلح الانجليزية 4 

أنت حشرة بلسان قدر ٠‏ 

هاو 4+ 

ال حشرة ** 

- وانت عشيرة. برجه مقرل ++ 

اوآنت عي حمق ++ 

وكأن الكلمة آثرت به فألحقتها + 

ب ٠٠‏ بلا ثقافة ٠‏ بلا خبرة .ساوج ٠+‏ 

حسيا ٠٠‏ ولكني ساخبرك شيئا عن قثائك الطيية »عن لهك ٠‏ يوعد 
فرق واحد بسيط بين الزواج هن صنبية عدراء والزواج عن امرأة » وهذا الفرق 
ا ا ا و 0 2 
هذا الالم ام اتمقنه 14 

ولكن لاحاحة بك الى الغضب ؟-- 

- لست غاضنا ٠١‏ انما ]+ البرك كرغي ف الاعف ١‏ اوفر ليف 


هو الفرق الوحيد 5 7 
'بين من الاغبياء أعثالك لا يعرفون شيئا عن هذا ٠‏ 1 
لهدّه التصيحة ٠‏ 


كل حال لنَ تتشباعم ++. فآنا أحبك جيذا » ولكن لا تكن أحمق + 
ملا ! ساحاول أن اكون عاقلا.٠٠‏ هثلك ! 


- اذن عدىء من روعك ؛, أضحك ٠٠‏ هل تاخذ جرعة ٠.‏ يجب ان 3 
اتصرف ٠‏ 


لا ! * انما منفعل العاطفة » الى اللقاء 'سازورك ثانية + لن أقبلك اذا 
كنت لا ترغب ٠‏ ساوسل الفقاة الانجليزية » وذاعا , قارورة الكوتياك فحت 
ويرك ٠‏ 

+ أرجو لك تحسينا عاجلا * 


ب لجالج رم تررم 


كان الوقت. مساء غتدعا حضر القس ٠‏ كنا قد تتاولنا حشاء العقياء , 
وجمع الخدم الاطباق هئ على المناضد الصغيرة ++ قاضطجعت قي- 
اتطلم الى صفوف الانيرة ؛ ثم توجهت بنظري خلال التافذة » - 
الاشجارء يداع ب أغصائها نسيمالمساء امس ٠‏ أما الدبابقهد بدا الاتجمح ب 3 
على قتسبان السبقف وعلى أعالي الجدران ‏ ولم تكن الاتوار لتضاء الآ عند 
ادخال جريع او اخراج آخر : وأعادت ظلمة المساء المبكرة هذه الى نفسي » 
ذكرق الايام البعيدة.» أنام طفولتي , يوم كنا قد اعتدثا على تناول عشائنا 
باكرا ء حال غروب الشمسن » قم يطفا الضوه بعد أن تكون قد وضعنا في ٠‏ 
أسرثنا * وبيبما آنا اعيم ني عدوبة ثلك الذكريات اذ رأيت الكاغن يسير بين 0 
صضقوف الاسرة وعو ينيع خادمي +٠‏ وآخيرا توقف آمامي تحجمه الصغير 
ووجهه الاسمر الهادى: ونظراته المتاثرة ++ 
كيف أنت ؟ سالتي واضعا بعض الرزم على بديه على الازض بجائب 
الصرين ++ 

ات حسننا يا أيت' + 

فجلس على الكرسي الذي اخضر لريتالدي » وتطلع بنظرة بعيدا خارج 
التائذة ٠‏ واعارات الحزن العميق بادية على محياه ٠‏ بيتما اآثاز التعب تنطق ١‏ 
بها كل قسمات وجهه + 

لا استطيع المكوث طويلا ! 

الوقت ها وال ناكرا + كيف حال الجماغة + 

فابتسم مجيبا : 

ها زلت مهزاتهم:الكبرى + نشنكر الله انهم جميعا بخير ٠‏ وآتنت ارجو 
أن لانكون مثالا * 

ب آبدا +٠‏ 

انني اقتقدك دالما » وخصوصا أئناء تناول الطعام > 

كم أتمدى لو أكون معكم +٠‏ كنت اذالما أستطيب الحديث معكم ٠‏ 


- جلبت لك:بعض الاشياة البنسيطة ٠‏ ورفع الرزم ٠‏ ذه( تافوسية +٠)‏ 
وعذه قارودة .تيف «> آنك تحيه ؟ اليس كذلك ؟ وهذه صحف انجليزية ؟ 

أزجؤك-! اعظني اياها ++ 

قطفح وجهه سترورا وهو يناولني اياها ؛ فامسكت باحداها بحيث يثير 
ضوءَ الناقدة تصفها الاعلى وقرأت عتاوينها الكبيرة ثم سسألته : 

- كيف اسستظعت الحصول عليها ؟ 

ب أرسلت في ظليها من بلدة مستري ٠‏ وساحصل على غيرها + 

- اشكرك جدا لقدومك ٠‏ هل تأخذ كأس بيد ؟ 

شكرا + احتقظ .بها لتفسيك © انها' لك * 

اذ قنط عابنا + . 

كما تريد . ساجلتٍ لك آخرى في المرة القادمة ٠+‏ وبيتنا هو يعالج 
اخراج سدادتها » الزّلق جزء منها الى اسفل + فظهر الارتباك على وجهةه ولكنه 
قال + 

لا ياسن ولا بأ" ٠‏ * 

تخب صحتك يا ايتاء ++ 

نخب اشفائك الثام يا جني ٠‏ 

واخذ كل هتا ينظر في وجه الاخر + كنا فيبا مشى نتحدث: كصديقين 
يدبن ولكن الامر يختلف إلان * 

هاايك ؟ أراك مرعقا يا ابتاء ؟ 

انني عرق جدا ٠‏ ولكن دون سبب ما + 

أخشى أن تكون حرازة الجو قد أرهقتك ٠‏ 

- لااواتما هو الربيع ٠‏ أشعر خلاله بانخطاط قواي ٠‏ 

ب أو يكون تغفورك من الحرب قد أشر نك + 

ابدا » مع ابي قد أمقت الحرب. وألعنها دائما * 

- أها آنا فآسبر بها وآباركها ٠‏ 

فهر راسه وذهب ينظره بيدا ثم أردف : لألك لآ تدرك حقيقتها , لا 
تعرف فظاتعهاءلا ثقانتي ويلاتها » سامحني:أعرف انك جريع + وانك تتالم»* 

-لا ! اصابتي سطجية عابرة + 

ومع انك صاب ٠٠‏ ناثت الا ترك حقيقئها ٠‏ 

٠ باستطاعتي أن أوضح لك قليلا‎ ٠٠ 

قبل اصبابتي ٠‏ كنا انتحدت عتها ٠‏ باستيني كال يتحدث عتها ٠٠‏ 
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- و ذلك تأت ملف م 
.ولكن الحقيقة اتي مث 5 
كل الغبياط الكباز لا يقاسون شريك] : . 
بعشضهم يقاسي ١‏ والبعضي خسنا اسني أكثن هنا + 
ولكتهم يختلفون عنا في معظم الاقياة +02 

- القضية لا ا 0 


وكذلك آنا لا يسكن أن ضيح غبابمطا + 

وكناك معني برثنة ضابط ؟ 5 

للسبا في الحقيقة كذلك : وانت لسبت حتى ايطاليا + 

وما التق دلق ؟ 

-لا استطيع تيزل ه سهولة + هتاك ناس يحبرن اشتعال الحرويهه. . 
وعندنا منهم كثيرون ٠‏ نيثما آخرون يمقتون. ذلك ٠‏ 

ولكن الفئة الآؤلى "ندفعهم اليها ؟ 
ت وأنا أؤيدها 1 

أنث آحتبي +٠‏ رجل وطني متطوع ٠‏ 

والاين لا يرغيون في-الحرب , الا يقدرون على مَتقها 3 

لاتظال حار الناقده نائية ربععدا رحن الامل فالات جيه 

- ألم يكونوا يرما قادرين على منعها 5 7-0000 : 

ليسوا منظمين وء ل رادم ل 

اذا لا أمل في الخلاص منها ؟ 

لا ٠‏ ليشت القضية نائسة.: ركب اعيانا اثسر بالبائن ) زعم 
محاولتي دائما في اتقوية أملي * 1 

عن المحتمل أن التتهبي الحزب غلى كل حال ! 

- ايا الهى أزجو أن .يكون الامر كذلك ٠‏ 

ع وماذا فيل عند يل 5197 5 

- سارجع الى أبرؤزي هوطني * 

وعم الفزح اسنارير وجهه: 


' عم -2 3 
٠‏ الب نا كثيرا ٠‏ كم سناكون - بذا لو تقدر لي 

هثاك واحيا في عبادة الله وخدمقه ٠‏ . 
على الناس ١‏ 


فهمت ! ولكدك لا تحب الله ٠‏ 
مطلقا + | 

- مطلقا 9 

في بعض الليالي فقط أخافه خوفا ٠‏ 7 ٍِ 

حبه » وعهذا الذي فلته عن خوفك اياء في الليل ليس حبا , 
مبة ٠‏ عتدما تحب تتدقم الى العمل : الى التضحية . الى 


- لا بد أن 'تحبه بيوها + وعندها ستكون سعيدا + 
لقد كنت .داثما سعيدا + 5 
- ولكنها سعادة من نوع آخر ٠‏ لن تعرف لذتها ما لم تثلها ٠‏ 
حسنا ء اذاما ثلثها يوما ساخبرك عن طعمها - 

وظهر كانه تضابق فين راسه قائلا.: 

- يجب أن ]ذهب الآن ٠"‏ لقد مكفننا طوايلة + 9 
دلا »الا ندمب : ماذا عن حب النساء؟ 

** اذا ها احبيت امرأة حا حقيقيا: أتكون اللذة كما تقول + ١‏ 
لا أقهم في عمذا الموضوع » فلم يحدث ان احببت امرأة أبيد) + 
-.والدتك الم 'تحبها 4 ١‏ 
طبعا , لبس من شنك اني أحنيتها يوما « . 0 
عل احببت الله دوها 9 
منف أن كنت صبيا صغيرا »* :ش 
ع سنا » لا أدري يناذا أجيبك #:فآنت صبي لطيف - 
- ناصبي ؟ ولكنك تدعوتي ء ابعاه » ل 

من قبيل التأديب ٠‏ 
فابسيم ٠٠‏ ساتصرق الان , عل تريدتي من اجل يشي 


0 
١‏ - ساحمل تحياتك الى الجمافة + 
اشكرك لهداياك اللطبغة الكثيرة ٠‏ تعال لزيارتي مرة اخرى ٠‏ 
إن شاه الله +٠‏ الى اللقاء 9 


. اشعدت طلمة الفرقة , ونهض الخادم من جانب 1 
كنتت اشعر نخوه بالحب + :وكنت أرجو له من ا 
الى 'أبروزي :* 
كانت ايامه مع فزقتنا يتخللها احراج شديد » ومشنايقات كثيرة ٠»‏ 
ذلك فقد كان يتقبلها كلها تصدر رحب : وطيبة خاطر * 
وتصورتكيف بمكن أن يكون خالهقى بلده + حيث والده الصياد الشهير 
يخرج الى الصيد. كل صباح ويتناول طعامه في بيوت القلاحين ٠‏ بيدبا يسع 
الاجئبي من الصيد حتى بحضر شهادة تد تنبت انه لم يرتكب جره عدى حياتة ٠‏ 


وأغيرا قرروا 'ترحيلي + فلقد سالني مدير المسيتشفى ؛ صباح اليوم 
العالي > فيما اذا كدت أشعر بالقدرة على السفن:» ولا اجبته بالايجاب قال أن 
ذلك سيم صباحا وان الرحلة ستكون افغسل بكثير إمنا لو تاخرت قليلا 
لتونع اشتداد الحرارة + 2 

كان معظماظباه المستشفى المذكور من الايطاليين + تتحلى غالبيتهم بطيبة 
نفس خالصية ٠‏ ويستطيح المرء بعد أيام معدودات من التعرف بهم أن يوطد 
سداقته معهم » ولذالكا أبدى النجميع أسفهم وتاثرهم لفراقي» ولكتيم قالوا ان 
مستصفى ميلان ٠‏ الذي سانقل اليه-. تتوفر فيه وسائل افضل , خصوصا فيها 
يتعلق بجهاز أشعة اكسن وبمتطليات فترة النقاهة التي لا ند هن قضائها بعد 
اخراء العسلية الجراحية ؛ كما انهم قي الوقت نفسه يرغبون بلهفة الى أن يشغر 
كل سريرفي مسستشسفاعم استعداذا لاستقبال الجرحى الجدد الواردين من الجبهة 


3 


موّخرا +٠‏ بالاضافة الى رغبتي القوية في الانتقال الى ميلان * 
عان» 16 


في آخر ليلة لي تتستشفى المبدان ٠‏ زازئي رينالدي بسحبة لفتثانت 
الفرقة رأخبراني أن الولانات المتحدة أعلنت الحرب على ألماننا فقط , درن 
النمسا ٠‏ وانها لذلك انشات مستفيقق امريكيا في ميلان : ساعالع فيه , كنا 
سيعالج فيه ممظم الرعايا الامي ركبين الدين هم في خدمة الحربية * 

كان يبدو على الرجلين شان جميع الايطالتين ٠‏ فرح ظاهر لدخول 
الولايات المتحدة الحرب الى جا تبهم + ولدذلك كانوا يتظهرون كل اهتمام نكل ها 
هو آميركي حتى ولو كان من نرجال الصليب الاحمر الأميركي * 

وبعد ان ابتدأنا بالشيرب سسآلني الاثنان فيما اذا كنت أعتقد أن الرئيس 
ولسون سيتبع خطوته تلك نخطوة ممائلة ضند النمسا + فاجندهما ان المساآلة 
قضية أيام فقط » رغم اني لم اكن أعرف في الحقيقة الاسنباب التي من أجلها 
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٠‏ علق وجميهنا ٠‏ ولا جاه دور اناري . وك 
ا لال 


ناطبعا » وستحارب اليانان كدلك .- 

2 - ولكنها حليفة الجر ٠‏ وعذا مما يثير الخداع الانجليزي غند 
: - نويد الانتتلاد على عِرر الهاراي - 2 -- 

ات وؤآين تقم زر الهاواي غندم : ستأل اللفسبانت - 

00-0 سقفي المخيط الهادي ٠‏ 

ولاذا بريدها اليابائيون 8 

7 - في الحقيقة عم لا يطممون بها انما :يزعمون ذلك ٠‏ 

0 ا فعلق اللفتدانك + 5 


سهؤلاء اليابانيؤن شعب عجيت 7 عخرمون بدا بالرقض والختر . ا 
كيين 2 1 
ا سولاك تزع سائو ويس عن" قرئسا وكذلق كوؤسيكا وساحل ‏ 

ب-2 الادزياتيك 
ع8 ٠‏ قال ذلك ريتالدي فاجايه التفعبانت : 


اله ا اروما » انها حارة ة بالبراغيث أثناء الديل - 
قصاح اللفتتانت + 

ح لاتحب روما * وؤما ام الدانيا + كيف تقول ذلك * اليتدا جنبيما في 

روعا الان ٠‏ بل ليتدا. نذعب الليلة ولا نعود أبدا ٠‏ 

روما مدبنة رائعة + 

اطبعا + أم الدتيا ؤأبوها + : 
فقال رينالدي : - 

الا روما مؤنتة نلا يمكن أن تكون أبا + ع 
فاجيقة :وم اب الدنيا ال ار اليد 2-0 


0 00 6 5506-- 


الا تكن * 

آنا 9 أكفر 7 إنسا أزيد الاستقسار ققط * 

7ن متجوز + 

صحيح , ولكن من دعاني الى الشرب ٠‏ 

انا دعوتك الى الشرب ؛ لاثي احبك ولان اميركا دخلت الحرب ٠‏ 

دختتها حتى التهابة » أجبته ٠‏ 

وعيدها سالني ريبالدي : 

ستساقر ضناحا:؟ 

حفر > الى إروما؟ 

الا :الى لان !الى القصن البلوري * 

-:الى الكوقا , :الى كاعيري : الى. بافي + 

الى المتحق الفخم يا لك من صبي محفوظ ٠‏ 

ايطاليا العظتى ٠‏ ذاتالامجاد + 

الا “نسى الذهاب الى مقهى سكالا * 

- ساذهب الى هباك كل ليلة + 

- لن تستطيع ذلك + لانه يكلفك كثيرا * 

سأخصبل على حوالاث مالية من المصرف * 

على ماذا:5 

حوالات مالية لحساب جدي + 

-الماذا .لا تكون غريبا لدى أميركا ؟ 

مرحى للحوالات المالية ٠‏ قلت ذلك :بصوت مرتفع * 

وعندئذ قآل اللغدنات. : 

ب كففى ؛ بحب ءا تخفضن اصواتنا ٠‏ لقد تبهوتا الي ذلك عدة مرات هل 
حقا ستسنناقر غدا ضتباحا ! 

+ فأجابه رينالدي‎ ١ 

طبعا إلى المستشفى الاميركي كلما ألغبرتك” + 

قهز راسه ؛ نعم , الى المسمتشفى الاميركي حيت المبرطنات الجميلات 
لا رجال الثيرتض ذوي اللحى الكنة : كما هو الجال حتا' + 

هلم يتيغي ان نذهب > ولكن +٠٠‏ ها عندي مفاجاة لك ٠ ٠‏ الممرضة 
الالجليزية التي كنت ثزورها كل يوم » ستتقل الى المستضفى الافيركي في 

ف غيلان ٠‏ عي وزميلة لها ٠‏ 
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ا : 00 
1 7 سور وجانبك الفتاة التي تحب 1 
الاذا لم أجررج يدور 


وكا اشرب راش قم 7 ١‏ اد ان 
بلا تاخز كغينا :الى اللقار © : ف 


6ع 
7 


في الصباج التالي غادزتا الميدان بعد مان واربعين ساعة من الرحلة 
الشناقة وصلنا الى مبلان * : 


سؤالم 


0 


وصلنا ميلان في الصباح وهن ساحة المعطة العامة ٠‏ نقلتني سيارة 
اسعاف الى المستشقى الاميركي + 

كنت متلهفا لرؤبة الامفاكن الني: تجتازها ٠‏ ولكن تمدادي فوق المحفة , 
حال ميدي وبين رغبثى القوية » في تأمل مناظن المديدة , البعيدة عن أزيز 


الرساص ٠‏ وغدبن القنابّل :على ان رعبتي القوية تلك دفعتني في مرحلة 


العلربق الاخيرة ان أشرئب بعنفي واتطلع هن نافدة السبارة الخلفية : 

كان المكان سوقا واسعا » تق في طرفه دكان يور » اتحبت قوق أرضها 
صبية تكسى ما خلفته ليلة امس »٠‏ بيدما انهمك قتيان آخرون في رش الماء على 
السوق + 3 

شممت زائخة الصباح الباكر تفوح من أرجاء الطريق » وأخيرا يلغنا 
المستشفى ففتح الرجلان باب السيارة وأنزلا المحفة أرضاء بيدا اتجه السبائق 
مدعا الى الذاشل + تم عاد ومعه رجحل ذو خاربين : فد غطهما السيب » 
وقبعة رسمية غرفت منها انه حاجب المدخل » وراح الجميع ينشاررون بصوتك 
مخض ؛ ثم علا صياحهم واحتدم الجدل قيما بينهم ؛ عمل برتقون بي السلالم 
درجة درجة ؟ أم يستعملون المصعه ؟ لقد كانت المحفة أضخم من أن إسبعها 
المصعد ؛ والظاهر انهم اتققوا أخيرا على ان آتسسك بعنق أحد الرجال : 
ويمسك الاخر يقدهي وغكذا ينقلاني داخل المصعد الى الطايق الرابع 'وبالفعل 
وفعتني الايدي القوية عن المحفة ورأيث أن أحذرهم : لغلا تسكرهم سسبهولة 
الحل الذي ارتاوه ٠‏ قخاطبتهم متوهها : 

- نايدا , فلاسبا على عجل * 

ب اطمتئ ايها الليوتقان ٠‏ لا تآس عليك + 

وارزدحم المصعد بنا ٠‏ ووقف الرجلان في مقابل بعضهما + وانا ببثهما قد 
تكومت ساقاي والالم ينيشها نهشا موجعا حادا لم استطع عليه صبرا » 


قصجدت بهما : 
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--1 اهدا ساقي :+ مداهيا + 
2-27 >< إن لستطيع آنها اللزوستات]! تالضع ضيق جنا ٠‏ 
: قال ذلك الرجل الذي أمسك بعتقنه:» بيننا نلف هو ذراغه حولي » 
3 الاك لتر ل عي ميا داص التو تبات لينيه مخجودا .مكثرا هن 
الشيرابٍ ومن أكل الثوم ٠‏ 
- ترفق بالجريع » ضناح:الربجل الاخر المنسك بقدسي > 
حابن الكلبة ؛ من لا يترقق بة * 
قلت لك ترقق' به كرد الرجل الاول وتلق الباب 5 : 
فوق زر الطابق الرابح ٠‏ تطلعت الى وجهه فاذا به يحازل الظهور بمظهر 
الخائف ؛ ولكن ها ان تجرك اللسعد حفى بادرت شفتاء رده سكم 
فحت برحو معو اجن دي لمعه النوم » وسآلته : 
الحمن تقيل ٠‏ أليس كذلك ؟ 
لا ء لا اظمئن ايها الليوتان © ومسح العرق المنضب على وجهه + 
بيئما ضغطت اسناله فوق شتغتيه كانه يترقب خدنا - ولكن المصعد توقف , 
وحالا دفع الرجل حاملقدمي البابٍ . وخطا خارجا » يعبعه الآخر , فوقفتا" 
في اول رواق طويل : على جانبيه انواب ذات اقفال 'تحاسية ٠‏ تقرغ الحمال - 
الجرسن المقابل ٠‏ ولكن احدا لم يفنح غاغاذ القرع : ولكن دون جدوى ٠»‏ وبعده ” 
قليل اذا بالحاجب يكاد يغقد انفاسه ٠‏ مهرولا نحونا ؛ والظاغر أنه ارتقى 
السلم_وثبا ء 
اين هم؟ الا يوجد احد 5 ساله الرجل دو رائحة الثوم ٠‏ : 
لا ادري انهم ينامون في الطابق الاسفل + 2 - 12 - 
- ارسل لنا أحدعم اذا ٠‏ 
ولكنة بدلا هن أن بيقمل, داك قرع لاي قاين سف ريدي و 
بديه م حتى 13١‏ ما اتهرّم. المصراعان أغافه ٠‏ اسبرع داخلا ٠‏ تم عاد , ووراءه 
ممرضة عجوز : على عينيها نظارتان عتيقتان ٠‏ وقد اتيض النصف المتبقي من" 
شعرها الاتبعث ٠‏ وغندما اقتربت مناء اندفع الحمالان يخاظباتها بالايطاليةء - 
وآمارات الغضب بادية على رجهيهما , وفي تيرات صبوتهها » ولكنها أجابت ‏ 
بالانجليزية : لا آفهم عا تقولانه +٠‏ لست ايظالية » فبادرتهما : 
انا انكلم الانجليزية + 
لاايوجد لدينا آية غرفة جاسزة ++ وَلم يخبرونا بقدوم أي مريضن +٠‏ 
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ثم الخذت تعبت نشسعرغا تحأولة اسنتراق النظ. الي : 
- لم انكن التتوقع اقدوم احد هذا اليوم و **+٠‏ 
مَتَاطمهًا الحاجب غاضيا : 


د آبة غرفة ثم التفت الى البواب توخاطبنه بالايطالية.: 

افمح اقرب غرفة شاغرة + 

جميع ‏ الغرف.شاغرة. ٠.٠‏ فأنت المريضي الاول ٠+‏ وحمل قبعته بيده؛ 
متطلعا الى الممرضة العجوز ٠‏ كائه ينتظر أوامزها ٠‏ 

ب من أجل سوع ..ضعوني في أبة غرفة ! 

كان الالع قد بلع الذؤوة + ختى أتتي لم أعد احس بساقي ٠‏ وشعرت 
كان سنتانا حادة: نخترق عظاهي ٠‏ 

والظاعر انهم لاحظوأ ذلك ٠‏ فاسرع الحاجب ودخل احدى الغرف » 
نتبعه الممرضية العجوز . ثم عاد واشنار نيدة ؛ اتبعولي * 

فتبعه الحمالان وآنا بينهما » وقبل أن نجتاز عتبة الغرفة ٠‏ عبقت في 
انوقما والحة آثاثها الجديد ٠‏ 

سرير معدني واحد وخزاتة خشبية لم يجف طلاؤعا بعد * 

الاغطية جميعها موصد عليها داخل الخزاتة ٠‏ 

لن استطيع وضع غظاء فوقاك . صاحت العجوز ؛ قلم أجبها » ولكني 


جد تقود في حيبي » عائها لي +* 

قاحضرها » يبنا وقف الحبالان الى جانب السرير » كل قبعتة بيده : 
إبحاول تجفيت العرق التصبب من وجبه :-اعطهيا خسة لبر ٠‏ وخذ خيسة 
اخرئى لك ٠‏ م أخرج أوراقي عن الحيب الاخر وسليها للممرضة ٠‏ 

حباني الرجلان وانصرفا شباكرين . وعندعا قلت للعجوز * 

هذه الاوراق تضف. مرضي : والعلاجات التي اسستعمئلت قلا * 

فقربتها من عبيبها ٠»‏ وراحت بخلاق بها + 

.وماذا سافعل بها +:لا أحسن قراءة الايطالية ٠‏ ولن اقوم بشيء دون 
أمر الطبيب ٠‏ 

قالت ذلك بصوت مر تفع داسة الارراق في جيب ثوبها ثم اردقت : 

مل آنث أميركي 5 
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إن نعم ه واوجوك وضع الاوراق.هتا:+:على هذه الطاولة: * 
, كانت القرغة رطبة : ضعيفة الانارة:: وكنت استطيع ‏ وانا مستلق على 
طهرى ٠‏ رؤية أعلى المرآة ‏ تجاهي »دون آناتفكن .من رؤية الأشياء التي 
تمكسياء كان الحاجب ما زال واققا الوجانب السرير بوجهه الوسيم» ونظراته 
الرحيمة ٠‏ ولم كن بحاجة اليه بعد قاترته بالانضراف ٠‏ والتفت الى 
الممرضة 1 7 
بامكائك ان تنصرقي ء ولكن ها اسمك 8 
- السيدة'فروكن. + 
"تحشستا » اتقد التي سناتام الآن .+ 5 
على :انه لم نمض دقائق: قليلة حتى أعسسيت: بالعطئن ووجدت شتربط 
الجرس قريبا “متي » فعددت. يدي وغنغطته عرة ومرثين. وثلاث مرات ؛ ولكن 
احدا لم يأت + فاضت عبدي واغرقت في الوم ٠‏ 
وعندما فقت كانك اشعة السمس تملا الغرفة ورايت أن ساقي قد 
اتمددتا» دوثما وعي معني ٠‏ بار بطتهبا الفنارة . غير ان عطتسي الشديد لم يدع ١‏ 
٠‏ لي مجالا للتفكير بهما . فضغط على الجرس مطولا , وسبرعان ما الفقع اليابء 
ودخلت ممرضة شابة على وجبها :بدو مسحة من الجمالٍ * 
0 | 
اعم صتباحا » واقتربت من السرير كم أزدقت : 
١‏ لم يكن أجد منا يعرف: ان عرايضا سيحضر » على كل حال عم تصكو؟ 
ب فصاب يساقي وبراسي + 
ها اسنبمك 58 
ب.هتري + - قردريك هدري * 3 4 1 
- ساقوم بديل. سد الان. » .ولكن بالسبة“للفعاقات:لن نستطع 
عمل شبية . حتى مجيء الطبيت ٠‏ : 
هل الانسة باركلي موعودة هتنا » 
لا ؛ لا بتوجد آحَد بهذا الاسم عندثا * 
اذا من هذه السيدة التي آخذت بالضياح عند وصولنا + 
انها السيدة ووكر كانت في خدمتها الليلة » ولم تكد تتصرف للنوم ٠»‏ 
حتى ايقظتموها * 2 
وبينما كنا تتحدث ٠‏ راحت تتزع ثيابي ٠‏ نم جملك تمر خرقا ميللة 
بلماء , على اعضاء جسدي العارية »عما جعلئي اشعن بافتعاش وتتناط اها هي 


لل 


فر 


فتابعت عملا يتأن ورفق + وعددما قرغت سالتني : 


ابن أضيت تحراحك هذه ؟ 

حي ايزتؤو + شمال بلافا' ٠‏ 

اناق آبة ناحية ؟ 

- مال كوويزيا * 

ولاحظت آن أيا من هده الاماكن لا بعتي شيئا لدنها ٠‏ 
- وهل تالمت كثيزا ؟ 

-ل؛ ليس كتينا * 

فوضعت ميزان الحرارة في قي * 
الايطاليون. بضعونه تحت الابط ٠‏ 
الا كيم ! 

تم سحبتة وقراته - 

كم هي حتزارني ؟ 

ليس مفروهنا إلدتترافهة* 

-ولكن ريدي ؟ كم 'نكون 5 


0 0 لا اتعر بالحمن اين * 
ب بماذا ؟ 
بشكلايا قتايل الهاو +٠‏ 
فهزت راسها ميسدمة : 
لو ان عناك آية أشياه غريبة في جسنمك لكنت تشعر بخرارة ٠‏ 
ب حشعا -شبوف. ترى ما لنتتخرحون' متها ٠‏ 
وبعد قليل خرجت من الغرفة ٠‏ نم عادت برفقة اللمرضة العحوز » 


فتعاونتا على ترتيب السزير » زانا فوقه ‏ الامر الذي كان جديدا علي + بل 
تقدما مدعشا ؛ حيث ممرضو مستشفى المبدان يثعاونون على انرّالي .من على 
السرين ثم ارجاعي فوقه كيما يستطيعون تراتييه ٠‏ 


من المسؤل عينا ؟ 

ب الانئسة كان كاين + 
2 كم فمرستة جبيفكن 9 
اثتتان فقطل + 

ع االن بزداد عددوكن ؟ 


ع 


.--21 ” - علمنا أن التعض قادمات كرييا ٠‏ 
ارد دازف سيصيلن ؟ 
- أف 0+ * كم اقت كثير الاسكلة ! 
- لا تعرنف ! 
ولما انتهينا من 'نتسيق بق السترير ء» استلقيت على الغطاء النظيف ”ثم 
دعبت السيدة ووكر وأحشيرت منطف حت 0 التتاويه ثانية على 
الباسي ايام » 
سكم انما زحيمنان .بي ١‏ هل بالامكان تناول كوب من المأه 8 0 
لا اريد فطوري , وائما أريد فتح النواقذ على مسراعيها 0 
وحالا تم ذلك ٠‏ واستطعت رؤية سطوح المتازل ومداخلها , 
التتيماء الزرقاء : حيافية تشويهًا آثازغيوم عابر "* 
- ألا تعرقين. غتى سنتصل الممرضنات القادمات 4 
ب اذا ؟ الم ترق لك خدمعنا ؟ الم تعدن بك كنا يجب ؟ 
14 انكما نتشيطتان “تمافا * 
هل ترب قي اسَتعمال المروحة 4 
- ساس كا > سن لتصل الظميب * 
- عتدعا يعود » وسنتحاول الاتضال خانهنا ”+ 
ت اليس هناك طبيب آخر 9 
اثة ظبيب المستشفى الخاص * 
'أخضرت الانسة حكلد , الممرضة قازورة ماء وكوبا نظليفا ٠‏ قشريت عل» 
ثلاثة كواب . وات ارت عليهما أن بنهوضاني د : ففعلتا ذلك قم خرب 
اخذت اتطلع عن خلال التوافذ » اسرح طرفي خارجا ؛ ولا مللت » عدت الى 
2 العمدد تالوم + - 
عتد الظهر » تناولت غذاء خفيفا: عقبرك رئيسة الشرضاك اال 5 
فان كامين لترائي » وهة النظرة الاولى لم تقخ من قلبي موقعا حسنا ء كانت 
صغيرة الحجم » خبيثة التظرات ٠‏ تضاح المزكزها كرئيسسة + وسألتدي 
اسثلة تراءق لي من خلالها انها لم يرق لها وجودي في الحرب مع الايطاليين 
وخطر لي آن آاستفيد من وجودها قنيادرتها : 
هل استطيم احتسباء الخمر مع الطعام 5 
فقط اذا سمح الظبيت يذلك ٠‏ 
انالا مع ا ادي ل 
- طيعا لا نستظيم * 


0 


- ل عملتم ليكون قدومة في اسرع وقت :9 
١‏ الى بحيرة كومو ؟ !1 
.وخرجت ولم نمض عنيهة حتى فتحت الياب الابسة - 


اذا كنت قظا مع الانسنة كامين ؟ سحي 
لم آقتصد أن اكون كذلك ٠‏ - 
ب ولكنها قالت انك تكلمت معها يكبرياء + وكنت فظا ٠‏ 

- لم أكن كذلك ولكن ما الغائدة من_,مستشقى بدون طبيبٍ ؟ | 

انه آت | اتصلوا به ماتغيا الى بحيرة كومو + 

اك 5 + سبع 5+ ول 


ا 
ْ 
ع 
1 
ا 


١‏ لم يحضروا طبيبا آخر ٠‏ ده 


استدعيت الحاجب ٠‏ واخبرته بالايطالية آن بجلب. لي قارورة وسكى 
رقارورثي خمر + وصحف المساء + قعاد بعد قليل » وقد لف القوارير الثلاث 
بالصحف ١‏ قطلبت البه نزع سداداتها ووضعها تحت السرير ٠‏ ثم تركي 2 
وحيداء: فاحتسبت بعضن الخمر وزحت اقلا في الصحف: أخبار الحبية وقالبة 
0١١ 0‏ اسماء القتلى هن الضباط والاوسمة الني تقلدوها . بعد عوتهم طبعاء ثم 
5ب فقوت .بدي الى اسفل ٠‏ وتناولت قارورة الوسكي ٠‏ ووضعتها ثوق صدري 
8 راخذت احنسي جر عةجرعة, وبينما انا أفعل ذلك كنتآتاعل الظلام ,بزح فعلى 
المديتة ٠‏ والسبتونو يدتقل بين السطوح ؛ ثم دخلت الانسة كاج وبيدها قدح 
به بيضة » فائزلت قارورة الوسكي نحو جانت السرير :الاخر. * 
لقد سكبت لك الاتسة كاهين. بعضن الجعة هنا ++ فلا تكن فظا هعها 
بعد اليوم» * انها ليست بالصبية» وللمستشفى مسنؤولية كبيرة مرنبطة بهاء 
.وكعا ترى أن السيدة ووكر عجوز لا تستطيع مساغدتها في شي 5 
احقا إن الانسة كامين صببة طيبة * اشكريها باسمي كثيرنا ٠‏ 5 


سأؤخر عشاءك *٠‏ 
كما تريدين , فلست جائعا + - 
وعندها 'احضرت طبق العشناء » التهبته على عجل واسنتلقيت ثاثماا, 2 
وقبل أن تغمض عيني : لاحلت. اضواه الاستكساف تجوب أجواء الملدينة», 5 
ثم أغفوت في نوم لقيل » لم اتعيقظ منه إلا وطلائح الفجر تضق طريقها » 
نتصببب من جميع اجزاء جسبدي فعدت الى النوم ثائية ٠‏ 0 
4 


كانت الغرفة عتسرقة ؛ واشعة الهس تبير كل فا 
ظانا اتي ما زلث.في الجبهة » واحسست بساقي تؤلاتي. » الا القذرة 
ؤالت حولها لم تبدل هنذ .يومين, ٠‏ دقعت جسدي لاغلى : جتى بلغت شر 
الجرس ٠‏ نقزعته ٠‏ وبعد قليل سمعت وقع أقدام تقترب ؛ ثم دخلت الانسة ١‏ 
كاج وقد لهرت على حقيفتها في ضوء الشمس « اكبر وأقل جمالا مما بدت لي 
للوهلة الاولى * 

عم صباحا + هل قضنيت ليلة مريحة ؟ 

- نعم ! أشكرك كثيرا عل يمكن اإستدعاء حلاق ؟ 3 

جفت ليلا لانفقدك ‏ فوجدتك نالما وهذه في سريرك » وفتحت الخزانة ‏ 
خرجة كارورة 1 التى كانت فارغة 'تفريبا * : 
2 5 ا 1 ٠‏ وجدتها 0-0 اعاذاءلم سالشحي 
احضار كأسن لك ٠‏ 

-.ختسيت أن تمنعيئي من احتسائها ! 

له ست شار كفك في ابعضتها :+ 

الت قكاء يد - ٍ 2 7 

ليس من بحقك ان تقتري وحيدا + ينيغي أن لا تفعل ذلك ثانية + 

ات كم] تتربانين ++ 

صدريقتك..باركلي قد وصلت * 

أحقا 'تفولين 4 

- تم » ولكني لم احبيها + 

سوق تحبينها ٠‏ انها فتاة رائعة للغاية + 

فيرت راسها  :‏ آنا واثقة اثها:رائمة +٠‏ غل تستطيع التحرك الى ذلك 
الجائب ٠‏ سانظت جسدك استعداذا للفظور 5 5 

ب وهل سيجطر الحلاق 05* 


في تللية » وغادرت الغرقة ثم رجعت تؤكد انه قد 


وتابعت عملها. في غدل اجزاء جسنمي تالماء الدافىء والصابون ٠‏ وبعد 
أن قرغت ٠‏ جاء الحلاق ٠‏ 

كان في حوالي الخمسين من عمرة: ذا شاربين مفتولين » وما ان اقترب 
هني » حتى بدأ عبله فورا ٠‏ بوجه عبوس متجهم ٠‏ دون أن بلبس ببدت شفة» 
حتى ولا بالتحية ٠‏ فابتدرنه سائلا : 

ها شبآانك ؟ اليس لديك أخبار جديدة ؟ 

أخبار مادا » 

اخبار عن أي ضيء ٠.١‏ عما يجري في المدينة + 

لحن في زمن حرب ٠*٠:‏ والعدو آذاته منبثة في كل مكان ٠‏ 

فآدرت راسي وانظرت اليه بطرف عيني » ولكنه ابعدرني صائحا : 

احتفغن راسك فلن تسمغ مني شيئًا * 

- ولكن أما قانك هكذا 5 

اتني ايطالي !هل فهك ؟5 .+ 

ومن المستجيل ان اتصضل بالعدو ٠٠‏ 

فتركته وشأنه » لعله مجئون. : وف هذه الحالة » من الاقضدل الانتهاء مئة 
باسترع وقت ممكن ٠‏ وتعلا بقيت معتعنها بالصمت , ساكتا »على آنه اتفق 
أن استرقت: اليه التظر خلسة + فحدجني , ضارا على استناثه : 

اياك ! قالموسى حادة كما بحب * 

وعتلاها انتهى نقلائه أحرء » مضيغا نصف ليرة زيادة ولكنه أعاده قاثلا : 

- الست بحاجة اليك - * لقد أخيرتك أني ايطالي + 

- حسكا اخرج من هنا اذا ٠٠‏ 

قلف موساه بقطعة الجريدة » واتصرف * 

قرغت الجرس ٠‏ وطلبت الى الانسة كاج اتتتدعاء الحاجب » ولا حضر , 
سالته ٠‏ وعو لا يستطيع أن. يتنالك: نفسه من الضحك : 

.عل عندا الحلاق مجعون + 

- لا أبها السنيورء لم يغهم ها قلته له جيدا واعتقد انك ضابط نمساري 
+» هاعا ها ما ٠٠‏ انها فضادفة مضحكة - ٠‏ خركة مبك قال لني وسوف 2*٠‏ 
وهرر بده حول عنقه ٠٠‏ ها ها ها , وخاول ان تكف عن الضحك ٠٠‏ غتدما 
أخبرتة انك افيركي ولست ننساؤق +١‏ شااعا مااء 


فا 


ها هااها ٠٠+‏ أخرج من هنأ + 

الا له *© ياستيور انة بخاف التنساويين كثيرا ٠٠‏ ها عا هاغا * 

ها ها غا , قهقهت صائحا +٠٠‏ كم كان جميلا أن بقص عنقي ٠‏ 

فخرج ٠‏ ولكن صدى :قهتهاته كانت تتجا على عد الرواق ٠‏ وفجآة 
حت ول كام سات اودكلة رقا حرفي قله ولد الى. السررير 
+ » الانسة باركلي ٠‏ 

را يا حبيين , فاك ذلك وكلها روط ونارة بجا > 
الي آني لم أرما بعل هذا الحسن قبلا ٠‏ وآني لم تغم عبني ع 
متها حتى الان + 

مرحبا ٠‏ ومنة لحتها خفق فنا قلي حا لها, وانقيب كل سي و لي 
رأسا على عقب + 

أما هي فتطلعت نحو آلباب ».ولا لم تر احدا » انحنت فوقي تقيلني :- 
و د ل سو ٠‏ أقبلها في كل مكان هن جسدها ٠‏ 
وانا اسمع خفقات قلبها ٠‏ 

- يا السعادتي ؛ اليسن قدومك الى هنا امرا زائعا مدهثنا ؟ 

- لم تكن المسألة سعبة ٠‏ ولكني أخشى إن تكون الصعوبة في البقاء » 

لقد أتيت لشقي ٠٠‏ آم ++ انك مدهشة كدت ان أصبح مجنونا وأنا 
بعيد عتلق + 

وكاثي لم إصبداق عبتي 3 005 دا 0 0 0 
جسدها ٠‏ شادا اياها نحو قلبي + 6 
ل1! +- صحتك لاتسمح بذلك ٠‏ 
ب إلى ! اقتربي * 
+ قواك تمتك من ذلك * 
بلى استطظيع + جوك ٠‏ اقتربي + 


نعم أحبك ٠‏ أكاد اجن من أجلك ١‏ اقتربي أزجوك + 

اتسمع كيف يحفق لبان ؟ 

- ليد الإن حور 3 ٠‏ بل دورك ٠‏ ارجوك أكاد أجن من اجلاك + 
اهل تجبسي قا 5 

- يكفي كلاما من حنذا القبيل ٠‏ تعالي » ارحوك يا كاثرين ٠‏ 


فنا 


واحدة فقط + 
اغلقي الباب ٠‏ 

* لا تقدن ++ يجب أن لا تقعل ٠:‏ 
ات تعالي ٠١‏ اكفق موعظة ٠+‏ ارجوك تغالي ٠‏ 


| أما أنا فكانت اعصابي قد‎ ٠ الغرفة‎ ٠ 
#الشسطريةة:‎ 
والان عمل وثقت من حبي لك ؟‎ - 
.ولسن‎ ٠ بلي ** لقد انيت لتبقي هنا‎ ٠. آه كم انث رائغة يا كاثررين‎ 
: 76 انني موله يك‎ ٠2 نوا إبعادك عني‎ 
ن تكون حذرين للغاية » لقند كان عملنا الان مخاطرة‎ 
+ في الليل‎ ٠٠ نسنتطيع‎ ٠ لا نستنطيع فعلها مرة اثانية‎ 
- ولكن علينا ان «نكون يقظلينَ جذا, لااسيما آمام الناس‎ - 
+ ساكون كذلك‎ 
مل اتحببي لقا ؟‎ ٠+ الت مدحمش‎ +٠ انعم موق لكون‎ 
+ فانت لا تعرفين آثر ذلك في نفسي‎ ٠ لا تساليتي ذلك مرة اخرى‎ 
يتبغي‎ ٠١ فلست آريد ايذاءك بدا‎ ٠ واذا سناكون انا حريضة ايضنا‎ - 
3 02 أن الصف الاق‎ 
٠0 وداعا‎ +١ سناتي عبدما استطيع ذلك‎ ٠ تعالي بعد قليل‎ 5 
٠ وذاعا ابتها الحلوة‎ 
خرجت والله بعلم أني لم أكن أريد لقلبي الوقوع بحبها : لم اكن اريد‎ 
الوقؤع في حب احد مطلقا . ولكن الله يملم ايضا آني قد وقمت , والي‎ 
اضطجم الان على هذا السترير. في عرقة المنتضفى / في هيلا رتكل الاقعار‎ 
اتضطرب في راسي اقكار. الحائر الوله + كد‎ 
َِ 3 : واخيرا دخلت الانسة كاج‎ 
+ اللاكتور قادم الآن » لقد اتصل نا من بحيرة كرم‎ 
2 : ب ومتى سيضل: هتا ؟‎ 


ومضيت متاعة . جلسنت بندها على الكرسبي. يجائبي ٠‏ وقد فشحت ياب 
استرخت. ٠‏ وفارقتني لواعج شهوتي - 
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كان الطبيب رجلا عادئا نحيفا قد اثرت الحرب في أعصابه: 
قلم .يسبب لي اي الم وعو يخرج بمضى التسظايا المعدنية من قوق ارا 
١‏ ولعتة هد محازلات عديطة : فصل فى مدرفة ذا يكل ان 0 5 
ا عميقا في سنافي + قاثلا انه لا بد منالاسدسانة بجهاز اشمة اكس ». ولذلك حملت 
الى مستشفى ما كواري ؛ وتام طبيب انرز ما يتصف به ٠‏ خقة الروج ,وحب 
الرح ٠‏ بعملية الكشيف + وقد تم ذلك بطريقة استظعت ممها رؤبة بيسن 
الشظايا الكبيرة في جسدي , ثم صوروني في كل المراضع ٠‏ وزجاتي بعد ذلك 
اعظاءة المعلومات الاخرى : اسمي ٠‏ فرقتبي ٠‏ زتبني : المدرسنة التي تعلمت 
قيها والدرجات التي حصلت عليها ٠‏ الى آخن ما في هذه القائمة الطويلة من 
الاسئلة » وعيدما انتهى من تدوين كل ذلك قال ان الشنظايا أضحت في حالة 
رديئة .. ضنارة » وأن عؤلاء النمساونين ابثاة الملكبة 6ه وسألني كلم 
قلت مهم ؟ 
والحقيقة انيلم بأكن فد فتلت حتى ولا جبديا واحدا ٠‏ ولكبي ازدكان 2 
اشفي غليله فاجبعه + 5 
-كثيرا <٠‏ كثير! جدا * ١‏ 
1 على انه بدلا من ان يهتغني » التغث الى الانسة كاج ٠‏ وكانت قكهم ‏ 
رافقتني الى المستشفى » وضع يده على كتفها مبديا اعجابه بحسنها ء قائلا 
أنها أجمل من كليوبترء -* 1 
٠٠‏ اتراها فهمت ها يقول ؟ كليوبتره ملكة مصر السابقة ١‏ 
٠٠‏ بلى ؛ لقد كانت الانسة كاج اجمل منها ٠‏ 
شكرت طبيب ماكواري وعدت المستشقى » وبعد رفع ودقع بلقت 
غرفتي : واسثلقيت فوق سريري * وفي المساء » وصلت الصور » قسير طبيبنا ' 
٠‏ كثيراء لانه كان قد أقسم اهامى وأكد ٠‏ انه .يضر على اسعلامها فى ذلك الوقت» 
أما آنا قلم أعرف برصولها الا عن طريق الانسة' باركلي ؛ التي أحضيرنها الى 


ع 


0/5 


الغرفة ٠‏ بعلافاتها الحمراء فأخدنا تتاملها معا ٠‏ ضورة صورة ؛ 

.تلقف ساقك اليمنى ؛ قالت معيدة الرسم الى القلاف. الاحمر " 

اشمعتها بعيدا وتعالي الى السري * 

- لل استطيع ٠١‏ اسستاذتت فقظ لدقيقتين , كي اتمكن مسن الطلاعاك 
عليها + وخرجت صدرعة ٠‏ 

نبقيت وحدي في الغرفة + .وكنت قبل دشولها أشبعر بضيق كندب عت 
جراء التوم المستمر : قاستدعيت الخاجب واهرزته ناحضار صحف المساء كلهاء 
وقيل ان يرجع تزه :دشل الفرفة اخلاية انلها * 

ورت قد لاحظت ا الطبيب الفاشل في عملها 9 "ييل داتما إلى :الاستعانة 

باطباء غيرء ٠‏ ولكن هن الفاشلين آيضا ٠‏ ان الطبيب الذي يفقدل في بتر جزء 


العاشية من لدف يوطي بق طتيبا عر الن تجح بالتتتسحان لوكي 


الملتهبتين: * 
مكذا تزاءق لي ار الاطياء الثلاثة * 
_ هوهو ٠٠‏ الشاب الذي حدئتكما غنه ٠‏ كال طبيبي ٠‏ 
تيف نالك ؟ سال الظبيب الطؤيل التحيل ذو اللحية 0 
أما الطبيب الثالث ٠‏ الذي حمل مغلفات الضور الحمراء ٠‏ فلم يقدل 


_تفك الآريطة 4 سال الطلبيب ذو اللحية ٠‏ 
بالتاكيد م أجانه صاحبنا ء ارنعي الضمادات ابتها الممرضة ٠‏ 
فتفذت الانسة كاج أمره . ورفعنها » وراح كلاهما يتاملات ساتي عن 
قرب ؛ كانتا متسلختي الجلد ‏ والركية منفتحة ذات لون قاتم '» ولكبن دوك 
سنديد , واغيرا قال ذو اللحبة * 
نظافة مدهشة ! 
وعندها ترك الطبيب الثالت واعتراب تعيقه من فوق كتق زميله وكانه 
يريد الاظمئنان الى ها تسمع » بيدما تابع ذو اللحية : 
حرك رفبتك من قضلك * 
لا استطيخ ١‏ 
فتطلع. تجو صاحبثا قائلا + 
هل تفحمن المفصدل ؟ 
بالتاكيد . وامسنك مع الطبيتٍ الثالك بساقي اليسى وشرعنا في 


تنيها » ولكني صخت بهنيا ٠‏ 


438 


ا انها تؤلني كثيرا + 
حانعم انعم +. اكثر ٠.٠‏ :اكثر ٠7‏ اكش قليلا أيها الطبيبان ٠‏ 
د يكفي ٠ ٠‏ يكفي ٠‏ لن اتنئني اكثر ٠‏ * انها تؤلمني جدا ٠‏ 
مفصبل بعاثل ! قال :ذو اللحية » رافعا قامته » وكنت :قد لاحظت آنه 
يحمل شريطا أحبر الى جانب النجوم الثلاثة على كتف معطفه ٠‏ الامر الذي 
يشير الى أنه كابتن » ثم أردف : 37 
أين الصور + + اعطنيها ثانية - 
فتاوله اياها الزميل الثالك ٠‏ 
- اليسرى: ٠+‏ الساق اليسرى أرجوك ؟! 5-0 
-.ولكنها الساق اليسرى أنها الكابتن ٠‏ 1 
.ها نعم نعم ٠٠‏ لقذ نظرت الى الصررة من زاوية آخرى ٠‏ 
وأعاد الرسم هكانة ؛ ثم أمشك بالاخرى وتاملها مخاطبا صاحبنا : 
أنث نرى يا دكتور ٠‏ وأشار الى نقطة ظهرت واضحة في الضنوء حك 
فانهمك الثلاثة في النظر اليها ٠‏ 
ققط شي واحد يمكنئي قوله +٠‏ الها مسالة وقت « ثلاية عكونا ‏ 
بالتاكية ٠‏ المسالة مسآلة وقت ققط ٠‏ لن استطيع شق ركبة كهد. قبل 6 
سثة شهور ! 
- أؤيدك ايها الكابين. ٠‏ 
- وأنا كذلك :. نطق الثالث لاول هرة + 
اسبتة شهور من7اجل ماذا ؟ سالتهم مدهولا» : 
سنة شهوز حتى اسنتطيع اتخديدٍ مكان الضطية بالضبط ,و بيده 


بعدما 
يمكتدا شي الركيةا- : 
بالتاكيد ٠‏ صاح طبيبنا قبل ان افتع فاعي لاجيب + 
- ولكني اعتقد الها خترة طويلة.جدا با حضرة الكابتن + 5 
- الا تريد الاحتفاظ بر كبتك إهء 3 
56 
ماذا 9! 


ب اريد بترها ٠‏ والاسنعانة بكلاية عوضا عنها ٠‏ 
هاذا تعني بالكلاية ٠‏ 


41 « وداعا ايها السلاح » 0 


فقاطعني طبيب المستشيفى وهو يريت على كتفي * 
ده بموّح ابها الكابتن 6+ اله يبد الاحتفاظ بركبته دون شك * 

ولكنة شاب جاع جدا + ١‏ لقد رشع لتقلد الوسام الفذ 0 

فمد الكابين يده وصنافحتي قاثلا : 

أتستى الك شيفاء عاكلا “+ :“كل ها اسه متطيح قوله : 

٠.لا‏ بد لكي تأمن كل شر ».من الانتظار على الال ستة شقور ٠٠‏ 
وبعدها نتيق الركة +١‏ نت على يل قال ستتسدمع الى آزاه اخرى؟ ٠‏ اليس 
كذلك ؟ 

اشكرك كقير!. ايها الكابتن ٠٠‏ انتي أحعرم رأئك واقبره < 

فتظر الى ستاغته : ب يتبغئ الاتصراف الآن ٠‏ + اتمدى لك شفاء عاجلاء 

ومددت بدي اصافحة الطبيب الثالث » رغم انه اكتفى طيلة الوقت 
بهر راسه عند كل ملاعقلة “ثم غادر ثلاثتهم الغرفة + فناديت الانسة كاج 
ورجواتها استدعاء طبيبنا فرع » وقبعتها ليده 1 


- عل 'ترغب في أي شيء ؟ 

نعم ٠٠‏ لا أستطيع الانتظار ستة شهور :نا القي 3+ ؤانت يا 
دكتون مل حدث .لك ان بقيت ستة شهور مسغلقيا على الفراش هكذا + 

تلن تلاوم الفراش كل هاا الوقت ٠+‏ سععرض جراحك للشبمسس «ثم 
تندرب على المي امتكذا على العضا * 

سحة شهور وبعذها العملية 14 ! 

"تلك هي الطويقة الآمنة ٠‏ حتن يحدد موضع الشظلبة بالضبط * 
و*» وبتكون السائل اللزج -* وعندها ينكن شق الركبة ٠‏ 

دغل تومن في :قرارة نفسيك نا دكتور ١‏ انه بامكاني الانتظار كل هذه 
ابلدة » 

وَلكنها الطريقة الآمبة. ٠‏ 

ومن ذلك الكابتن ؟ 

أنه جراج شهير جدا ٠٠‏ من ميلال * 

كابعن إول"!" اليس كذلك 5 

بالتاكيد ٠٠‏ ولكنه جراح شهير 


4 


1 - على كل خال لا آريد ان يعبث كابتن بركبتي ٠١‏ لو كان حقا 
الاضبح هاجور ++ أنا اغرف ماذا تعتي رتبة كابتن ! 1 
كت 1115 ارات دابهعل ارا الا - 


ي -5 2-1 

- الدكتور قالنتيتي ؟ 2 

طبيب مستضفى ماكواري ٠٠‏ الذي ذهبت اليه من أجل [١‏ 

بالاشعة + 1 

را ال ا 
الاتتظار سنتة شهور ٠‏ 

. بالتاكيد *» ورقغ يده ريت رداك وبح عمل نت 
هذا الحد : للعودة الى القدال '؟ 
بالتاكيد ! ولمالاء 

اع ع مي ل و 0121 00106 
ركنت فق عبس د سامير (بالتيني توراءلا. تعلق وتساين! امس 
سناذعتٍ لاستدغائه في الحال ٠‏ 


بعد ساعتينَ حضر الدكتور فالنتيني » 
ولاحظت آنه بشع غلى كتفه شنارة الماجوز + نجه ونا 
دالما ء* 72 

- كيف عرضت نفسك لهذا الشيء القدر + 
ا ا 7 


بد“ 


0-5" 


دامية قذرة ؟! هنا ٠٠١‏ كيف تحس ؟ 

٠*‏ انك شناب طبب ٠٠‏ ساجعلها أفضل عن الركبة السلبية وعنا »ل 
تؤلمك .4 ٠‏ فقط آحبوااان بذاعبوك ٠٠‏ عؤلاء الزملاء الطيبون ٠٠‏ ماذا صتعوا 
لك ؟ يغلهن أن ختاثك 'لا تتكلم الايطالية ؟ 

٠«‏ ولكن ينبغي آن تتعلنها ٠+‏ حقا انها جذابة جدا ٠٠+‏ أنا مستعد 
لتعليمها ٠٠‏ ومستعد أن اكون مريضا عنا +٠‏ في الغرفة ٠٠لا‏ ++ بل أقوم 
بكل ما يلزمك مجانا ٠٠‏ هبل فهمت ؟ +٠‏ والله لتتجبن لك 'صبيا مدهشيا * 
اشتهر جذابا غثلها ٠٠‏ مثلها ٠٠‏ كم هي:فائنة ٠!‏ »:خلوة كنا يجب ٠٠‏ سلها 
اذا كانت ترضى بتناول الغعذاء ممعي ٠‏ - لالآ ٠٠‏ لن.آخذها بعيدا'عنكاشكزة» 
اشكرك كثيرا يا آلنبنة ٠٠‏ يكفتي ‏ يكفي » هذا كل ما في الامر +-هذا كل ها 
أززيد مغر فعه..» + 

وربت على كتنقي ٠١‏ ابق بلا اربطة ٠‏ 

- تمل ناخد كأسا دكتور فالتنيتي ؟ 

كأسن وسكي * بالتاكيد ؟ بالتاكيد * *! وعشيرة لؤوس +* اين هو 4 

في ااخرانة ٠١‏ الانسة باركلي ستحضر القارورة * 

٠‏ لبك ايتها الاتسة ٠‏ أنك صبية رالعة جدا ++ ساحشير لك 
مقيروبا أفخر من هذا : ومح شاربيه + 

متى اتعشقد أته بالامكان اخراء العملية ؟ 

- عدا ضباحا' لست اطن ان بالامكان اجراءها قبل ذلك الوقت * يجب 
ان تكون معدتكتارغة , وجسدك لغليقًا تماها » سأقابل السيدة العجوز على 
كل حال ٠‏ زاعظيها تعليماتي : زداعا » غدا ساراك * وساحضر لك وسكي من 
نوخ قاخر جدا » الت مراناح هنا ؟٠*+‏ حتى صياح غد حاول ان تنام جيدا ٠٠‏ 
الى اللقاء غدا صصباخا *٠‏ 

وغادر الغرقة وشارباه يتقدمانه منتصبين +٠‏ ووجهه الاصفر الشاحب 
'تملاء الابتسامة التي لا تفارقه . وعلى كعفه تلعمع الفجمة القضية تشير الى 


رتبته الرئيعة ٠‏ 
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تلك الليلة » دخل غرفتي » من باب الشرفة المفتوج » خفاش صغير ولم 
يخرج متها * كانت الغرقة مظلمة» لا يضيئيها الأ انوار النجوم البعيدة 
وطل الخفاش يرفرف ويتنقل كانه في العراء » ومع ذلك استمررتا فقي 
حار , وكل افلنتا اتة لا بلاحظنا * وبعد خروجه زأيئا ضوء كشاف بح 
القرب ثم ذال وعمت الظلمة كل شيءء وهب ثحونا تسميم بارد منعش + حمل 
الينا صدى كلمات رجال المافعية المضادة للطاثرات + المرابطين كوق احد 
السطوح + قزيبا عنا + وايثرد الطقسن رويدا رويدا * ٠‏ 

كنت قلقا الخشى صعود احد الى الغرفة ولكن كائرين اكدت لبي ان 
الجميع نيام » على انه حدث يعد أن اغفينا معاء ان اققت فجأة » فلم أجدعا 
بجائبي ٠‏ ثم سمعت الباب يفتح بطيثا ٠‏ ولمحتها تسترق الخظى للوصول الى 
مكاتها : وعنداما احست اني يقظان قالت ٠‏ انها نزلث الى الطابق السفلي 
فرات ان كل شيء على ما برام » وانها وقفت اعام غرقة الانسة كامين فسمفث 
شدخيرعا المتقطع + وعندئذ احضرت: كمية من اللوز وعادت على مهل + 

التهمنا حبات: اللوز : وجرعئا كل عا في قازورة الوسكي , كنت جالعا 0 
جدا ولكنها متعتني من الاقراط قاثلة ان كل ما سآكله سيشاعد في معدتني - 
صباحاء اثناء العملية » ولدذلك عدت:الى الاغراق في النوم ٠‏ وعندما استيبقظت 
ثانية كان ضبوء الشيميس ساطعا ثم ادا صاايي تيو الحا ات م 
قليل وقد بدت اكثر روعة وجمالا هنها في الليل * 

جلست غلى طرف السرير سم وضعت هيران الحرارة في قمي + بينها 
الشسسن ترتفع تحو كيد السماء وعغظر قظرات التدى يمللا الجو » تشويها 
رالحة القهوة ‏ قائحة من اكواب رجال المدفعية على النطح المجاور * 
1ه لو تستتطيع الذهاب في نزمة قصيرة الآن ٠٠‏ ونبهدت * 
اني مستعدة لدفعك في عربة , لو كان ذلك ممكنا ٠‏ 


1 ب مع ره 
0 

افان اله وجل ماهر 3 

لم احبه بالقدر الذي شعرت. به انت: © ولكني اعتقد انة طَبِيبٍ مامر 
.مهما يكن من امره ٠+‏ تعالي الى لبر ين الآن دا 


ل الت الااثر يداني للا د ل 
- على كل حال ء ساكون على ها يزام + ---0522 
- 0 2 7-0 
"- داذا تعالي:الآن » تعالى | ارجرك - 1 . 


و ب - 
- يكفي الآن غياقًا ‏ دائما حرارتك ممتازة * - 
- ولكن أتت كل شيء منتاز * 
ها ٠‏ لآاانت دائيا حرازتاكف مرتفعة ٠‏ ِ 
حاربما كل اطفالنا سككون و 0-4 
ب اطفالنا [ ب بي 2 
والآن عاذا 'تفعلين لتميف 4 3 00-7 
- ليس كنيزا + ولكن" قد يضايقك. < 2-2 7 5 
2 -'اتمتى أن لا تفعلي شنيئا * - . - 
0لا استطظهم ل ريد ادا شير يشيع بده لساك عو 5 
بلمنسك ٠‏ آتني عصبية مجتوئة - 


حاولا ف كوس ا 0 
اخصوصا فيركوسن + وكاج والاخن ٠‏ 
5ك يرج سر ضات كتياه الات 


-:ارجو ان ,يكو 0 عذلك 3 
وانا: سأغادر ايضا + 
2 بالا تكن أاحمق + فلن تستطيع. للك الأن > ولكن التجامين ابعر 
وعنتاعا ستدعب: الى" اي مكان + , 


- سطع ضيه لين * ا عي نا بد اندر 
قكر في أشياء أخرئى +٠‏ 5 

يعاذا سافكن 4151 

- بأي شنيء ++ أي شيء غيرنا * 

0 

ادن ودد الصلاة » ققد يكون لها تاثير طبب * 

- ومن الممكن آن لا أعذي بدا + َ 

ا 0 

ات اذن لن أهلي ع 

5-700 عر سه ع حك د اي 0 ب 
تقل أبدا يتوديك الادة اد اموا بعش العنالد لسار إن انار بد 
آء , عندها سامرنك بالعتقس سيكونمنظرك جذابا جدا ٠‏ وساكون فخور 
أنت “ملك حرارة ممتازة ٠‏ وتنام برا كالطفل ٠‏ ودراعنك حو الوسادة 
تظنها آنا أو آنة فتاة آخرى + 2 

- لآ أتت غففط 1 2 

- طبعا انا ء اه كم احيك با عزيزي «٠‏ وقالنتيني منيصتع للك سافنا 


5 
ت لم آحب آبدا * 
د حسناك عل اتن عداباك * 
- لآ "اعرف اشسينا عمن تشالين + 
عابت وت ارو ودين تفي الحتيعة ٠‏ اخبزني نافد دل انه لي 
آحبت شخصاها؟» 
لا آذري ٠‏ 
- عمل تصنارحه بحبهاا » ألخبرني ارجوك ٠‏ آريد ان أعرف ؟ 
- نعم :اذا ناراف هو ذلك ؟ 
وضل يصارحها هو بحبه ؟ قل لي » امر مهمع بالنسية لي + 
- نعم » اذا أراد هو ايضْنا * 
ب ولكن آنت لم 'نفغل ذلك !هل فعلت 4 , 
لا 
انك “لآ :تصدقني القول ٠‏ ازجوك اخبرني الحقيقة +- 
اثني اكاذب » 
9 "الت لاا تسعطيع > أنت نلا نعلي »انا اعرف الك لاتدتتطيع لأ 
اللكاج علي 4 اي حبك ديا عر يري ...اذا الول ما يوبدها مر اناريدة؟* 
الك فالتا 


بده مني / وعندها لن 
| تزيلاه مني 


رت الي » 
ساعيل ها 


د 
جاهزا 
كل شبية بج 
القد اصبح 
ٍ تريدئي الان ان افعل ؟ 
وماذا “ان 


كان قدا دل في المستشتفى مريضان آخران » احدهما شاب تغيل من 
العاملين ف عنظبة الصليب الاحخسر ؛ عصاب بالملازيا » والثاني فتى لليف 
المعشير ٠‏ أميركي ايضا هن ولابة نيويورك ٠‏ آصيب كذلك بحصي الملاذيا 
المنتقبرة » ثم جيء بمريض ثالث ٠‏ كانت قد الفجرت بين يدنه كتبلة صغيرةء 
وهو يحاول احكام وضعها ٠‏ وقد استطاعت كاترين كسب ثقة الثلاثة ٠‏ كلم 
يكن عملها مع الاولين ليشغل من خدفتها الليلية قسطا يذكر * 

أما الريض الثالث فقد غدا صديقا لئا .وقلل من قرع الجترسى الا في 
الحالات الاضطرارنة : وكذلك الامر مع المنرضات » فاتهن جميعا كنسبعيدات 
لان كاثرين خصصت نفسها بالخدمة اللبلية *. ومنحتهن افرصة طيبة للراحة 
والنوم ٠‏ ومع انه قد طلب الي الاخلاذ إلى السكينة في معظم الوقت » الا 
اني كنت اكتفي بستاعات النهاز للتوم وأشارك كاترين في اليقظة طيلة ساعات 
اللبل : حتى في بعض اوقات اليقظة كنا نكتب لبعضنا رسائل قصيرة تحملها 
لفيركوسن الفناة الطيبة ٠‏ والعي لم أعرف عدها شنيئا سوى ان لها انا في 
الفرقة النانية والخمسين + وآخر ميسو بوتاميا ٠‏ وانها فوق كل ذلك كانت 
على علاقة حسية جدا مع كاترين + مخلضة لها كل الاخلاص + 


وقد اتفق ان سالتها ذات يوم + 

هل ستحضرين حفلة زواجتا يا فاركي + 

انتما إن انتزوجا + 

- بلى سوف نتزوج + 

لاء لن نتزوجا * 

ب ولم له ؟ 

ستختلفان قبل زواحكما ٠‏ 

لا > لم تخعلف ابدا حتى اليوم * 

ولكن ما زال أمامكما متسع من الوقت ٠‏ 

- ومع ذلك فلن تختلف * 

أذن سيموت حبكما , اما ان ثختلفا او موت حكها » هذا ها سبيحدت 
دائما : دون ان يتم الزواج + 

فاقتربت ممها ومددت بدي مخارلا ان أضعها في يدها ولكتها حدجتني : 

لا تلمسني ٠‏ نأنا لا استعطفك ٠‏ ولكن لا تسيب لها المتاغب. * 

حالن أسبب لها المتاغب اند + 

حسنا ٠‏ انتبه على كل حال ؛ وائا ارجو لكيا حظا سعيدا ٠‏ + قافامك 
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فرصة عليبةا + 
قا : أن أمامتاً-وقما سعيدا > 
000 سه 


ةكم 


وراسك ؟ 2 
1 ولست قمنه باضابمها + كان حساسا كقكتم أضابها 0 
-اقه لا يؤلمتي آبدا 
قنبلة كتلك كانية: لنذعب يعقلك » وتقول انها لا تؤلك 5 
01-7 
ب اذا انك حتسن الحظ »هل كتبت الرسالة 8 
1 0 3 
يشبغي ان تدعها ترتاح من الخدمة الليلية » لقد أضحت مرعقة جداء 3 
سبأفمل ذلك * -_-_--2 


حاولت ان أقوم بها بدلا منها ولكنها رفضت ٠‏ ينبقي ان تدعها ترتاح* 
لافعل ونا نيا تقيالين - 
لقد جعت الانسة كامين ل ا لل ع ا 


عن خم كدب د 0-7 
دري م لس بي 2 ل ا ا 
انا شخصيا أرغب في هذا الاغر + 3 3 
الاء اتت لا ترعب 1.ولكنك اذا ستمحت لها 0 
ثفي .باثي ساقعل ها تشسالين -٠+‏ لا إصدقك ٠‏ 

واخذت الرسالة واتصرفت ٠‏ ققرعك الغرض وحالا مكار و0 21 
هاذا اتريد 9 

.فقط أرريد ان اتحدتث .مغك ؟ 
كَهَاذا ؟ 


آلا 'تعتقدين ان الانسة ياركلي أزهقت من جراء عمل الليل 4 
فنظرت في عيني ٠‏ 

- اني صديقتك ؛ فلست بحاجة لتحدنني بهذه الطريقة ٠‏ 

هاذا 'نقصدين ؟ 

لا تدعي العياء ! 

هل 'تريدين وسكي ؟ 

- طبعا » ثم يتبعي :ان اتصرف:ة 

واخرجت القارورة من الخزائة , جالبة الكاس معها * فبادرتها : 
اشير بي من الكاسش. وساحتسبي آنا من فوهة القارورة. ٠‏ 

- لا فاخذ. الكاس لك + 

هاذا “تقول الائسة عامين حول: بقائي ثائما معظم .ساعات النهار ؟ 
انها فقعل تيعسم + وتدعوك بمريضنا المدلل * 

- لياخذها السيطان + 

- انهاليست حسودة » بل ثرثارة + ولا تحبك ابدا * 

حابذ ؟ 

انا أحبك على كل حال » وانا صديقتك ؛ لا تبس ذلك * 
انك رائعة للغابة ؛ 

بلا » انا أعرف هن تكون الرائعة للغاية » كيف عي ساقك.؟ 


دَحيِية !+ 
ساجلب يعض الاء المعدثي لاسكب قوقها : لا بد انها تزلك فالطقس 
حار جدا + هل 0 


اله أظلن "انها تتحسة > 

سناثيت وطنع اكياس الرمل * 

واتجتت قوق السترير * 

انا صد بقتك ٠+‏ 

- اعرف ذلك ٠‏ 

لاءانت لالعرق ٠‏ ولكن ستعرق ذلك يوفا ما * 


توقفت كاترين عن العمل مدة ثلاثة ايام » ثم استائقت خدمتهااء» فشعر 
كل هنا كما لو ان الآخر قد فارقه في رحلة طويلة بعيدة * 


5 


3 : 


مضى. علينا ضيف ذلك العام كأجمل ها تكون الايام ٠‏ اشتدت 
وصار بوسعي مغادرة السرير , فكنا تمتطي العربة ٠‏ ونتجول في انحاء الملديعةة 
ها زالت صورة العربة عالقة في ذاكرثي الى اليوم » اي اتذكرها والخصا 
إيجرها بطيئا متهاديا » وخلقف السائق ذي القبعة الطويلة جلست كاترين 
بازكاي الى حابي * اذا ما لمست يدعا أطراف يدي ٠‏ كنا ترعش ويخفق 

وفيما بعد » عتدما أصببح بوسعي المثبي ٠‏ معتيدا على العكاز , صرنا - 
تذعب لتناول العشاء في صالة باقي اوكراند ايطالي , ونجلس الى الطاولة في 
الحديقة الواسعة ٠‏ والخدم. .من حولتا بروحون ويجيثون » والناس قد 
اصطحب كل صديقفه او عائلته » وغلى المناضد ٠‏ فوق الاغطية البيضاء 
النظيفة المندلية جوانبها . تشبع مصابيح ذات ظلال ساحرة ٠‏ 

ربعد إن وثقنا عن كون صالة كرائد ايطالي مي الفضلى , طلبنا الق 
جورج رئيس الخدم ٠‏ أن يحجز لنا مسبقا » عبد كلل مسا المنضدة,الفي - 
اخترنا الجلوس اليها' + 9 سويد 

كان. جورج شابا انبقا : طيب السريرة » نظيت الاسان : فتركياء - 
ينئقي لناا صنوف التلعام والشراب » بعد ان كنا قد تذوقنا جميعها . وحدت. 
مرة ان نفدت مثي النقرد .. فتقدم واقرضني عاثة لير قائلا : 

- لا بأسرعليك ابها الليوتنان: + ليس هذا آمزا مسنتفرياء فكثيرا ما 
تنفد الدراعم من زبائنتا ٠‏ وأقرضهم ها يشاؤون ٠‏ وعلى كل حال » في أني 
وقت تحتاج فيه الى نقود , اتاو السيدة ٠‏ فلا تحجما آبدا عن الطلب عني » 
اني أحمل دائما تقودا كثيزة ٠‏ 
بعد العشاء » كنا نتدرج على ,رصيف الشازع ٠‏ متاملين أزبائن الصالات 
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الاخرى » وواجهات المحلات الكبيرة * 

واحيانا تعوقف عند بائعي السندويش ء نلتهم بعضها + واخيرا تلستقل 
غربة من نهاية الشازغ مقابل الكاتدرائية ٠‏ قتوضلنا الى المستشفى ٠‏ وهناك 
عند المدخل يسرع الحاجب .ليساعدني على النزول ثم انقد الساتق ونتجة 
كلانا الى المصعد ٠‏ 

فتنول كاترين في الطابق الاول حيث تنام الممرضات ينما اتابع انا الى 
الطابق الرابع ٠‏ واستند على غكازي للوصول الى غرفتي عبر الرواق: الطويل + 
فاتزع ثيابي ٠‏ وامنتلقي غلى السرير » او اجلس في الشترفة » اراقب الستولو 
بانتظار مجيء كاترين + 

وعند وصولها احس كأنها عائدة من رحلة طويلة ٠‏ فانهض لرافقتها في 
تفقد غرف المرضى , اننظر خارج الابواب » او أدخل معها حسبما نكون علاقة 
المزيض .معدا * 

وبعد ان تنهي كل ما عليها ٠‏ تعؤد الى الجلرس في الششرقة » خسارج 
رفغي » ثم انض انا نحو السرير * ويكون الجميع قد اغرقوا في النوم 
قبلي > نتتبعني وتصغد الى السرير قربي ٠‏ قاخذ بمداعبة شعرها بآناملي » 
تازعا الدتابيس من بين ثناياه » بينما تبقى عي ساكنة صامتة بلا حراك < 


وفحاة تخقض ورأشها وتقيل صدري واشعمر انا في تزع الدبابيس 
ووضغها قوق القطاء الابيض » وعندما يتهدل كل شنعرها أدخل رأسبي ثحته 
وانظر ف عينيها وتحسن كاتنا في جوف خيمة معنية أو عند قاع واد سحيق 
ونعتريئا شعور غريب: من الاحشاس ٠‏ 

كان شعرها جمبلا جدا-» وكنت:اخيانا استمر في دس انقفي بين 
نايا ٠‏ اى اروح اتأسله ومي ‏ تجدله في الضوء الآنتي من باب الشترفة المفعوج» 
فيتعكس عليه مثنعا كما تتلالا قطرات المأء عند بزوغ الفجر ٠‏ 

اما جسدها: فكان بضا 13 مِشَرَة تاعمة هلشاءء وكتيرا ها كنت ابقيها 
بين يدي مناغأت كاملة + ارق يدي على وحنديها وفوق رقبعها وائحت ثداييها 
فتهزتي نعومتها واضيح بها : 

انك تاعمة ملساء كمفاتيج البيائو ٠‏ 
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5200 لحخرير ٠‏ ولكنك قاسن على مفائيم البيائو ٠‏ 
همل حا ها نفولبن 5 
لاايا عزيري » انما اززيد مداعبعك ٠‏ 


اله ا 


وعكدا مضنت ايام الصيف«سعيدة حافلة كبالاضافة الى ستاعات الوصال 
الطويلة المديدة ٠‏ المليئة بالمتع الرائعة ٠‏ كنا نتواصل باساليب أخرى عديدة 
وذلك طوال سناعات النهار ٠‏ فقد كان كل منا يحاول أن عير خبينة 1: 
كائما يذكره يفكر فيه ونتوق اليه ٠‏ 


كنا تعتبر تفسنينا ذوجين حقيقيين منذ اليوم الاول الذي قدمت 
ميلان : وصرئا بعد السهور التي هرت على ذلك اليوم » ولقد غددوث راغبا 
حقا في الزواج هنها » ولكبها كانت تمالح في ذلك + خضية ان يطبق القانون 
المدني بحقها فيوقفها عن العمل » ويعيدوها الى بريطاثيا + علىان رغبغي في 
الأواك كلك قد تنباي لالد كان تبح طاو وحن تعر | 
عن لي. خاطر صيرورتي أبا ذات يوم 5 3 
ومع ذلك طللنا تقتع تسيا باننا متزوجان-عيليا ١‏ درن ان يفص 0-0 
فقدائتا للصيغة القاتونية شيا منسعاةتبا وحتاثنا. واظن الي كك وا 
بحلاف وتحواده وفنته ٠‏ وادي ا لوتتحدنت :لو الزن لعا لومز 
فأجابتني + 
ولكنيم ياعزيري سييعدولي و9وء 
راان يفملرا ذلك 00٠‏ 2 - 
بلى » سيعيدونتي الى التجلثرا ! 
ساطلتٍ فرصتي السئوية واتبعك .+ 5-6 3 8 
- ان سطع الدرم الى اسعسد وروي و وار 2ك 5 
ان الاعم من ذلك كلة اثي لا ارضنى سفارقتك ابدا ,.واية قائدة تجنيها من 5 


الزواج الآن ؟ نحن في اللحقيقة متزوجان ١‏ .هل بمكن انا يتيع لنا الزواج اكثر -- 
من ذلك-1 


اريد ذلك من اجلك +٠‏ 2 
ليش هناك شنيه من اجلي فانا انت لا تتتبرني منقصلة غك ٠‏ 


وحدة واحدة ٠‏ 


ء “كنت اغلن ان الفتيات .يصرون على الزواج 4 
عرو الا 


١ 2‏ لانت تعرف أن ها عانا يمعني من الزواع + :/ 
انعم ! لآ ازيد سماع شيء عنه + 

اكن لاحب الولاانها , واطبك إن تعضارق لكرن غير كد احبي” 
كن اسان دراه 

د يي 
الآن كل شيء + 

على اي لا لازي نياع شي اشي» عنه | 
2-5 ا ممق هل تمت كثير| ؛ رغم اني اعرف الك عاشرت العديد 
1 تَ ره اقانا لا آبالي ابدا ٠‏ 


خط ررح ور عي امه لك وريم ل حا 0 
او انجبث انت طفلا تكون قد ٠٠‏ 2 ع 

زواجنا هذا عو الطريقة الخاصة » وليس غيره الا طريق الكتيسة ]1 
او الزواج.المداني + ته 

كار خراري الدلان فى نشت شي من الإيمان بالنيت نز 
ا الاختلف الاهر » لكن لا اثن من الكين في تقسسي + 


والقديس انطوثيو ء ألم تغطني ايآه 8 

من اجل المركة » قدمه لي احدهم + 

انا انت مطعئتة. الى زواجنا الحالي 4 

ان ابقى بجانبك » انث معبودي * 3 

ا ٠‏ سأتزوجك في اليوم الذي تر يدينه ٠‏ 

ناذا نتكلم عكدا » انني امرأة شريفة مخلصة + وليس من حقكاحتقاز 
امرأة انت سعيد معها فخور بها » الست سعيدا معي 4 53 
شرط .ان لا تتزاثيئي الى ميري ابدا ؟ 6 
ابدا يا عزيزي لن اتركك : لا كن مطمعبا » لا تقلق. ٠‏ 5 
ب الست قلقا ٠‏ ولكني اتحبك ٠»‏ بيعما انك احببث زجلا قبلي + ولكن ٠‏ 
هادا حدث له 4 


- 


الانسات: 


حستا » ولو لم .يمت لا لنت رايعني ٠‏ فنا لست خاننة يا عزيزيي » / 
غددي كثير من الاخطاء ولكتي مخلصة جدا ٠‏ وغدا سنتضيق ذرعا من شدة 
الخلاصي + 


- شاوه الى 0 اماج ٠‏ 4 


* ان تبعييا تراتع نكي هله السمادة + 
انت سعيد الست كذلك ؟ هل هتاك أي شيء أنعله ولا يرضيك ؟ همل 
باستطاعتي عمل اي شسيء يمكن ان يجلب لك السعادة 4 هل تريد ان اهل 
شعري ؟ عل تريد أن أرقص ؟ 5 
العم + اتغالي؟السرين + 
حسسنا ٠‏ ساذهب لتفقد المرضى اولا + 


وعلى هذه الوتيزة ؛ هفنى صيف ذلك العام : ولست اذكر من حوادنه 
الاخرى سوق جرارة الطفسء واخبار الانتصارات الكثيرة التي كانت ترددعا 
الصحفم * 

كانت عدي لهي لقنم سدس © وجرابحي تتنمل سرعة +:ولم تمضن 
وقت. :طويل حثى امستبدلت العكاز بالعصا ء ثم شرعت في تدريب ركبتي » 
بواسطة الاشعة والحمام الساغن ٠‏ علىالثنيوالفرد ؛ في مستشيفى عاكواري* 
فكنت اذب إليها بعد ظهر كل يوم ٠‏ 

وبعد الاندهاء اجنس قليلا لقراءة الصحف في احدق اتقاعي المجاورة ٠‏ 
ثم ايض توا واسين إلى المستصفى » وكل ما ابتغيه.رؤية كاترين باركلي ٠‏ 

وأغا ها ثيتن من وفدى + ولاءعنيها في فترة: الضباح: + كنت احاول قتله 
بالنوم او ١أجلوس‏ في الحديقة » واخبرا اخرج اللشاهدة المباريات او لزيارة 
النادي الانجلو ‏ أميركي حيث اطالع ما أود من الصحف والمجلات ٠‏ 

كان الوقت الذي تعمنا آثناءه بالخروج سوية في الامسبات + قد ولى» 
ولم يتح لنا تعد ان استتبدلت الغكاز بالعصا + ان نرتع في منوارع ميلاث 
وصالاتها ؛ عتابطين ذزاعي يعضنا اذ كان من العار على ميرضة شابة > ان 
ترى .منفردة مع مريض لبس غفية ما" يدل علق حلكه الستافة رمحت 
إضبحنا نرقب اليوع الذي تتكرم فيّة الآنسة قي ركوسين ٠‏ فتدوب عن كاتر بن 
في عملها الملسائي وتمكينا بلك .من تناول العشاء خارجا ٠‏ 

انا الآنسة فان كامين رئيسة الممرضات ٠‏ فقد تظاهرت باقتناعها أنتا 
صديقان حميمان + على أن تستمر كاتزين في “تخقيف الكفير من اعباثهاء هذا 
بالاضافة الى انها عانت تمتقد بآن كاثرين سليلة بيث عريق. + الامر الذي 
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العتيره كيرا * سيما وائها تؤكد دالما أنها منخدرة من أعرق عائلاك 55 


كان:الضبيقف متارا ء وبالرغم من معازفي الكديرين قيميلان » الا انيكنت 
دائما أحن الى العودة الى المستشفى فور التهاء عملي + 00 

أما في الجبهة فكان جتودنا يتقدمون في هنطقة كارسؤ ؛ محد 
كوك ..شمال بلافا , كما تزعو عضي بالتديرا < وم :لك ققد كان ؛ 
القتال تشبعر بآن الحرب. ستستمر طويلا , وحتى لو تقنام جنودنا الى ما 
السسيزا » وجبل سانت جبزيل » قسنيبقى امافهم حبال شامقة اخرى ٠‏ لآ 
بد من, الاسعيلاه عَليّها قتل جلوغ التسننا ٠‏ 
5 لقد متحق نابليون التمساريين » بعد ان استدرجهم الى الازافىي - 
ع الكمكية امس « ول ا بعازيهمرنن الجال اند سيل كين الخو ا 
ا سهل قيروثا وهتاك كال لهم الفربات القاصمة + وقضى عليهم قضاء مبرعاء 7 

اها الوم , قالحالة تختلف كثيرا , ولم .يتمكن احد الفريقين من سجق. 
عدوء كأن الحروب لم يعد بالامفكان كسبها » آو كأنها ستظل مسشتعلة حارقة 
الى الابد » أو ريما مي خرب مالة سئة اخرى ٠‏ 

وعندهما بلغ التفكير مني عذء الدرجة ٠‏ وكنت اطلالع أخبار اليتدان» 
في النادي الانجلو ‏ اميركي + القيت بالصحيقة جا 


7 
مابرس وزوجته العجوز عائدين من حفلات .سباق الخيل 0 


شارع مانزوني الكبين + وهناه اهام واجية الكرا 


كان السيد ما ررس برج صر القانا > عكر 0012 ٠‏ بلغ من العدتن 
عنيا » يمشئ متكثا على عصناء ٠‏ أما زوحته قامرأة ستمينة ترئدي لباسنا اننوه - 
اللون ٠‏ وعندما لمحتني ارتفع صصوتها الاش + كيف حالك 4 
فحبيتها » وسآلت الزوج عن حظه في المباريات اليوم فاجابتي ضاحكا + 
رائع ! لقد ربحت ثلاث مراهنات ء لاذا لا تزورنا ؟ 1 
سازوركم في القريب * 
فقالت السيدة هابرس : 


“كنت قادمة لرؤيكم في المستشفى , انتم يا أولادي المرضى ٠‏ عفدي 
أشياء لكم ٠‏ 

-. سيكوئون ستعيدين برؤيتك * 

- آولتك الاولاد الاعزاء ! وآنت اولهم أنت أعزهم على قلبي ! كم أنا 

ال 

ب وداعا ٠+‏ بلغ تحياتي للجميع » عدي أشياء كثيرة لكم ٠٠١‏ كبك 
ورسوم وقنبعات و ٠>‏ » 

ب سئنكون سعيدين جدا نؤيازنك ؛ الى اللقاءا * 

ونابعت طريقي ٠‏ وحين بلغت الكوفا توقغت طويلا. كي ابتاع عدية 
الكاترين ولكني شاعدت حول احدى المناضد في الحديقة » نائب القنصل 
الامير كي ٠‏ بصحبة بعض العسكريين * 

كاتوا يتحدثون عن الفروق الساسعة بين الروائب في الجيشين الامي ركي 
والايطالي ».وكان احدعم ايتور » ينتظر ترقيته الى رتبة كابئن .نظرا لبسالته 
واقدامه كبا يقول ٠‏ فرجرت له حظا طيبا واوصيثه بالحرض على نفسيه , 
ولكنه اجاببي ؛ لا تكون لقا من ناحيتي ٠‏ اطمئن ٠‏ فأنا لا اتعاطى الخيرة 
ولا اعاكس الفتيات ؛ ولست أحمق متهورا : انتى اعرف ما يعود علي 
بالخير وكل صمي : هده الأيام عو كسب الحرب ٠‏ 

الى اللثاء وحظا سغيئطًا * 

- الى اللقاء ٠١‏ متى ستَعود آلى الجبهة ؟ 

قريبا جدا * 

-. نحسننا ٠‏ سأراك غلى كل حال » ولكن الثبه لا ترضى بالوشام 
البروتزي + 

فهرّت راسي .+ ودقعت:قدمي أماها ازيد الوضول الى امستسفى ٠‏ 

كان اندور في الثالنة والعشرين هن عمره » نقشا في رغاية عببه في 
سان فرنسيسكو ٠‏ وعندما بشيبت الحرب » كان في رُيارة والديه في 
تورئتو بايطاليا , فالتحق بالجيتى » وخاض المعارك في صفوقه ؛ وكانت 
له شقيقة + نشات معه في سان قرسديسكو ٠‏ برعاية عمها ء واظنها اليوم 
في السنة النهائية في المدرسة الثانوية عداك ٠‏ 
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آم يتور فكان شابا تتجاغا جريا , ولكته نتصف بالثرثرة الدائسة , 
وبمضبايقة كل من يجتمع ابه او تستمع لحديئه » إو حتى يلقاه في الطريتق 


ولو عرضا + 3 
ولم تستطع كاترين اختمال معشيرة ١‏ واجانتني وانا اقص علييا 
' رقالم يوهي 8 5-1 
3 عتدنا شجمان ايضا ٠‏ ولكتهم يا عزيزي ٠‏ اقل : 
انا لا الومة * 


وأنا لا اعتب عليه لولا انه مفرور جدا ٠‏ ويضايقني 
ويسنتمر في مضايقائه دونيا 'ثوقف ٠‏ 

انه يضايقتي كيذلك ! 

كم انت زائع لقولك هذا ٠‏ انه مثال الرجل الذي لا احفال به ولا أجد 
داقعا للاعتمام باعره ٠‏ رغم تحقفي من قائدته في الحرب + وتصوزي لجناسه 
واتدتاعه بالجبهة + ب 

اثي اعرف ذلك ٠٠‏ 

واتك لعظيم جدا لانك تعرق ٠‏ 

ب قال انهم عذا المساء سيقلدونه رتبة كابقن ٠‏ 

حستا » ذلك ها يسرء كثيرا ٠‏ 

- وانت لا 'تسرين اذا ها تقلدت رائبة أعلى + 

- لا ياعزيزي ٠‏ فقط أريدك تقلد الرتبة التي تمكدنا من ارتياد مطاعم 
الدرجة الاولى ٠‏ 5 

- انها الرئبة نفسها التي اخملها الآن ٠‏ 000 - 8 9 

وثبتك ممبازة اذا , ولست أزيدك تقلد رثبة اعلى + لبلا قزداهة - 
كبرياء ٠‏ آه با عريزيي.» كم انا سعبدة لكونك عديم الغروز على اني ساتزوج 7 
بك حتى ولو كنت مغروزا ولكن الحقيقة ان الْرْوَاجٍ من جل مغرور امو خاسر 7 
تمياها ٠‏ 

كنا نتكلم ونحن في الفرقسية م والقير يَشَبَنْد تو كيد اللسلساء 
والضباب. يملا الجر من خولنا وشعرت كأن مطرا بوشك أن يهطل ,“فدخلما 
الغرفة ٠‏ 

- ومن رايت غير ايتوز وجماعته ؟ 
ب السيدة والسيد مايرس ٠‏ 


- ولكني لا'١فهم‏ ماهية سفادقة ؟ 

كالخلاسة ل حياة التون كما تراد ل 

- زوجته ستجلب لنا مجموعة من الهدايا ٠‏ 

- أشياة قاخرة بالطيع 1 الم تيك ابنها ؟ . 
1 


0 : 
- والمطر لن. يغير شيفا * 
0 


أحبه 
العا يي 


ب اتا أحيك داثيا * 

-وانا لدبك ف لطر وفي الثلع ولي البرد دفي ٠‏ أي مكاق جريدة 0 
لا آدري ؛ أظن١اني‏ تعسن 7 

ح اذهب ع 1 ِ 

ب آنت لسبت خائفة في الحقيقة من المطن * 

لا » عندما أكون معك + 5 


- ولاذا كافيت 778 2ل دري + - اعبريتي + 
> لا تضطرني:اغتطرارا. اتا اخبريني + دلاء بساخبرينية 0 
ت حسبا , اني اخاف المطر لاه يثراءق لي احيانا الي اموت تخت 


كل واحيانا اراك الت ننوت تحت رشأشه ٠‏ 
7 اهذ| اكتر احتيانا < 


اقترح علينا كورويل روَحِرز المريض في المستضفى ٠‏ وجريح قدبلة 
الهاون ٠‏ ان تذمب في احدى الامسيات ا2ناعدة سباق الخيل » الذي كان 
يجري عادة على ملعب سنان سير ٠‏ فطربناجميعا للفكرة » وراحت كاترين 
وفي ركوسين., تعدان نفسهبا لمرائقتنا: ٠‏ 

وبالرغم من ان كورويل لم يكن هن المولعين بهذه اللعبة ؛ الا انه كان 
دائما بتابع قراءة صحف السباق ٠‏ ويتسقط اخبار الخيل الرايحة لناية قي 
نفسه + لم اكتف كنهها + 

كان النهار مشرقا . ودرجت بنا الغربة .٠‏ خلال وسط المديئة فالشباحية 
القريبة , حيث ابتنى اغنياء ميلان قضورعم الفخمسة ؛ تحيظطيا الحدائق 
الفسيحة الغناء رتتخللها قنوات المياه الجازية + واليتابيع الكثيرة الملدشرة ٠‏ 
وعددنا بلغنا حقن السباق المسون : فتح لنا الحارس مسراعي البوابة ,» 
وسمع لنا بالدشؤل بعد آنا لمع لباضنا العسكري , دون ان يطلب الينا دفتتع 
رسوم ما / ترجلنا هن العربة » واتحهنا ضوب المدارج + نخدل مقاعدنا ٠‏ 

كان كل من قي الداشّل ٠‏ منهيكا في انتقاء اسم الحصان الي سيراعن 
على فورّة > بينما قاد السدواس « السائسون » آفراد الخيل المتبازية ٠‏ واحدا 
اثر واحد , اهام اعين التظارة » واثتقى كورودل من بينها حصانا اسود اللون» 
قائلا انه يؤكد عدم علبيعية ذاك اللون ٠‏ الشديد السواد » واله من ففل 
صباغ معين ,» فوافقته كاترين على رابه » واثقة عي الاخرى في ذلك , 
ستما اعلدت فيركوسن عن جهلها 'في هذا الموضوع ؛ اما انا فادعيت ان في 
المسالة نظرا ؛ وان الامر يدعو الى السك ٠‏ الا اننا في النهاية ٠‏ اتفقنا جميما 
على المراعتة باسمه ٠‏ واسرع كورويل فابتاع الاوراق المطلوبة » زفنها عرفا 
ان فائدتة ستكون 5© لير مقابل اللير الواحف في حال فوزه + وعذا ها قم 
فعلا :اذ جاء الاول بين الخيول المتباربة » فشرت. كاترين وقالت: بسوت 
الغائر التشوان : 
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1 
| - اذن سنكسب .ما يريد على ثلاثة الاق لير * 
: لس ل ا لل ادن ابيا 71 
4 ولكنها اردفت + 
اله حقا خصان. جذاب + لا:ادري اذا كان السيد مايرس قد رامن 
١‏ : باسمة ايفنا: 6 
" وكان هذا الاخير يجلس بالغرب مني فتاديته + 
4 5 ب هل ربخت ؟ فهز برأسه نعم + 
اها اتا قلا ١ ٠‏ متساحت السينة برقي :راك الا اين 
حصان الحترتم 4 
جابلاك ٠١‏ الرابخ ب 
ل ا 
لقد احببيا لونه ٠‏ 
على خلاتي انا + 
- ولكتهم لن يدقعوا هذا المبلغ. ؛ اعترض. السيد هايرس 
كيف لا ؟ لقد سجلوا ذلك الرقم مقابل اسمه ؟ 
- ومع ذلك لن يدففوه ٠‏ + الكتيرون 'تزاهتوا عليه 4 
أواثق انت ؟ 
نعم ٠‏ السيد كمبتون وزوجته ٠٠‏ و ** لن يدفعوا اكثر من ليرين 
مقايبل واحد ٠‏ 
وعندها صاحت كاترين 
- اذا لن نحصل على التلاثة الاف لير ! 
* - هذا اليس عدلا ) هذا اندورين ٠‏ 
ولكدك ستقبضين مائتيلير ! 
مبلغ لا قيمة له كق عت اننا سل للا 200 
عدا تحيز واضم ! علقت في ركوسنن * عه 8 
طيها تسر واضي 1 نابت الي )ف القت ار لاق 
فنهضت وامسكت بيدعا ثم نزلتا اللدرج ٠‏ وعبون الشنبان الايطالبين , 
الذين جلسوا حولدا تراقبنا بفضول ظاعر » حتى بلفناا مكانا قريبا من 
البوابة ؛ 
عل تحب امثال هذه المباريات ؟ 
انعم > اظتني كذالك ٠‏ 


ايلا 


- انه الموظف الذي امترف عنده حوالاتي المالية 4 
اها ٠٠‏ ولكن الا يمكن ان قوم موظف مقاهه اذا ما رفض هو ذلك ! 
والتعبان الايطاليون الازبعة لقد ضايقوتي للغاية > 


* ونحن معهم‎ ٠٠ 


شغرت كاني وحيدة 
المكان وائع.عنا ! 


ولكن لا تدعني آفسد عليك متعتك + انا مستعدة للذغاب حيث تريد 
والجلوس ف المكان الذي يروق لك + 

لا م سنظل هنا وتحتسني الشتراب * 

- آه» انك عظيم جدا ٠‏ * انك تعاملني معاملة طيبة للغاية +" 

ويقينا وحدنا ٠‏ نتامل ما يجري امامنا ٠‏ دون أن ينبس إحدنا ب 
وعندما انتهى السباق سررنا بلقاء الآخرين + 5 


أقبل كانون الثاني ؛ وأقبلت معه ليالي البرد القارسن ». بفد ان 
تساقطت اوراق الاشجار ٠‏ مؤذتة بانقضاء الصيف وحلول ايام القنتاء +7 
كانث الاوضاع في الجبهة تسير هن سيه الى أسوا » ولم ع 
جتودنا الاستيلاه على سان جبريل ولا ان يتقدهوا في بانسيزا » وجرت في 
١‏ المديئة » كما جرى في توزين : مظاهرات ضصد استمرار الحرب ؛ وفي التادي 
الاتجلو ‏ اميركي جلست اتحدث الى هفاجور اتجليوي» فاخبرني أن الايطاليين 
١‏ فقدوا ١8٠١‏ الف مقاتل في جوار بانسيزا » وان اربعين الفا آخرين + قد فقدوا”” 
في ناحية كارسوء ثم تابع حديثه قائلا ٠‏ :ان فصل" القتال قد انتهى عذا الغام . - 
' وان شعب ايطاليًا قد تحمل فوق طاقته ٠‏ وان الهجوم قد فصل في الفلاندرز ٠»‏ 
وانه اذا تمكن الالمان من افتاء عدد كبير من جنود الحلفاء ٠‏ كالعدد الذي أفنوه " 
عه السنة , فان ذلك يغتي انهيار الدول المتحالفة » واردف : رمم انها الآن 
في حالة تشبعضنع مؤسفة+ الا ان أحدا لم يدرك هذه الحقيقة بعذ» والواقع اننا 
جميعا متضعضعون ؛ ولكن الاهور تتابع منجراها طالما اننا لا تنشبه لذلك +2 
تلك الحقيقة » جميعنا خائرو القوى ٠‏ ولكن بجب ان لا تنتبه لذلك واآخر 
دولة تفتبه لهذه الحقيقة.,» مي التي ستكسب الحرب ٠‏ على كل حال » القضية 
كلها قذارة ٠‏ انهم يفكرون نقظ 'بالفرق العسكرية بالرجال والجئود ٠‏ انهم 
إيتتاقسرن في تجنيد القوى البشبرية ٠‏ وعندما يصبح بين انديهم علايين - 
الرجال ٠‏ يدقعونهم الى القتال ٠٠‏ الى الموت ٠٠‏ الججيم هنهارون ؛ والالمان 
وحدهم يحرزون الانتصارات انهم الجنود الحقيقيون + ان الالمائي الاول خلق. 
ليكون جنديا » ومع ذلك فهم خالرو القوى آيضا ٠٠‏ الجميع خائرو القوق + - 
الجميع مخطبون ٠+‏ وسالته عن روسنيا فاجايبي ٠‏ انها عي أيضا منهارة * 
وكدلك التمساوبون ٠‏ غتهارون ايضًا ٠٠‏ آما اذا استطاغوا تجتيد يعض الالمان 


هذ 


في فرقهم فسينيصرون » فسالته : 

وعل, تعتقد انهم سيشنون غسوما عاجلا ؟ 

تعم , الانطاليون متهارون ٠‏ كلنا يعرف ذلك ٠+‏ وسيطاردون الالمان 
فيترنتيمو ويقطعون عليهم الطريق عند فيستزا * 

لقد جربوا ذلك في السبنة الماضية قلم يفلحوا » 

ليس الامان الذين جر بوا؟ 

٠ تتبلى‎ 

- اذا هن المستحيل ان لا يكوتوا يقضدون ذلك ٠‏ انهم تحاولؤن: الامور 
الصعبة الشائكة + 

جاء الآن هيعادة انصرافي » ينيقي ان أعود الى المستشفى + وداعا ٠‏ 

ت ؤداعا * 

كان هنالك تناقض واضح ؛ بين مرحه الشخصي وتنشاؤمةه السياسي 
اللتطرف * 


كانت ساقاي قد 'تحستنا كتيرا » وكتت قد غرضت: للكشف الدقيق 
الايام الثلاثة ابلاضية + ولم يبق سوئ قليل هن التمرريئات الفتية ٠‏ علي ان 
أجريها في مستشفى ماكواري ٠‏ وينتهي بعدها كل شيء » وكنت حسب ماظاب 
الى اكثر من المشي الهادىء المنتغلم ٠‏ وحدث هرة وانا أسير على الرصيف: أن 
شاهدت رجلا مسا مْمن بتعاطون فن الرسوم التخطيطية > فوقفت أتامل 
حركة يده الرشيقة » وكانت هقابله » صنبيتان ينتقل بنظره منهما الى الورقة 
الكبيرة اهامه وعندما آتم الرسسم + آزائي اناه قبل أن نقدمه لهبا ٠‏ 

انهما جميلتان ٠‏ مل تريند رسما ايها الليوتنان 4 وناول الورقة 
للفباتين قابتعدتنا وضوت فيقهتهنا يرن في"آذني ٠٠‏ كاتتا جميلتين فعلا 
واعداهما تعبل في دكان الخمور القريثٍ من المسنتشفى * 

- انزع قبعتك' * 

لاه ارسمني واياعا + 

- لن تكون صورة جميلة ٠٠‏ لا »ا ستكون اكثر هيبة ووقارا ٠‏ وبعد 
قليل قدمها لي ٠‏ 
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كم تريد؟ 


ْ الا بأسن ٠‏ مده تقدمة مني * 
8 اولوت أرجوك * 6 
55 ب أبدا *: رسمتها كهدية مني * 
١‏ - شكرا جزيلا , الى نالتقي بك انا * 


مجاه 


عندما: بلغت المستشفى ٠,‏ وجدت فوق منضدتي بعص الرء 
احداها عسكرية قراتها فورا : فعملت انهم جددوا لي ثلاثة أسابيمع| 2 
كنادونية اضافية اعود فور انتهالها :الى الجبهة ٠‏ الخبرت الممرشة اني لن 
اتناول عشدائي وحملت الرسائل قاصدا المطعم القريب في نهاية السبارع وعلى 
المنضدة داخله , شرعت بالقراءة ؛ كانت اولاها من جدي نتضين أخبار 
العائلة ٠‏ ثم نصائح +٠‏ وحوالتين بمائتي دولار + والثانية من سبديقدا كان 
القرقة + والثالئة عن رينالدي بساني الى أمنى جنافل اناا (غبرروع ملا 5 
وحاناتها ‏ ويذكرني بضرورة احضار اسطوانات الأويرا > نسيتهنا في المرة 
السابقة ٠‏ 

تناولت عشائي ٠‏ وقرآت الجريدة الموضوعة على المنضدة المحاورة » 
ثم حملت رسا ثبي وخرجت ٠‏ 

ولي غرفتي بالمسعشفى » استلقيت على السرير » بعد إن ارتديتت 0 
هلابس نومي ممسكا بين بدي احدى جرالد بوسطن ٠‏ التي كاتك قد اهداتها 7 
الى ابنالها الاعزاء » السيدة هابرش* لم يكن في الصحيفة الا اخبار الققال 
القديمة ٠‏ وبعض انباء محلية ثافهة » ثم اسماء ممسكرات التدزيب الناشطة ٠‏ - 
وكم سبررت لاني لم اكن هلمن اسنلاك احذاعا » 0 

وفيما آقزأ » كنت آسمع خطوات كاترين » وهي تنتقل في الرواق ما 
بين الغرف , كالت نوبتها 'نوشك على النهاية » ولم تمض دقالق حتى انفتع 
الناب ورايتها تلجه نحوي : 

لقد ناخرت عليك يا عزيزي ٠٠‏ كيف انت ؟ 
فآخبرتها عن الرسائل وقرب انتهاء المأذوئتة * 
حسنا , وآين ستقضي قثرة المأذوتية هذه ؟ 


ميال" 


ب هنا «سانقى هنا » 

لا > اختر مكاناً حملا وسألحق بك اليه * 

- وَكيف سَتتعدبرين ؟ 

لا أدري + ولكتي سبأفعل ٠‏ 

انك حقا مدهشة ٠‏ 

-الآ » لست كذلك ؛ وليس في الحباة اهز تصعب القيام به ٠‏ 
ماذا تقصدين ؟ 

لاشيء ٠‏ كنت اتصور عقبات صغيرة على جانب عظيم من الخطورة * 
أما انا فاعتقد ان الاعر في غاية الصعوبة * 

ألا» با:عزيزي ٠‏ اذا اقتضى: الأمر فساستقيل + 

ل وآس سنذهب 1 

-لن يهمتي هذا ٠٠‏ أي مكان تريده ! 

الا تمانعين في أي مكان انتقيه ؟ 

ابدا ء» قأنا اقنع بأي مكان تكون انت فيه + 

هآ باك ناكاتربن ؟ 

لاشيء ابدا * 

- لا بل متاك شيه 0 

ابدا لا ضيه في الحقيقة + 

آنا اعرف ان هناك شيئا ما ٠‏ اخبريني * 

لا اريدء أخاف ان افسد عليك تتعادتك ٠‏ 

لا لن يخصل شبيء من هذا ٠‏ 

- اواثق انت ؟ الافر لم يزعجني ؛ ولكني الى ان يزعجحك انت ! 
لن يكون ذلك طالما انه لم يزعجك انت * 

ومع هذا قلا أريد اخبارك 5 

000 

- سوف أضع طفلا ٠‏ انه يبلغ من العمر ثلاثة شهوز * 
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- طلبعا 

داحاولت كل عبيء : وسارلت انوانا من الفقاقير » ولكنها لم تقد * 

ت لست متضايقا > 8 

لم استطع اتجتبة ياعز يزي اسردايا 
اني متكدر من اجلك ٠‏ 

د 22د يم 

0 


اجب لك اشاب م الي سبيت لل مشي 0 9 
1 9 
-وكذلك سيسير كل شيء وببساطة » يجب ان لا تقلق ابدا » بتراءى 
1 لى انك متضايق + لماذا ؟ ++ ابعد القلق ٠٠‏ انزغه يعيدا * + الا ترغب في كاسن 
/ فآنا اعرف ان الشراب يجعلك تشعر بالارتياج * 
لا اثي اتتعن بالارتياج الآن ++ وانت هدمشة حقا * 
3 لا ؛ لست مدعشة ٠‏ ولكني عملت كل شيء » وفكرت بكل اشية +٠٠‏ 
واستطفغت ان ائدبر الامر كي. نظل داثنا معا + اذا ها اخترّت لنا مكانا تذهن 
اليه ٠١‏ فالطقن سبيكون مبتعًا جدا في تشرين الآول * وبامكانك ان تقشي 
وقنا جمياذ للغابة » وبعد ساكاتبك كل يوم , عتدما تعود الى الجبهة ٠‏ 
- واين ستكوثين :ات + 
- لا أعرف :تماها الآن + ولكن ف أي مكان مريح » سافتش عفه ٠‏ -- 
رصت برعاكعا كدو حاط كاي اله ر روناي كاك هتكن 
طرف لحني 
٠٠‏ كنا بعبدين عن يمضنا ٠‏ كل يفكر في قله بشخصيضه المصلة 
بداته الخاصة » كنا انسائين متباعدي العاطفة مفترقي الشمور ثناها » كما 0 
يكون وضع أي انسانين عادبيين ؛ عتدها تدخل الغرفة ؛ وتراهما جالسين 
متفصبلين , قد شرد كل متهها وراء ينات افكاره ٠‏ وفجات مدت يدها الي , 
وامسكت بيدي : 3 
آنت لست غاضيا يا عريزي ! اليس كذلك 9 5-55 
- ولا نحس بأنك وقعت في القع ؟ 


- أربما.قليلا , ولكن ليس من قبلك ؟ 
نا لقان قيلي '! لا تعن احمق ٠٠‏ انني أقصيد ه عمومام * 
كانت دائبا تشعرين نانك وقعت بالف ٠‏ 
فتراجعت الى الوراء دون أن تهز أو تبعد يدها *٠‏ 
ذاثها ليست كلمة طيبة * 
6 سحسنا اولكتك تعرق انثي لم أرزق طفلا أبدا ٠»‏ واندي لم أفكر بحب 
أحدهم يزما ٠‏ وانني جربت طبلة هذه المدة أن أسير في الطريق الذي ترضيك 2 
وان انفد مشيئتك ٠٠‏ وبعد هذا كله تقول : دائما » » ٍِ 
هل تريدين أن أقطع لسائي. 4 اني على استعداد لافعل ذلك ! 
0 آه يا عزيري + واقترنت عدي ” قيفي إن لاو ايان 
“تائيه نينا لفو المشعرك بالالفة والتكامل ٠‏ وال عنا الاخساس 00 
بالفردية . وثالت كاترين - 
ا ع 
تحن لا تقمل ذلك * ع 
.ولكن الناس عادة يقعلون ؛ انهم يتحاربون ثم يختلقون المشاكل عمدا : 
وانسوم علاقتهم.ويتشاجرون ؛ رفجأة نسنع انهم افترقوا * 
- ولكننا لا نتشاجر > 
طبعا ٠٠‏ يتبشي أن لا نتشاجر ٠‏ لاننا وحيدان في لاقتنا في هذه الدنياء - 
لاا مثيل لنا ولا لحبنا ٠٠‏ قاذا ماتشاجرنا لا-قدر اللهء ستشقى كثييرا ‏ " 
ويشمتون بنا 
- لنيشسمتوا بنا١ ٠‏ لانك شجاعة جدا ولا شبيء مطلقا يصب بالتنجعان* 1 
- ولكنهم يموتون أغيرا * : 
مرة واحدة فقط ٠‏ 
- لست اذكر قائل هذه العبارة ؛ ؛ 
6 الجبان .يموت الف هرة ٠‏ ولكن الجاع تموت مره * 3 
صحيع ! ومن قائلها ؟ حادرى 1+ 8 
من الارجح انه كان جبانا » ٠‏ فهو يعرف الكثير عن الجبناء.» ولا شيه 
. عن حقيقة السجاع ؛ فاربما مات التسجاع ألفي مرة ولكن القضية انه لا يذكر ‏ 


آسف * 


كيه 


ذلك ولا ينضح خوقه ٠‏ : 
- لسث أذكر ذلك . ومن الصعب معرفة ما.قي قرارة الشنجاع + 
ت بلى 1 تلك عي طر بقته + 
انك حقا 0 الذكاء ٠‏ والقدرة على السيطرة ٠‏ 
- اصبت. يا عزيزي. ٠‏ فأنا جديرة بهذه الصفة - انك شجاعة ٠‏ 
-لاء ولكتي أرغب في أن اكون كذلك ++ 
أما أنا فلا » آنا اعرف فقط اين بنجب أن أضع 
الى ذلك بعد تجارب كثيرة ٠‏ 
- أغتقد أن كلا منا مفتر ينفسه ؛ على أن الحقيقة انك شجاً 
الا ! ولكفي أرجو أن أكونها ٠‏ 1 
كلانا شتجاع ٠‏ وانا شخصيا أشعر بمسجاعة أكثر بعد احنساء كا 
أو ثلانة + 
- كلانا شخصان. ممتازانا :+ وذعبت الى الخزانة ء» زاحشرت قارورة 
البراتدي ‏ 0 


الحق اتي لا أشعر بحاجة الى الشراب. الآن - 
-لآباس + وجرّعية + 0 5 
كر نيز ل 0 
فيتبغي أن لا تشعر بالكبر ناء » ولا تتعجرف ٠‏ 
ب اين سنفسكتين بعد الخرب 4 
- قي..بيت عتيق على الاقلب عه كانتي وان مد قار العرية” 
ولكتني الآن اننظر |اأجوم الذي سيضبح فيه انتي لفتئاتت ! : 
ب لريما أصبح حِدَرَالا ٠‏ 
- اذا تحولت عذه الحرب الى حزب هالة سنة أخري-فسيكون بامكاز 
نهل تلك الرئبة ٠‏ - آلا ترزيدين كاسا ؟ 
دلا 1 انها دايا تجملاك مسرورا ٠»‏ وي دائيا بعلي عالمصاب بالدوارء 
- ألم تشمربي البراندي قببلا؟ 
- لا ياعريزي ٠»‏ قأنا زوجة محافئلة » متمسكة بالتقاليد ٠‏ 
ونئاولت الفارؤرة من على الازض ؛ وملات الكوب للمرة الرابعة ٠‏ 


سالاقضل ان. أذعت. الآن في جولة على غرف الرضى «.وتقرا نت في- 
الصحفب ريثما آعوق ٠‏ 5 
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الا ند -مئ:الجولة أن عاجلا أو آجلا * 
اضيا كن الإناذ1 ٠١‏ 

- وساعود بعد قليل ٠‏ 

فأكون قد انتهيت" من هذه الصحف * 


8 سناء اليوم القالي , وكنت عائدا من عستضفى ماكواري ٠‏ اذ بحرارة 
الجو تلخفض ثم 'تيطل أمطاز غزيرة » تبلل ثيابي وتفل الى جسدي 
وعندما بلغت غرفتي : كان المطر ها زال يتساقط مدرارا قم أخذت 
الريح العائية “تقدف بحباته الكبيرة على زجاج باب الشرفة » فيدوي الصوت 
مزعجا * 
بدلت ثيابي ٠‏ واحنسيت قليلا من البرائدي » ثم غفوت في سريري» 
وق الليل احسسست بحمى تنتابني » وبدوار ثقيل في راسي » فلم أفعل شيثا » 
/ وتابعت نومي ؛ ولكني عنهما استيقغلت في الصباح ٠‏ سمعت. طبيب المسيتشفي 
-320 يخاظب الآنبنة عاج » وكانا يقفان بجائب ,السرير : 
الامر مؤكد ٠.٠‏ ليس عتدي أدنى .شك ٠‏ انظري الى بياض عيفيه * 
مؤكد يا آتسة مؤكد + 
فاتحتت الآنسة كاج ونظرت في عيني؛ ثم احضرت مرآة وجعلدني أشاهد ٍ 
بواسطتها 'بياضها ‏ كان اصفر اللون مما يفيت اصابتي بدا الريقان * 
وهكذا لم تستطع كاترين وانا » التمتع بايام عطلتي المتبقية » اذ ظللت 
طربح الفراش طيلة أسبوعين كاملين » وخابت آمالنا في الذهاب الى بالئرًا في ف 
لاك ماكوري ٠‏ الناحية المي فكرنا في قضاء أيام حلوة بين ربوعها » حيث 
يستطيع المرء الابتعاد عن ضجيج المدن وشغبها , والعيش في أحضان الطبيعة : 
الجميلة الهادئة ٠‏ على ضغاف الجداول الرقراقة , والبحيرات الصافية الميامء 
وني طلالالاشجار الدائمة الخضرة , في الرياض المسمسة + لقد قدر لي بدلا 
عن ذلك كله ملازمة القراش ٠‏ طيلة خسية عشر يوما » قضيتها دون أن يسمح ْ 
١‏ 


فول 


لي بسغادرة الغرقة ولو لساعات : روفي صباح أحد عذه الايام , دذخلت 
علي الآنسة فا كاهين ٠‏ رئيسة الممرضات ٠‏ واتجهت » راسا الى الخزانة وبعد 


أن تأملت عختوياتها ٠‏ النفتت نحوي وحدجسسي مذرا ٠‏ لقد رأث قارورات 
الشراب ٠‏ مكدسة فوق بعضها » وكنت قبل دقائق ٠‏ قد أرسلت عددا كبيرا 
مثها مع الخادم : والظاعر آنها لمخته وهو يسرع على السلم بها . فاأسرعت 
لتلقي القبيض على بقبتها ؛ على أن الخادم كان قد نجا بمعظم الكبيرات » ولم 
بدع الا قوارير البرائدي ٠‏ المتوسطة الحجم * 

مضت دقائق والآنسة كامين ساكنة تحملق في داخل الخزاتة , كانها 
لا 'تضصدق ها الراه أمامهاء ثم حملت قارورة من نوع كوميل» بظهن أئها اغضبتها 
التن من البافني رواغنت تدكاو والدر وف ا 500 


اتها كوميل + احسن الانواع الثي ترد الى ايطاليا ٠٠‏ واطنها من َ 
صادرات روسيا ٠‏ 0 
1 ب جميعها براندي » اليس كذلك ؟ 
لا استطع رؤبتها من عنا ! ولكن الغالب انها كذلك: * 
هئذ متى وعمذا الامر يجري هنا 9 : 
انني أبتاعها واجلبها بنفسي ؛ لان كثيرا من اصدقائي : الشنباط 
الايطاليِين » يزوروني بين الحين والآخر ٠‏ فأكرمهم بتقديم شيء منها + 
يعني انك لم 'تشرب منها بنفسك ؟ 
نس بلق + آنا ايضا اشرب متها *٠‏ 
براندي ! ٠‏ احدى عشير قارورة من البراندي وهذا الشنراب الروسبي 
التغيل2 الكوميل ٠‏ 
سابعتث.خاذما لاخذها جميعها »٠‏ هذا كلما عندك منها 8 
نعم في غده اللحظة * 2 
تفعل كل ذلك ٠‏ و:شدفق غليك لانك أصبت بالريقان ٠٠‏ أن المطفبه 0 
بذهب سدى مع شخص مثلك ! مر" + -* ١‏ 
- اظن أن أحدا لا يلومك » لانك تحاول العخلصى من العودة الى الجبهة 0 
ولكني أعتقد أنه كان بامكانك اتباع طريقة أخف ضررا من الاسراف في شرب 
الكجول » وتعريض نفسنك لداء الريقان الوبيل + - الاسراف ناذا ٠‏ 
بالكحول ٠٠‏ اتنظاعر بعدم سماعك اياه ٠‏ فلم أجبها ء ولكنها 
أردفت + 
ان لم تبتدع سديبا آخر » فانك مضطر للعوذة الى الجبهة: فور 
شفائك من الريقان فأنا لا أغتقد أن اضابة بريقان اختيارنة تمكنك من 


1١ه‎ 


4 :أل تعتفدين‎ ٠ الحضول على هاذرنية للنقاغة‎ ٠ 
هل حدث لك أن ابت مرة بالريقان يا آنسة فان كامين ؟‎ . 
لا ؟ ولكني مرضت كثيرا من المصابين به * د‎ - 0 
.وهل لاحفلت "كيف 'يتعم المصابون. بمرضهم هذا ؟ ويتمتعون يأيام‎ 1 
اعرسم كيه‎ 
+ أظتها افضل هن أيام السنتة‎ ٠ -غلى كل حال‎ 
آنسة كان كافين !هل علمت هرة برحل أراد أن يجعل هن شخصبيه‎ 
5 فقذف بنفسه في المرحاض‎ ٠ عاجرا‎ 
ولم يكن أهامها غير ذلك أو تغادر الغرفة : على انها‎ ٠ قتجاهلت السؤال‎ 
لم تكن في خالة تمكنها من الانسحاب الطبيعي لقد كرهتني زمنا طويلا » وها‎ 
م م ا ا سر كت‎ 
2 ةا‎ 


أعرف كثيرا من الرجال مانا ينه ربون من الذهاب الى القغال بايقاع 
أنفسهم بمختلف الاصابات الجارحة * 
- ولكن ليس هذ ما سالك عننه ++ ثانا ايضا زابست زجالا جرحوا 
آنقسهم تعدا : آتما ازيد أن أعرف قينا اذا كنتت شاهدت انسانا بقذف 
ننفسه الى المراخيض ٠‏ ليجنبها الدذماب الى الحرب + فهذا اقرب الافور التي 
توقع المرء نفسه نداء الريقال ٠١‏ وقل هن النساء عن خبر شروره » وهذا ما 
جعلتي أسألك فيما اذا كنت قد اصنبنت نه + لآنه يا آتنسة فان كامين ٠*٠‏ 
6 ولكتها قطبت وجهها » وغادرت الغرفة وما هي الا وان حتى دخلت 
01 “ الآنسة كاج - 
هاذا قلت للآنسة كامين ** انها حائقة غضبى ! 
3 كنا تقارن بين. الأخاسيس ٠‏ وكتنت عازما أن اشر لها كيف انها لم 
: -تعان آلام الولادة ٠+‏ و +* 
8 هذه حياقة ! قهي ليست من اللواتي يصح أن تمزج معهن + 
2 ولكبها بادرئني بالمزاح ٠٠‏ قبالاضافة الى أتها أفسدت علي ماذر نيتي» 
فانها تحاول على ها اعتقد » اتهامي بالاصابة تعدا وسوقي الى المحكمة 
.العسكرية , انها متحظة جدا ٠‏ 8 
020200000 انها لا تمحيك آبدا +٠‏ ولااأعرف لذلك سببا؟ 
4 تدعي الي قد أدمنت على الشراب: حتى أصاتبالريقان» وعندها أنجو 
- من العودة الى القتال "- : 


> ذا ايا اتن ١‏ انن علي كمد اتدراقسم ياسم يسوع الك لم 116 
حتى ولاجرعة ٠٠‏ كل الأسان يؤكد ذلك ويقسم عليه ٠‏ 
واخدت الفارورات ٠‏ ِ 


-1 كاعر جحي حي 6 5 
- في الخرّائة + هل عتدك محفلة - 
د 3 


وانجهت إلى الباب تزيد استتدعاءه + ولكنيا اصطده 
مسرعة وخلفها الحاجب + 
وعتدما رات الكيس ..صاحت. بالخادم : 
اليك بها :> هيا بتاعرضها امام عين الطبيب قبل ان الدع تقربري ٠‏ 


ثم خرجت ٠‏ يتبعها الحاجب ٠‏ خاملاً الاو ون ع 
الفارغة 6 يوم »* 


في مساء الليلة الت يكن تساسافر فيهالىالجبهة: ارسلتالحاجبء ليحجزن 
لي مقمدا في القطار » القادم من تورين , والدي سيغادر في مبتصف الليل ٠‏ 
كان من الواجب أن يكون السافر موجودا بنفسه لقطع التذكرة وحجز 
المكان ولكن الحاجب اصطحب معه احد اصدقاله ء كان مدفعجيا ٠‏ قاذما مسن 
/ اا لولنانتال ياي ونا دون اللقمد» اماف عر 
حتى ين وضولي * 
وف الساعة الخاسنة مناه ودعت نزلاء المستشفى وعستخدميه , 
وخرجت الى الطريق ٠‏ وكان الحاجب قد نقل امتعتي الى غرقته ٠‏ استعدادا 
لانصالها الى المحطة » قبل الثائية عضر بعليل أماازوسية إلخن كاك اتلقبني 
بالسنيور فقد اجهشت بالبكاء عتدما مددت لها يدي لاودعها , م مسحت 
َ .دمؤعها ولكنها عادت الى اليكاء ثانية , فريت على كتفها وواسيتها بيعسض 
:الغبازات الرقيقة ؛ الا أن كل ذلك لم يغير من شدة تاثرعا » فاجهشت باكية 
للمرة الثالئة ٠‏ 
القد كانت اهراة طيبة ٠‏ ساذجة التفسن ٠‏ نقية السريرة » ذات شع. 
أبيض ؛ وكنت اعثمد عليها في زتق 'نيابي وجواربي + وعندما شرعت في البكاء » 
كانت كل قسمات وجيها نضارك في اعلان حزنها البالغ وثاثرها المميق ٠‏ 


للع 


اتجيت إلى دكان الخموز العيغير في نبابة 2 وجلسث أنتظر : 

:2 5 اكات الحو باردا » الليل شديد الظلام » بملاه الضباب » وبمة أن نقدتك 
الجرسوت ثمن القهوة ؛ وكاس البراندي » رحت أنظر من ورا زجاج الناقذة , 
أداقب المارة » وعندها لمحت كاثرين » نقرت بقوة على الرّجاج , فادارت راسها 
ورآاتني ثم اسرعت مبئسمة > ولكنتي هرعت للقائها خارجا , ونابطت ذراعها 
ومتسينا معا في الرصيف ٠‏ ثم عيرنا ساحة السوق الصغير » ومن م اتجهنا 


نحو ميدان الكاتدرائية التي بدت + عند اقترابنا منها » بيضاه مبللة هن جراء 
الضبات ٠‏ فسالت كاترين + 


هل تريدين الدخول ؟ - لا دعتا تتا يعالمسين ٠‏ 
0 كان ابن جديا قم حبيبته في وضع أقرب الى 
٠‏ نحجبهما عن الانظار العمود الرخامي افيح للعلين لكاترين : 
حت 1 ليس في الدنيا من يشسبهنا * 
أرجو أن يجدا مأوى يلجاق اليه ٠‏ 

وكنا قد تجاوزتاها بمسافة قصيرة » ووقفنا تتامل وأجية كنا 
بيع الادواث الجلدية ٠‏ حيث تسقت يد البائع عصا السكي وحتاء | 
الكرة ؛ واحزمة الجنود.» بسكل آنيق جداب ٠‏ 

ستلعب السكي ذات يوم * 

بعد شهرين سيبدأ فصل السكي في مورين ٠‏ 

لعتقصدها اذا ؟ ! حسنا + 

وعطفنا سيرنا نحو طريق فرعية * 

- لم تطرق قدماي هذا الشارع ابدا + 

انها الطريق التي أعود قيها الى المستشفى * 

وظللنا. نسير على الرضيف الابين + نتامل واجهات المحلات المضيفة , 
بيتما أشباج المارة تتحرك وسط الصَباب من حولنا. + وعتد ياب أخد المحال 
قلت لكائرين : أدخلي ٠‏ أريد شتراء سندس ٠‏ 

أحضرت السيدة » صباحبة اللاكتاد سدس ديات الختلفة 2" 
الفياسن ».وشرعك تبين هزايا كل منها + 

أريده يعتاسب فع هذا « وآشبرت الى حزامي ٠‏ وكان جلديا » بمي --. 

اللون ٠‏ اشتريته عتيقا لاستعمله هدة تجوالي في المديئة ٠‏ 

هل هذه المسدسات من النوع الجيد ؟ سألت كاترين : 

كلها من نوع واجد ©- عل جين يتجربة هذا ؟ب ليس عندي 
الآن مكان لاطلاق النار ٠‏ ولكتة ممتاذ جدا *٠‏ لاا يخطيء ابدا * 

فخرطشنته » كان رفاصه قويا » ولكته يتحرك ببظء , خرطشفه ثانية 
وثالثة ٠‏ 


انه مستعمل كان يخصن أحد الضنباط الماهزين باصابة الهدف ٠‏ 
- وعبل انت التي بعثه اتام 4 
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هم وبكم استرجعته نه ؟ من لخادمه * 

ب ريما كان عندك عستدسي أيفنا ٠٠‏ بكم هذا 8 1 

ل سين لير ٠٠‏ رخيسن جدا ٠‏ 

حنسنا ٠‏ آزيد ماسكتين عثيقتين وحافظة رصاص: * 

وعتدها احضرتها سالتني : عل تريد سيقا ؟ 

تقدئها التدن » وئيت المسدس. في الحزام. ٠‏ ثم ملآت الحافتلة زرصاصا* 
الآن أصبحت كامل العدة : الآمر الذي كان يجب أن لا أغفل عنه : مذ أن 
سرق أحدهم مسدسي الاول + وأنا قي طريقي الى اللستسفى .+ 

أرجو أن يكون سيدسا من نوع جيد +* 

قالت ذلك كاترين ٠‏ لريد انترّاع جرابا من المرأة + وَلكن هذه أجابت: 

- الا ترزيد اي شني» آخر؟ صر عاك 

- ادس له شريظ خاض , أيعلق يه * عدا ها لاحظته ٠‏ 

كانت تريد بيع آي شيهء فأردقت : ألا “تريد ضفارة ؟* الا اعتقد 
ثم خييناها وغرجنا - سنالتني كائرين : ما هذه المرايا المتبعة الى الالواج 
الجشبية ؟ 

انها تسستعمل لاجندابالطيور : يضنعوتها في الحفول ٠‏ فتزاها 
القبرات , وتقف فوقيا » وعتدئد يطلق الايطاليون النار عليها *٠‏ 

:انهم شعب ذكي + أنت لا تصطاد القبرات يا عزيزي مل تصبطاد في 
آميرعا ؟ 

ليس القبرات بصفة خاصة ٠‏ 

عبرا الطرئق ٠‏ ومثسينا على الرصيف المقابل ٠‏ 

اني آشيمر بائتماش الآن ٠ ١‏ عنّدمًا بدانا السين كتت متضايقة كثيرا ٠‏ 

- لحن دالما تشمر بانتعاض ساعة كو عا 

وتحن سوف نكون معا دائها"* 

العم ٠٠‏ غير الني مسافر الى الجبية عند متتضف الليل * 

- لا تفكر بدذلكالآن يا عزرزي ! 

ظلننا. نمضي حتى تجّاية .الشارع + كانت الاضواء تضوبها صغرة خقيقة 
تتاثير الضباب ٠‏ الذي أخد يبترد ويتكائف وسالتني كاترين : 

- الست تعبا 5 كيف أنت 24 على ها يزام ++ فالمسى شوم 
ا 


- ولكندعينا لا نطيله كفي + لاه 


1 


وعطقنا نحو طريق ضيق » حيكلا انوار ولا اناس ولا ضجيع» فتوقفت 
وقبلتها وبينما :انا كذلك: احسست بيدها فوق كيفي , ليت و00 
فنشرت ١‏ شالي » » كي يسثر راسيتا * وبعد قليل عمست في آذنها : 

بالتدهب الى كان.عا؟--  "‏ اعتشاكة 

اشثانغنا السير حتى-بلغنا يدانا صغيراً سوا كنا حائنة وعمَاد 
لحنا سيارة فوق الجسير + تستطيع امتطاء عربة خيل من على الجسس ٠‏ 

وفي الغبباب الرطب + وققتا. تنتظر 000 ملاى. بالناس 
العائدين الى بيوتهم ٠‏ وتبعتها عربة » ولكن بدا أن أناسا في ايام وتاك تان 
الغباب قد شرع يتحول الى رذاذ خفيف ٠‏ فقالت كاترين : 35 

الافضل أن نتانع المشبي أو تركب العرام * 

لا به أن 'نصل آخرئ: + فعربات الخيل كثيرا ما تمر من هنا * 

ها ٠٠‏ عذه واحدة * 

أوقف السالق العربة : تصعدئا الى داخلها ‏ كانت مظلتها متدلية إلى 
مداها الاقسنى » تع اذ عط ,وام نسنطع وذية عتى وجوي بعضنا في ال 
الداسسنة. + . 

كل إن عد ايدان بسيو با 

الى المحطة , فليس في طريقنا الها أي فندق آخن ٠‏ 

كانتت السافة طويلة ٠‏ تترج في عدد من الازقة * 

2-00 أن بعضني الجوع ٠‏ 


نتتاوله في غرفتنا ٠‏ 
- ليس همي أثمية الننه منالك , حتى ولا قميص فوم ٠‏ 4 
- سنشتري واحدا + وضحت بالسائق آلى شاوع مازوني” * 


فاطرق رأسه وعتد ار ل نحو الجهة اليسرى ٠‏ ولا 0 
بلغنا الشارع الكبير » مدت كاتزين راسها تريد رؤية دكان هلابس ٠‏ قم 
خاطبت. السائق +١‏ 

قف اهنا + 

عع ل 0 

- هل تاخرت؟ أسبرعت كتثيزًا ومع ذلك ققد اتنقيته قميصا فاتنا جذاناء 
ولا وصلنا الفندق , طلبت متها البقاه داخل العربة » زيثما أكلم المدين * وبعد 
قليل رجعت اليها + ونقدت السائق , ثم سرت متآبطا ذزاعها نعو المدخل 
المضىه ٠‏ فاسرع الصبي الصغير » :ذو البذلة اللامعة الازرار » واتناول الحزمة 
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من يدي > اونا آنه اقعر ينا هن ميضدة المدير حتى خرج من خلفها واتحتى أمامنا 
مل ثم نبعتا ورافقنا في الضعود داخله ٠‏ 
هل ترقب السيدة والسيد ف تناول ئها بالغرقة ؟ ١‏ 
تعم » انتفضل بارسال قائمة الطعام ؟ 5 
عمل 'لريدان ماكولات خاضة ؟ بعض الطيور أو الاسماك أو ٠+‏ 
كان المصعد قد اجتاز الطوابق الثلاث ثم توقفت : 
وماذا عندك من انواع الظيوو * 
استطيع تقديم دجاج وحجل * حجل ٠+‏ 
قلت ذلك ونحن نخطو في الرواق الضيق ٠‏ الذي غطيه سجادة بالية 
ميترئة » بينما اصطغت على جانبيه ابواب كثيرة , وقف أمام احدها وفتسه ٠‏ 
وضيع الصغير الحرّمة على الطاولة اكدبي في زاوية الغرفة » بيتما 
أنهيك امير بسحب الستائن : 
الضياب كثيف بارد في الخارج ! 
أها أثاك القرفة فكان جميعة ذا لون احمر ٠‏ تنتضب بين قطعه عدد من 
المرايا تم كرسيان وسرير واسبع» فوقه غطاء منالحرير» والوجانبه ياب يوصل 
إلى الحمام + سابمث لكما بقائمة الطعام فورا + 
قال ذلك وانحبى خارجا ٠‏ 
29 فاتجيت خالا الى التوافد:راعدت السعائرالى خالتها الاولى بيتما جلست بد 
كاترين على السرير ملقية راسها الى الوزاهء» قبدا شعرها في الضوء براقا ا 
وائعا - ولم يبدو في وجهها أي دليل من علامات السرور + بل كانت تفشاه 
سحابة من الكابة العميقة * ب ماذا في الامر يا عزيرتي 4 ا 
ها حدث' أن شعرت يتفي كزائية كنا أشعن الآن « 
فرجمت الى النوافذ. لتوي.وأوحت'الستفائر جاكبا - ٠‏ ثم ذمبت بنظري 
بعيداء » الى الانعاد السحيقة ٠‏ لم اك اعتدج إن زات يتان أن يكون كذلكء 
- ولكنك. لست. غاعرة ٠‏ ا 
أعرف ذلك ء ولكن ها افظع. أن تشعر الرآة يتفسبها كعاعرة + فالت ١‏ 
ذلك يصوت جاف متقطع + نميزت من صدى تبراته ميدق أحاسيسها ٠‏ 
0٠‏ بهذا أحسن الفنادق الثي بوسعنا دخولها ١ ٠‏ 
وعدت أتطلع هن الثافدة » ومن بعيد عبن ميدان المحطة: الفنسيح + كانت 
.:تتناهى الى مسامعي اصوات العربات : وتسع خافية الوار الكهرباء , 
واستطعت رؤية أضواء الفندق تنعكس على الرضيف المبلل ٠٠٠‏ «.يا للجحيم 


* » هل قدر لنا أن نقطع الساعات القليلة المتبقية في جدل عقيم‎ ٠٠ 
» وفجاة سمعتها تنادي تضوت همرتفع ء خال: عن الجفاف‎ 
* ا ال 0 ار يالك 6" اتبي:فناة طيبة... تشال©‎ 
قادرت وجهي نحوها , كانت تبتسم اوهي على السرير + ولم اقوى الا أن‎ 

أعرغ اليها ٠‏ وأقبلها ؛ 3 
انك انسانتي العزيزة الرالعة ٠‏ انني انسانتك بلا ريب * 
بغد العشاء ٠‏ شعرت أن الجو قد :تحسن ٠‏ وتعمنا بيشتائر السرور تشع 

في عيوتنا » ولم تعض فترة:قصيرة حتى سيمت الدقائق لدا » وتحولت الغرفة 

وكاتها عشنا الزوجي الأمل + لقد كانت غرفتى في المنتشفى بيتا ' ما 

هاننا رتعنا فيه كاعنبب ما تكون الحياة , وها هي الغرفة الثانية في ميلا * 

تقدو كذلك ماوى لتفسنينا الظامئتين ٠‏ تنهل فته الدفة والسعادة والاطيثتان* 
انها غرقة بديعة ٠+‏ انها جذاية ٠‏ كان يجب أن نقيم هنا طيلة الايام 

الني قضيناعا في هيلان. ٠‏ : 

انها ثبدو قي ناظري مكانا مضحكا ولكنه مضياف على كل خال * 

أحببتها : 


الرذيلة شيء عجيب جدا ٠‏ شيء يستحق أن يقف عند هالانسان طويلاء 
والتاس الثين ينفمسون فيها لا بد انهم تذوقوها جيدا ٠٠٠‏ 
والاغطية الحريرية ٠٠‏ كلها ٠٠‏ كلها غلى احسن ما يرام ٠٠‏ انك فتاة رائعة ٠‏ 

أنظر » كم عي رائعة هذه الاوسدة الحمراء ٠+‏ والمرايا النظيفة +٠‏ 

-لست آذري كيف بحس المرء » عندما يستيقظ غدا صباحا قيجد نفسه 
مستلقيا على هذا السرير ٠‏ قي.هذه القرفة + 

سكبت لها كاسا أخرى ٠‏ ولكنها استمزة ٠‏ 

اتمتى ان لو تسغطيع اقتراف أثم حقيقي ‏ أن لو نتدوق الرذيلة الحقة 
٠.٠‏ ان لو نغوص فيها + كل ما فعلناه حتى الان يبدو لي شيعا بريئا ساذجا * 
ولن استطع إن أصدق أن شيئا مما فعلناه » يعتبر أثبا حقيقيا * 

انك فتاة عظيمة * 1 

- التي فقط اشعر بالجوع ٠‏ بالجوع المخيف * 

انك قتناة جدابة سائجة ٠‏ 

- نعم » اقبي فبتاة ساذجة ٠‏ ولم يدرك ذلك أحد سواك * 

يوم التقيت. بك أول هرة ٠‏ ظللت ساعات طوالا » وأنا أفكر كيفة 
يمكن آن. ندهب سوية الى قندق كافور » وكيف سديتم ذلك + 


ا الا.في النادن ٠‏ 
5ه ء انك فتاة فاتية + 
وملات كأسا أخرى ؛ ثم أردقت + 
ب لم اكن اعتيرك كذلك في البدء لقنت انك عضبية المزاج -* 
ب كنت عصبية الى حل ما :. ولكن ليس الى درجة معقدة ٠+‏ هل حدث 
يونا ؛ أنا لم اضايقك ؟ اليس كذلك © 
3 ل الخسر مادة عظيمة » تجملك تتسمين كل السديغات "2 
اله أشهى » ولكثه ستيب داء النقرس ( الفالج ) لوالدي ٠‏ 
-- ألك والد 4 
نعم ؛ ومحو مصاب بالتقرس ٠‏ وليتى من الصضروري أبدا أن 'ثراه » 
وأنت اليس اك اب ؟ لي عم » زوج أمي. ٠‏ 
هل نظن اني ساميل اليه واحبه.؟ ليبن مسن الضروذي أن ترزيه'* 
مواد نتقة لحر قدت نالو ماي قير اخ عطاق << لتحي 
5-5 بواجي .متك * 5 
ثم دخل الخادم » وجمل طبق الكؤوس الى الخارج ٠‏ وظللنا صامتين » 
:وصوت تساقط الامطاز نصل الى مسامعنا » وعلا عدير سيارة تعبر الشارع» 
وفجاة القيت نفسي آترئم بمقاطم اغنية كنت أحبها + 
وكلما استلقيت على ظهري 
سمعت هديرا في أذلي 
عربة الزمن المجنحة 
اللتترع أخركية مدي : 
أنا اعرف تلك القصيدة ٠٠‏ انها للشاعر مارقل ٠‏ ولكتها تتحدث عن 
قليف "ا الساة فح الزبال:: 
ان تع تاو عاض كد اللسائت .وا سات الاقم تومي الى 
تسريه والسدت و النرل- - أبن ستلدين طقلك 8 
ادي “في أفل مكان هده ٠‏ -. وكيف ستته برين الام © 


- سآتيع أقغدل طريقة ممكنة , لا تجزع يا عزيزي فيمكن أن ننجب 
عد أطفال والحرب لا تنته بعد 
- قرب:وقت اقلاع القطار ٠‏ 
أعرف : ويامكانك تقريبة أكشس ذا اردت + 
اذا » لماذا اتقلق لقب كنت رائعا حتى الآن» خمالي أراك قد اضطربت؟ 
- ليس هاه اي شي» »كم مرة ستتتي نيا لي الشتر٠‏ 
ايوميا ٠‏ مل يطلعون على وسائلك ؟ 
- ولكنهم “لا يستطيعون نهم الالجليرية الا يعمكدو: ن 
قي الامر .» «ساجعل كتابتي غامضة ٠‏ 3 
ليس كتيزا » سأجعلها غامضة قليلا * 
أخشبى أن يكون ميعاد ذعابي قد آن + 
- يشبغي أن ينض حقا ؛ رغم آثنا لم ستتقن طويلا في أي هن بيوتنا ٠+‏ 
ولكن لا بد ان تستقر يوها + 
-اساعيىء لكا مزلا رائعا عتدها تموة + 
لربما جرخت قليلا في قدمي :“او في شحمة أذني + ١‏ 
لا ه أرئد اق تحتفك باذليك جميلتين كحالهما الآن + 
- وقدماي ؟ آلآ ترينهما كذلك 9 0 
قدماك جرعتا من قبل + 
حسنا » اسشيقني + 


نزلنا السلم درجة درجة » بدلا من استعمال المضعد > كان الطاهي الذي 
احضر لنا العقناء يجلس على الكرسي ؟ قرب مدل الفاعة الخارجي » و كنت 
قد دفعت له 'ثمن الطمام فقط دون أجرة الغرقة ‏ وعندعا شاهدنا نهض واقفا. » 
ثم اتحلى مقتربا مناء فأخد نيا » ودفعت له أجرةالغرقة حيث كان صديق 
منايقله» علىاتابعد أنغادد غر فتنا آمر السفرجي با مرابطةعند البابالخارجي» 
3 اخضية مفادرتنا قبل دفع التمن ؛ والظاسس انه يفمل ذلك دائما .ومع اصدتائه 
ايضا » فالمرء يكثر اصدقازه زمن الحرب ٠‏ 
امرت الحاجب ان يحضر لي عربة م فتناؤل جزمة كاترين من يدي » 
واسرع تحت المظلة الى الشارع » ووقغنا تنتظره في قرنة ضغيرة جانبية 
- كيف تضغرين الان يا كاترين ؟ 
ااني امعسة * 
٠‏ اما اتاافاشس بالفراغ والجوع ٠‏ 
أليسن معك شبيء تاكلة ؟ 
بلى ف المحقظة * 
ثم انث العرنة. » وقفز الحاجب من ذاخلهاا مسرعا نحونا , فاتجهنا الى 
الباب وسرتا :تحت المظلة » وعندما بلغنا العربة » قال : 
ثلك هي الجزمة على المقعد قي الداخل * 
: ثم وقف متنظر| » فرضعت بمض الدراهم: في جيبه شساكرا » واخيرا 
00٠7‏ تحركت يتا العربة » وعتد المسخل وقافت اثنان من زجال البوليس الحربي ٠‏ 
: يمكننا الآن أن تقول وداعا *٠‏ 
: التفت الى كائرينء كان وجبها هادئا ساكنا + 
الا اأستطيع الدخول 9 
- لا » وداعا يا كات « تصغير كاترين » * 
- هل تخيرء أن نوصلني الى المستشغى ؟ 


- وداعا اخرصي على تفسك وعلى كائرين الصغيرة * 
وداعا با عزيزي + 
ب وذاعا ء ونزلت» عن العربة التي 'نحركت مبتعدة » ولكن كاترين مدت 
زاسها غارجا فبدا وجهها في الضوء ٠‏ ويدما تلوح مضطربة خائرة ثم اقتريت 
من المنعطف : ورانتها ترفع يدها الى أعلى ٠‏ وفهمت اتها تريدتي إن أدخبل 


انا هكانه ٠‏ ولكن احدهع ضغط بيده على كتقي ٠‏ تطلمت الى الوراء قاذا هو 


كابتن عسكري * 
ب هعاذا تريد 4 1 
لاتستطيم فعل ذلك ! ليس عن بحقك جعل جنيدياً يحجز المتعد تسافا 590106 : 
ولكني قد فعلتها « 3 
اليس من حقك ان تفعل ذلك * 
وماذا تريد الآنَ ؟ ب المقعد ٠‏ واثا أريده ايضا + 
نظرت في وجهه ثم 'تطلعت حولي » فادركت :ان كل :من في العربة يتحزب 


مغ » لقد كان الحق بجائبه ٠+‏ باللضيطان قلت في نفسي »ثم خاطبته : 
اجلس انها الكابتن * 5 
كان القظار في غابة الازدحام وأدركت ان لا أمل لي بالحصول على مكان 

اجلس فيه » نقدت الحاجب والمدفعجي » فشكراني واتصرقا » ولكنهما بدلا من, 

ان يتوجها خارج المحطة ٠‏ راحا يطلان من نواقة العربات الاخرى علهما بجدان 

مقعدا شناغرا ٠‏ 
ثم رجعا وخاطيني الحاجب مواسيا * 
لعل احدهم ينزل في برسيا * 
ولكن زميله المدقعجي اجابه : 
على العكس + سيصعد آخرون هناك ٠‏ 

وآخيرا تركاتي رف نفس كل منهما غصة ٠‏ 


1 ها ا وات الوم الكتري من اناري حر 


هاا هو الخريف قد إوشك ان يولي وشائر الاشجار ما زا 
عاربة من أوراقها , والارض موخلة عسيرة المسالك وانا في طريقي 
الى كوريزيا » في جوف شاحنة فارغة مسرعة , التقيت بها عرضا , 
بي عدة عربات كانست تستقها » وتابعت سيره الجنوتي » بيثما ر 
اتادل 'الريف الساكن في حقوله الرمادية الداكنة ومزارعيه الموزعين هنا وعناك 
يهييثون للحياة في زمن الموت ٠‏ 

ثم تراءت لي مباني المدينة في طلال طبقة من الضباب ليست كثيفة ‏ 
وعد ان اجنزنا النهر المتدقق غزيرا » دخلنا المديئة © وسرنا بين عصانعها 0 
وببواتها ؛ ومنل الوعلة الاولى + اتضع لي ان عذدا أكبر من المباني قد دغرتة 
القنايل ٠‏ وأن عددا آخر قد لاقى نصيبه من التشويه والتخرنب * 

وق الميدان الصغير حيبت يقوم مبنى رئاسة بلدية كوريزنا , توق 
السائق > وئاولدي امتعتي ٠‏ فخملتها وسرت متهاديا » ابحث عن الدار التي 
كنت اسكنها دون ان بخالجني سيء ولو ضكيل جدا » من شعور العاتبد الى 
منزله ٠‏ واخيرا .. ظهرث: اهام عيني وجميح نوافذعا مغلقة , كأنها في شبة 
هجران : اقتربت منها ودقعت الباب ودخلث ٠‏ وهباك وجدت الماجور جالسا 
في المكتب في غرتنه الغارغة العارية ١‏ اللهم الا من خرائط البلدات ٠‏ والاوراق 
المطبوعة » معلقة جبيعها على الجداز أمام ناظريه * 
- مرحنا كيك حالك ه 20 
على إها يرام » كيف الامور عندكم ؟ 3 
-لقد انتفى كلاشي» ٠‏ طبع انتعتك ؛ واجملس هنا * 
أدنيت الكرسي الشاقر » وجلست اسنتمع اليه * 
لقد كان ضيفا مظلنيا سنيء الظالع , همل استعدك نشناطك ؟ انعم * 
وهل تقلدت الاشرطة العسكر نه ؟ 
نيم «احصلت عليها ديقيان اشكرك تير[ ٠‏ - 


ورد «وداعاايااللاح»(5) 


- دعا نراها + 
فككت ازرار معطفي + واشحته جانيا كيما يراها * 
لحز اتيت الأرامسة ؟ 
لا أوراقها فقط ٠‏ -53 
١‏ -استتصتلك كرييا ٠‏ 
وهاذا تريد ان أقعل الآن ؟ السيارات جميعها في الجبهة + ست منها في 
كايورتى ٠‏ هل اتعرف كابورتن 5 . 
ما زلت اذكرغا ٠‏ انها بلدة 'صغيرة في سفح الوادي + الهم يعنلون- 
يتربها ولقد كثن تغعدد المرضى نه الزياء بعد ان ترعت القتالة.- : 
عانق السيازات الاخرى ؟ 1 
التنقان في المرا اللركن الجبلية ٠‏ واوبع .ها ذالتت في بالسيزا » اما فزيقا ا 
ناف قيعملان برئقة الحيض الثالث ٠‏ 
وماذا تريدني ان افعل ؟ ‏ بامكاتك الذهاب الى بانسيزا اذا شعت 
واسنتلام السيارات الادجع ٠‏ وهناك ستجد جيئو ؛ الذي مضى عليه وهو في 
الخدمة فعرة ليست بالقصيرة ٠‏ غل رايت المنطقة قبلا ٠‏ 
لاه كانت الاحداث فيها سنيئة جد + 2 
أغرف ذلك + 
عل اخيرك زيتالدي. ! 
حال ينلدي + 2 
- في المستشفى ٠‏ لقد أزهق في عذا الصيف المسؤوم ٠‏ 8 
- كذلك كنت أتوقع + لقد كان قصبلا سيا جدا * 
- أعرف ان "ذلك كان من حسن حغلي ٠‏ 
2 السنة التالية , سعزيد الحالة سنوءا » ولربنا شنوا هجوها غاجلا * 
.ققد اعلنوا انهم سيبداون خلال الايام القليلة القادمة ؛ الم تلاحظ مجرى 5 
البير ؟ ع 
-.بلى انه مراتفع جدا * 1 ا 
لا / لنّ يهاجموا قريبا » فالامطار بدا مطولها غزيرا » ولكن ماذا عن | 
١‏ ويك لام بين اهل سيلتحق بجيسنا آخرون غيرك * 


001 
والتاغر انهم ما زالوا يوالون اطلاق القنابل » على:اني أعتقد ان القتال الجدي ‏ 
قب اتنهى ,كما إنك ترغب في رؤية باتسيزا , اليس كذلك ؟ 

-ه ان شبرور اررعها» ولعن اوري المقيغي اني عدت للعمل 
تحت اعزناق ثالية + 

قأجاب عيتسما ةك لحا لي ل هد 
وآظن: لو 6تبع لي الذغاب بناذوتية خا رجعت مطلقا + ٍِ 

.هل الحالة سيئة الى هذا الحد ؟ 

موه سه ا تعيى 0 0 
حسدك ٠»‏ وتحدث الى رفيقك ريتالدي ٠‏ 

اخرجت حاملا امتعتي قاصدا الغرفة ؛ وعناك شاغدت أدرات رينالدي 
ولكنيلم آزه مو فجلسث على سريري وحللت ملايسي ونزعت حذاثي الاإنسن» 
ثم إسمتلقيت حَلَى طهري ٠‏ كدت مجهدا ٠‏ وقدمي اليمنئ 0 
اللائق ان اتمدد فوق السرير عكدا ٠‏ ومن على السرير لمحت أغراضي مجموعة 
في احدى الروايا + 

ظللت على هذه الحال تأقلب مخيلف الامور في زآسي ٠‏ حتى احسيست - 
أن هوّاحسي نئجه نحو كائرين ٠‏ وقيما انا أحاول ابعاد شخصها عن مخيلتي: 
اا بر وى 1ك ازبطالني قف قا 0 
رقامته المديدة قد ندا عليها الضعف قليلا : 

- أغلا بك يا ابني + 2-7 

فاعتدات قي للستي" واس رع جو الي وداج يقبلني بحرازة طاهرة + 
د ابها الطيب . 3-0 

- لا بدامن ازع سروالي .+ - 

الزغة قنحن زميلان , ولا يوجد اسان غريب هنا ٠‏ اريه ان أرى 
ماذا فعلوا بها" ٠‏ 7 

فنهضشت ونزعت السروال:: تع .رفعت المشد النيميك الموشوع حول 
إلوكية بين جد مره زرغ 7 0509" ها واد نهار بير ها اميت 
ل ا ا ا 
على موضع العظام بعقد أصابعه * 

- الهذه الدرجة ققط تستطيع ثنيها 4 


نا 


: 2-0 
١ كفي‎ ٠6 7ه‎ 31 

دلا بداهن تدريبها مرة أخرى * 
انها الحسين من السابق تكثبر ٠+‏ 


وراح. يبسرح عنها: باسهاب 
لا بوجد شيء عام ,يمكنني 


* انهكتني الحرب » كادت تدمر ني.‎ ١ 
ا‎ 
» أبة حمياة هذه با ابني 1 لا سنتطيع الواحد منا ان بتطلع. تحو غسه‎ 
اليس من حقي التمتع ببعض ما أتوق اليه 4 الا‎ ٠ أن يحفق رغباته الاتسبائية‎ 
تسمح لي بممارسة ما أشتهيته ؟‎ 
وكيات له؟‎ - 
وانا مرهق في العدل * والله ياضبي‎ ٠ ة آيام الصيف والخريف‎ 
, ٠ حت جراحا ماعرا‎ 
. ٠ بشرى سارة‎ - 
"ّ انا لا استعمل عقلي ابدا : لا أجهد تفكيري »,لا , واسم الاله » انيلا‎ 
ِ ٠ افكر مطلقا » فقط اندقع في العمل‎ 
+ هذا حسن على كل حال‎ - 
+ ولك الآن يا اببي قد انتهى كل شيء ء ولذلك أجد نفسي كالمعتوه‎ 
مل جلبث إسطوائات‎ ٠ :الها جرب مخيفة رعيبة , لقد انعشستي حضورك‎ 
3 الاوبرا ؟‎ 


نالعاب للعو الى اليا بعلم حصي يسفن الخسر ,واكك 012 0 | 
نفسيتا ونزيل ما يتبقى .من الهم والافكار السوداء ٠+‏ وعتدها تشعر بالراحة 
والانتعاش ٠‏ 
-لقد أصببت بذاء الريقان ولا استطيع احتسناء الخمر ٠‏ 
حل ا ا 
سبأحتسي بع عات * 
اسرع رسالدي الى 0 الغرقة واحضر كاسين وقارورة كبيرة + 
انه كولياك لاد » ماركة النجوم السبع ٠‏ الشيء الوحيد الذين ' 
كسيوه في سان جبريول #ترويد. 
هل كنت معهم ؟ 58 
حلا . لم آغادر عذا المكان ابدا , بقيت اعمل هنا طول الوقت ٠‏ حا 
انظر تلك فرشاة إستاتك العتيقة » احتفظت بها عدة غيايك لتذكرني بك ٠‏ 
د الإذاكرك يتظيف اتستانك + 
عتدي فرشاتي الخاصة + ثق اني. احتفظت بها لتذكرني .بك وافبت محيبة 
تحاول في كل صياح ازالة مخلقات الليل عن اسنائكوثتناول حبوب الاشبرين ١‏ 1 
واتلعن الغاتيات والذي سيعود اليهن + تراءق لي أننك 'تخاول تتظليف 
ضميرك بواسطتها ٠‏ 
قيلتي وذل انك لسث ناقما * 
لن أقبلك ابدا + قآنت قرد احمق * 
اف ذلك + ببدما أنت الشاب الانجلو اسركي الجميل المذب 


وقرعنا كاسينا + ثم شَرينا معا ٠‏ وربتالدي يضحك مني > 
سنادعك تقشرب حتى تسكر ثم اخرجكبدك واضيع لك بدلا هئه كبدا 

ايطاليا كمي أجمل منك رجلا تقا. « 

حملت الكاس أزيد علإها 'ثائية » ثم نهضت وفتحت التاقذة ٠‏ كان 
الظلام ينتشر خارجا , والمطر قد كف غنن التزول ٠‏ بيئما الجو يبترد قليلا 
قليلا » بشوبه ضباب خفيف ٠‏ 

عندما رآني ريتالدي أطل من النافذة » والكاس في يدي صاح من مكانه : 

لانقدف بالكونياك أرضا : هائها لي لاشربها ان لم تكن راغبا 
اختساءها * 


دل 


يسليتي ----ت 0 


0 


- قد رقت هد ناته وهار رن + 
0 030 سعاء نعم» طيلة حياتي وانا أخوض الجدل في القضايا المقدسة ؛ على 3 
ضيه 0 ع :2 -0-- 


ا 2 


من حتت 7 
رددها مسرعا ٠‏ فضحكنا كلانا » ثم تابع : 5 
لزبما كان بي حسيد منك ٠‏ 


حلا لبس الام كذلك .* ٠‏ 
- ست افد لجيه بالعييل 5 الك مدلا د 1 ل , 
العم * اما انا فلا حتى ولا في مرحلة الخطوية ٠‏ -3 
ناذا د يعتبروئني الثعبان » ثعبان المنطق والحكمة ٠‏ 
-اخطات قولها » ٠‏ ليس النعبان رمز الحكمة بل التفاحة ١ . ٠‏ 
كلا:! انه التعباق ٠‏ كاما بها فرحا ل 2007 : 1 


: اذا من الانضل ان لا تعمل الفك كتيرا. - 5 


اي أحبك يا بي : فانت اتشهني كلما احتست بذاتي تتحول الى" 
مفكر ايطالن عبير , ولكن“نق. الي اعرف شاه كعيرة + لا امنتطيع التمتفتر” " 
- ولكن لا بد لك ف وقت نهنا به » واتسعد حالك ء حتى رغم استيقاظ 

ميرك وثالك «افستحيق الآيام الحعيلة ل ا 
لا اعتقد ذلك * : كي 
بلى بالتاكيد » غندما انهمك في العدل , تهدذ! نفسي وتزول عمومي * 
وعاد يحملق ف الارض > ثم رفع زاضه مردنا + مسب 
اقول لك سنتنتضير على ما في نفسك ٠‏ 
ليس هذا ما أتوق اليه , ان ها أزيد تحقيقه أمرين : الأول سيسي» 
الى عملي » والثاتي يمكن ان بتع في فدى نصف ساعة أو أقل من ذلك : 
- نعم ريما أقل من ذلك + 
لقد صارحتك بالحقيقة + 
- عفغى ٠‏ يتبَغي ان موقت النقاش « اني يزور بعودتك ٠‏ اننت. اع 
أصدقاتي * واخي في الحرب * 5 
:ومتى باك اخوان الجرب * 
الآن هلم بنا :+ ولكن لتشرب كأتمنا آخن * 
ب كما فعل القديس بول ! 
- لست على صواب في عذا » خُد قليلا تخب معدتك * 
- ساخد كل ها تبقئ في القارورة * 
نخب قعاتك , قالها ورقع كاسه * 
لامج 5 
لم أقل شبيتا يمسها +* 
- لا “تجزّع ٠‏ 
فتابع الصراب ثم آردقه : 
-انني طامر التفس بريء النية ٠‏ انتي متلك ٠‏ اننسي آنا الذي عرقت 
قتتاتك اولا . ولكتها كانت طوينة بالنسبة لي » حتى انها لا تضلح الا أن 
نكون صقيفة لي * 
ب أنت تتعم بذعن اف ٠‏ 
.وعندًا ما يجعلهم بدعونتي و ريتالدو البراق » * 
ع رينالدى الضحاك * 2 


الكل 


92 يا بني.» علم بنا #ننزل الى غرفة الطعام + 
١‏ - ويعد انه سات وسرحت شعري. نزت برفقنه » وكانت الخمرة قد 
1 إراسة ٠‏ فخاطبتى ريتالدي + 
نتظر ني كيما أصعد وأجلب تقارورة اك لبت 1 00 
0 ا بناذا هنيفة عاد وسكمب وبين قصلت ابلا انال 
نتتاول الكاس : 
- ليس كثير] بالنسبة للمعدة الفارغة ١‏ انه بحرق اللعدة حرفا ٠‏ 
الكتعيلاطت 
- يضعف الجسد يوما فيوها ؛ ويتلف المعدة + 
حاكن انت صعيف بالاكتاد متها ٍ- 
. ا ا 6 
هس 
وبعد إن شنربت ما يقارب نصف _الكاس ... علا صوث الخادم ٠‏ يدعونا 
لعناول الظعام » ثم حضر الماجور ٠‏ وجلس الى التضيدة متسائلا : 
مل نحن نيعا حاشترون ؛ 
فأجابه رنبالدي : 
فس جميعا ؛ عدا القسء وأظنه سسياثي سريعا اذا غلم بقدوم قردر يكو ٠‏ 
عو الآن؟ 
0207 الفكنة رما سوق نيائي كما اتصور لقد كنت هداة ؛ وتركت 
له ملاحظات تنبئه بقدوفك 2٠‏ _القاعدة تفتقن لعتصضرها الاصيل ٠‏ 
حفا انها عادئة لعدم وجوده » لاضجيج ابدا + 
ساغم ركم الاج ضاح رينالدي ٠‏ 
- اشرب يعض الخمر با فردريكو ٠‏ خاطيعي الماجور مالنا كوبي + م 
حضوت اللتكزنة حاو وكيا ل امتهم نايا روجا يع هسم اننا . 
تبوقة ل ته 0 


- ا ريتالدي بالانجليزية : عم مبنتاء ايها القس "+ 
اعم مسناء ريتالدي ٠.‏ ثم اح لهالخادم طرق لتنا الرفضه قائلا : 
ات سنا بدا بالمعكرونة 0 والتقت الي قائلا + 


- وكيف:انت 57 - غلى ما يرام ٠‏ كيف الاحوال عندكم ؟ 

وقبِل أن يجيب قاطعه ريتالدي ضائحا : اشرب: قليلا من الخمر يا قس”» 
دن أل متددك .. قذاك ما قعله(التقدييس يول اكماء يدرت ' 
: ابن سر أعرك 7 

وبحركة عسببية ملا له ريتالدي الكوب : ت 

٠.1 +‏ القديس يول , انه سبب متاعبنا ++ اليس كذلك يا 
كرد جوة 
: تلم إجبه ما الكاهن فنظر الي ميثسما ,. واستطفت ان أدرك تنه لا 
يعتبر التهجم مصوبا ثحوه بيثما تابع زينالدي : 

ذلك ٠‏ لقد كان مراوغا » بطارد الصبايا وعتدها شاخ وفترت هعمقه 
زعم ان عذا الامر شائن + ووضم لناء تحن الذين ها زلنا نخس بخرارةالجسد 
اللاهبة , القواعد الخلفية » ولكن نعد ان كان.هو قد ارتوى + اليس كذلك 
يا قردريكو ؟ فأجبته ٠‏ وكنا'قد بدائا بتناول اللحم ‏ 

- أنا لا إناقش في امور القدبسين بعد زوب الشيمس ٠‏ 

ترفع القبن راسه وتطلتع في تعيتي مبتسها» ولكن رينالدي اجافى 
متهكما 1 

اها ٠+‏ لقد انحزت الى جالب القس آذا ٠+‏ لآ باش ٠٠‏ أين هؤلاء 
الدّينَ كانوا يبزون الكاعن في الامسيات' 4 آين كافلكاتتي ؟ اين فيصر ٠٠‏ عل 
أنا مغنطر أن احارب هذا القس وحدي ؟ دون أي معين ؟ 

- ولكبه إكاعِن طيب ».قال الل جور + 

- :اعرف ١نة:طيب ٠‏ ولكنها كان على كل حال٠ ٠‏ لآ.باس. +١‏ ابي احخاول ‏ 
اك لك اليا ا 
وهنا ٠١‏ وعلا صوته : لياخناني الشيطان ايها القبسن » 

قتطلع الماجوز نحو الكاعن كاله بان ساح يا مود م0 


خاطب ربتالبي : اعشنت يا رينالدى ” + أحسلت + 

وكآن هذا استسعر قيمة عملة + فازداد 55 : إلى الحديم ++ 
الجحيع يكل هده الهثة القدرة ٠‏ قالها واغتدل في كرسيه ٠‏ بيتما 6 
الماجور نحو قاللا : 


- انه مجيد ٠١‏ تحت تاثبر ارعاق شديد + 
عتدها انهئ زيئالدي التهام قطع اللحى ٠‏ ضرب المنضدة نقبضة ده . 
وصاح موجها كلاه لها:: 


ينا 


انا لا آهين الغاس ».انا لا أريد الا الخير ٠‏ الى الجحيم بكل هذه 


ثم تظلر حوله بعينين محملقتين متحدفتين ٠‏ ووجه شاحب + وقد بدا 

في 'قسماثة: باجلى مظاهرء » فأمسكت بيده قائلا : 

ريتالدي ٠٠‏ كما تريد ++ إلى الجحيم بكل هذه الورطة ٠‏ 

- لاء لاه أنت لا تستطيع ذلك ٠٠‏ انت لا تستطيعذلك» ٠‏ أقول لك انك 

لآ"تستطيع ذلك +٠‏ انت جاف » فارغ ولا شيء اخر ٠١‏ اقول لك لا يوجد شيء 

آخر -- م لا رززيلة ولاامن جز ننه« الامو مار الؤكي كن العضتل انا 

اعرف > 
فاطر لزاع 


بيتها داع م ايجمع اطباق اللحم » وعندما 


3 كه راك الا تعرف اله يوم الجمعة 8 
انه الخميس ٠‏ 
كذت » التوم هو الجمعة *» انك تاكل لحم الرب .انه لحم الله ٠٠‏ انا 
أعرف ٠+‏ انه لحم جتدي نمساوي ميت + > غذا عو ما تاكله + 
فقاطعته عثمها العبارة القديمة المعروفة : 


قضخك . 1 
الا تؤاخذوني + فانا متوثر الاعضاب الى حد ما * 

- ولكن ينبغي ان ناخد اجازتك : اجابه القسس ٠‏ فهز الماجور رأسله 
موافقا ٠‏ بينما :تطلع رينالدي نحو الكاهن متسائلا : 

عل تعتقد آنه ينبغي ان آخد اجازتي + 

- كما ترند ٠‏ ان لم تكن نزغب في ذلك قلا بآمن * 

لياخدك السيطان -- انكم تحاولون التخلص عنيء كل ليلة 'تحاؤلون 
ع التيرب عني , ساخاربهم جميعهم ٠٠‏ واهزمهم *.٠‏ وعاذا لو حصئلت غلى. 
200 أنخاتي © كل اتسنان يحضبنل على اجازته : الجميع حصلوا على اجازتهم +٠‏ 
م 1 
0 3 وتانع كلامه مقلدا اسلوب الخطباء : الها قرحة صغيرة ٠٠‏ ثم نلاحظ آن 
- الطفح الجلدي يتتششر بين الكتفين ٠٠‏ ثم لا نلاحظ شيئا البتة ونضنع ثقتنا 
بمادة الزئبق ٠‏ او بالفضة ٠‏ قاطعه الماجور بهدوء ٠‏ 


تم ادخل الخادم يحمل: صليدية واطباق الحلوى المؤلفة من الفطائن* 
. و كان المصباح الزيسي الذي ينير الفاعة قد اعد يخرج:دانا ذا رائحة كربهة 
فطلب الماجور من الخادم ابداله يقنديلين صغيرين ٠‏ قفمل هذا ما أمر يه ٠‏ وني 
هنده الاثناء كان ربنالدي قد هدات ثورته » وظهر كانه استتعاد وء ع 
ان شربنا القهوة ٠‏ خرجنا جميعا الى غرقة الجلوس ٠‏ وهناك ١‏ 


كل شيء ٠‏ ثم خرج من الباب بعد ان غمزني بطرف عيديه ٠»٠واكان‏ المأجور » 
ها 'زال يجلس بيننا » فلما غادر رينالدي المكان قال.: كم هو مرهق همذلا 
الفتى ٠٠‏ اته تعب جدا ٠٠‏ ويعتقد آنه مساب بالسفلس الامر الذي لا أظنه 
حقيقة + ٠‏ على كل خال لا باس :ان يفالج 'تفسته ٠٠‏ والآن ٠‏ عما مناه ايها 
العنديفان. +٠‏ هَل ستقادر قبل الشروق يا فردريكى 9- 


500 9 1-- 
- اذن وداعا » وارجو لك مهمة موققة ٠٠‏ بدوزي سيوقفئلك ويذعب 
بركقتك ٠‏ 


> ندوداعا أيها الستيور ماجوري ٠‏ 
ب وداعا +٠‏ انهم نتحدثون عن قرب قيام عجوم تمساوي الأمر الذي 
لا أثق به وارجو ان لا بتم + وعلى كل حال ++ لن بشدوه في هذه الناجية ٠٠١‏ 
سيخيرك عن كل شيه » ٠‏ والهاتف بدأ يعمل بصورة حسنة هذه الايام * 
سأتصل بك بواسظعه اذا-٠‏ 3 
آرجوك لا تنسسى ذلك أنذا * عم مساء +> لا تدع ريتالدي يكثتر من 
ره -- 
- ساجاول ذلك * - 
داعم مسناء أيها الكاهن + 
عَم مسناء * سنيوز ماجوري 21+ 


انقطع سقوط الامطار فيالخادج ٠»‏ ولكن الغنباب ما زال يبلا الجو ٠‏ 
قلت للقن : هل تفضل الصعوة الى الطائيق العلوي 4 . 
على كل حال * 4 


خا ١‏ قة / و: دن آنا على السرير يتما خلس هو على الكرسي 
الذي جلبه الخادم » وبمد أن استقر في جلسعه بادرئي ١:‏ 
كف آنت بالشتيل > 
على ما يرام ٠‏ ولكني اشعر بالتعب هده الليلة * 
وآنا تعب ايضا ٠٠‏ ولكن دونما سبت * 
ماذا عن حالة الققال 8 
-- اعتقد آنا الجرب:سعنتهي ريا + لا اغزف لماذا + ولكن احنس بذلك 
كا 0 عد 
- وكيف انحس بذلك ؟ 
انت تعرق كيف كان ماجور فرقتكم * ألم تدرك الليلة :انه تراجع 
عيا كان يصر عليه ٠‏ وان روحه متقهقرة ٠٠‏ وكثيرون الان الذين اضحوا في 
مثل حالقه * 
لقد كان.صنيغا مرعبا دمر معنويات الرجال: ٠‏ قال ذلك وفي لهجه 
:ناكيد وثثة .ام أعهدعا عبده عن قبل ++ واودف* . 
- لن تستظيع ان تتغضور كم سيئة كانت الحألة ٠‏ الاناذارسهدتها بام ب 000 
'. عيّنيك ++ كتير .من الئاس سوا شرون الجرت. من جراء احداث الصيف ” 2 
حتى الضباط الذين كنت اعتقد انهم بعيدون عن الميدان الحفيقي ٠‏ ولنيتاح 
لهم ادراك مساوىء القنال » حعى هؤلاء لمسبوا باتفسيهم الى آية درجة انهكت 


5 


وهأ الذي سيحدث ؟ 

- لست أذري - انبا اثق انها لن تستمر طويلا + 

- وكليف نامل أن نتم ذلك 34 

سسيوققون الفتال + 

0 

تكلا الجانيين 5 

أرجو أن بقع هذا + 

انت لا تعتقد به * 0 ل 

ب انا 9 اعتقد ان علا الطرفين سيوقفان القتال فووا ٠‏ 7-6 

-.وانا انضا افترض ذلك : قهدا اكثر مما ترجو ونتوتعه ٠٠‏ ولك 
عندها 'ثلمس هذا التحول في نقوس الرجال واقكارهم ٠‏ تؤمن انها لن تستمر 
طويلا + 

- ومن الدي كسب المعارك هذا الصيف ؟ 

- ل اتكسيها جد + 

- بلى » النمساويون كسبوعا ٠‏ منعونا من الاستيلاء على سان حبر يل 
وعالوا .بيئنا وبين التقدم مسافة ما باتجاه الشمال ولذلك اغتبروا حم 
اارابحين ٠‏ والذي اعتقدء انهم لا يتوون ابقاف القثال * 

.اذا كان جتودهم يشعرون با نشدعر به نخن ؛ فمن المحتمل جدا ان 
يوؤقفوة ٠‏ أن قوامم الحقيقية قد انهارت ؛ شان قوانا * 

الا يوقف القعال من يعتقد أنه الرابع - 

اني أقول ما اعتقده صوايا 4 0 

اذا أت 'تستقد أتهلا ستستمر وتستمر » ولن يحدث شي ابدا ٠.‏ 

لشت :ادي + كل ما استظيع تاكبده هو أن التمساويين لن يوتقفوا 
القتال يعد إن كستبوا انتصارات عدة ٠٠‏ فنحن لا نددين بالمسيحية الاعتاد 
الهزيمة ٠‏ 

التمساويون حجميعهم مسيحيون » عذا طائغة البوستعيانس ٠‏ 

انا لم أقصد الكلية تحرفيتها » انما أزدت بالمسيحية حب الخير 
والسلم والتخلق بصفات الله + 
فلم بحب شيئًا : يدها تابعت أنا : 

- انحن الآن نميل الى الخير وايقاف القتال لاثنا مهزومون وكيف كان 


11 


يمكن أن يكون سينا النسيح لو ان تلميذ: بطرس انقده في الحديقة + 
تناما كما هو » أن يغير ذلك منه ثنيقا + 1 


7 أن نعلي ايآ ٠٠‏ اتي اغتقد واصلي من اجل حدوث: شيج »> 
وكنت احس بوقوعه عاجلا * 2 
ريما حدث تبيء ولكنه:سيخدت من قبلنا فقظ ٠‏ أما اذا كانوا قا 
يعانون ما نعائيه نحن فالتتيجة ستكون على ها يرام ٠‏ ولكتهم غزمونتا 


واحساساتهم لا يد ان تكون اشده خماسيا و: أقوى ٠‏ حت 8/2 


١‏ من جنودنا + كانوا ذال 


| مهزومين عندما اجبروا على الاشتراك في ١‏ كائو] 
انتزعوامن مزارعهم وبيوتهم وارغموا على الاتخراطافي الجيش» 
٠‏ سيب ما تراءامن حكمة في اقوال الفلاح : انه مهزوم من 


- اي استعداد للاجابة , ولذلك تابعت ٠‏ 


3-7 ا لقد آللت“نفسي الآن ٠‏ وعدبتها ..وهدا ما يجعلني اتجتب الخوض في 
0202000 هليم الامور «اني لا أحاول هجرد التفكير بها مطلقا » وميد ما شرعنا بالحديث» 
انا اقول ما استدتجه من الحقائق البديهية ٠‏ دون اي جهد في التفكير. + 

لقد “لنت ارجو .حدوث شيء ها 8 

الهوينة"؟ 

الا اكير مق ذلك + 

- لا يوجد اكتر من الهزيمة ؛ الا:النصر + الي يمكن ان يكون أسوا في 

بعش الحالات * 1 
.- لقد أملت بالتضر زمنا طويلا * 


وكدذلكف انا .- 


-والان لا اعرف 'بماذا اؤمل نسي * 
لا بد ان النتيجة أخد الافزين + 
ب لست آهل بالتصين بعد اليوم ٠‏ 

واثا كذلك » ولكبي لا اعتقد بالهزّيمة ايضا رعم انها بمكن ان تكون 


اس نز ةهناااني 


3 واذا. بماذا. ع 
3 في اليوم - ا 

1-0 انك أن واد كز الاك اصن ولخ اسن :التحندت 
1 اليك كثيرا * 

: --جميل جدا ان نعود الى هلنا الحديك في فرسة 
أقصد بابماني بالنوم أمرا معينا + و 
2 

! 

«9 


وهددت يدي مصافتحا , والظلمة تعم الغرفة + 
اي اقيم في الشكنة رقم ١007‏ 2 

- ولكني سأذهب الى المراكز الأعامية غدا ضياحا * 

ب اذا ساراك عندما تعود ٠‏ 

ب حستا وسبعود الى هذا الحديث ثائيا ٠‏ 

ورك بجانيد ريك تعسيعة؟ 3 


اتن ام ررس سا ا 0 
ووضح يده غل ى كتفي » قاجيضه 14 - 1 
اا بالنسية لي + أن هذا مكك اير 211 011 
داعم مساء + 

ت الى اللقاء ٠‏ قلتها وانا اغمض عبتي * 


الفطائر الحلوة بين اصتاف الطعام ».رغم اثني لم اضفها له كما يتبغي + وائنا 
اكتفيت فقط بذكرها , والظاعر اله تخيلها اكثرز من الخبز المحمر المفطس 
بطبقة رقيقة. من السكر + 

وقيما السيازة تدوج ينا » سالتي اذا كنت اعرف وجهة سيرنا » قاجبته 
بالتقي معانا جهلي بنواحي المنطقة ٠‏ قائلا : ان كل ما أعرفه أن بعض سياراتثا 
موجود في كابوريتو + والظاهر انه كان يحب كابوزيتو هده ٠‏ فقد صارحني 
برغبته في الانتقال اليها ٠‏ لانها كما قال.: مكأن جميل ؛ فتائ المتاظر ». تنعضصب 
الجبال الشافخة حوله » هن كل الجهات ؛ الامر الذي بتعشقه عو ويطرت لها + 

كان جيئو فتى طيبا ؛ لطيف المعشير يميل اليه والى رفقته كل. من 
يتعرف به » وما ان شرع بالتحدت.عن كابوزنتو حتى ظهرت على وجهة 
اتقعالات القلب الطاعر البريء » ثم اردف : 

اها الجحيم الحقيقي ققد كان في سان جبريل . حيث فشبل الهجوم 
الذي اعد له طويلا +* ان التسياؤيين يملكون مدقعية ضحمة ٠‏ وافرة المدد 
موزغة في الغابات ٠‏ وعم يفتحون قرهتها باتجاء الطرق كل ليلة +++ وعندهم 
كدلك نوع من المداقع البحرية ٠‏ تمزق الاغصاب بزئيزها . يطلقونها عادة كل 
اثلتين معا ٠‏ فتتنائر شظاباعا الكثيرة في كل عكان ٠‏ واراني واحذة منها ٠‏ 
قطعة معدن علساء مسننة الاطراف اظول عن القدم بقليل - 

٠ -‏ ولكتي لا اعتقد انها ذات مفعول قوني » ١‏ تابع جيئو : ومع ذلك 
فهي ترعبني كتبرا © جميعها تزار فجأة , كأتها قادمة نحوك مباشرة » لمم 
تسمع الضفير الحاد + وبعده الانقجار المروع وحينئد : ماءفائدة نجاتك مسن 
الجراح اذ كنت قداشارقت على 'الوت غوفا ٠‏ الساويرن واقرو العدد , 
توجد ببنهم فرقة الكروتس المنهيرة ؛ وبعض الماكيارز © ورغم ذلك فجتودنا 
ها زالوا ممسكين بزمام. الموقف مم الهم لا يملكون اجهزة لاسلكية تصلح 
للاستغمال عند الحاجة ٠‏ وتذلك لا وجود لليكان الصنالح اذا ما اقتشبى الخال 
ضبرورة:الجراجع » أما البقاع الملاثئمة لاتخاذها هراكز دفاعية ثابتة »فلم يعتل 
شيء في سبيل نحضينها وتتظيمها ٠‏ 

كيف كنت تتضور ١‏ المالسَير؟ 

دااكشن انيساطا وأكل تفعيا © 

.انها المقدمة جهاز البيانو ٠‏ مع ان.واقعها أبعد ما يكون ٠‏ 

وعندما رجعنا الى غرفته ستارحته براي + ان ختدقا فحصنا متيئا خير 
للدفاع: من كل هذه المرتفعات المتتائرة + ودعنك قولي بالاعسماد على ما تفعله 
الغرسديون » مردقا : 


45 «رداع) ايهاالسلاح » (١ى)‏ 


وق الماغبي + كان التمسناويون يهزمون في الازاضي السهلية حول , 
إنا., كآنوا يسغدرجون الى البقاع المنبسطة ويستحقون سحقا ٠‏ 
1 د الاقم عنناها يكون الحرب في ارش تعدوك تستطيعالتصدرفة سياه 
0 اقشاءء وتذتيل جميع الحقبات. الجقرافية ٠‏ 
7- حفا , أما في وطدك فلا تستطيع التصرف كما يتبغي * 


- ولككن الروس فعلوا ذلك , واستدرجوا نانلبون 
ت هذا صحيح » على ائهم يملكون أزاضي واسعة جدا بيدما اذا أردت 
اشعدراج نابليون في ايطاليا : فستجد نفنبنك في جواد برانديزي كانك تستعد 
للرخيل ٠‏ 
.بر انديزي ++ مكان مزعج هل اتفق لك أن زرته ؟ 
ا 901 
رغم ابي منمواطبيابطالياء ولكن لا يمكننيان اشعن بحبنحو أي من 
:برانديزي أو تودنتو ** 
اذا هل تحب البانسيزا ؟ 
تربتها طيبة جداء ولكن ليتها ننتج اكش من- البطاطا» اطنك اتعلم أنه 
يزم جئناها وجدنا حقولها قد زرعها النمساويون بطاطا * 
وهل قلت "تمياث الطعام حقا ! 
ب انا شخصنيا لم اتمكن من الشنيع في أية وجبة + 
ورغم اي اكوك من الدرجة الكبيرة على اني لم :اشعر بالجوع حتى 
الآن ٠‏ قالكمية منتوسظة المقدار ٠‏ والدذي علمتة أن الجتود في الخخطوط الاماهية 
يتعمون بالطعام الجيد ٠‏ بينيا أولئك الذين في الخلف يعاتون تقضا حعى في 
ابسط أنواع الماكولات ٠‏ ناك خطا في ناحية ما , يجب أن يتوفر الطعام ٠‏ 
ت ومع .ذلك فهم يبيغون السمك في أماكن أخرى * 
- اتهم تقدهون فقط للتحاربين في الصغوف الاماهية + كل ما يطلوله » 
بِيئِما تعاني المؤآخرة ثقصا فاضحا ٠‏ لقد أتوا على كل البطاطا النبي زرعها 
النمساويون ٠‏ فتبغي أن نطعم الجنود بشكل أفضل +٠‏ نحن أكولوت ؛ نهمون 
جدا ٠‏ اني .وائق من وجود وقرة'ف اللواد الغذائية » ومن أسوا الامور بالسنية 
للجندي ؛ ان لا يفذى كما ينيفي + الم تلاحظ كيف يؤئر ذلك في الوب 
تفكيرك ؟ 
- حقا , فانت لا تستطيع عندثد كسنب الجرب + بل تنج في خسرالها* 
. - نحن لااشتحدت عن الخسران #ارَغم أن بالك الكنيرين يتحدفون 
عنها ٠٠:‏ قالذي .جرى في هنا الضيف ٠:‏ لن يذهب سدق دون أنبيترك اثرآ 


2 على مسافة قصيرة من القرية » التقينا بجينو وبعد ان قدم لنا القهوة. 
ذعبت برفقته وتفقدت الراكر الطبية ٠‏ والتعيت اثناه ذلك 'باناس كلهرين. ٠‏ 


معظم منثناتها ومبانيها العامة + 


أخبرئي جيتو ان البريطائيين يعملون بعيدا قرب حدوه البانسيزا ٠‏ في ْ 
جَوَار رافتا » وكان معجبا بهم كثبرا ٠‏ يثتي على طر يقتهم في العمل .٠‏ وبعد ان 
آم حديثه عنهم » انتقل الى ححالة الجبهة , قائلا ء ان تبادل القنابل م 
ها وال مسنتمرا:ولكن غلى :تطاق فحدود ٠‏ وباضانات قليلة » على آن عدد. ١‏ 


المرضى من الجنود سيزداد من جراء عطول الامطار ثم أردف + 
من المتوقع ان يشسن النمساويون عجوها عاجلا ٠٠‏ ولكني لا اعتقاد 
أمكائية حدوث ذلك ٠‏ وكذلك نحن : لم يرد الى الجبهة اية فرق جديدة تشير 
الى احتمال قيامنا بهجوم قزيب + ١‏ 
وفهمتهن حديثه ان الظعام نادر هنا » لذلك سيسر كثيرا غندما ينعم 
بتناول الوجبات الدسمة في كوريزيا + وعتدما أجنته على سو اله هم تالف 
الليلة القائتة دهش كثيرا ٠‏ وبذا عليه الثاثر العميق » خضنوضا لوجود 


لات 1144 


بليغا + ١‏ 
كلم أقل شيئا + كنت دائم التآثر بالالفاظ الرثاتة: مقدس ٠ ١ديجم ٠ ٠‏ 


'تضخية +٠‏ وابقية التعابير الغارغة الاخرئ. ٠٠‏ لقد سيعناعا مرارا ونحن نقك 
قي العراء » تحت وابل الامظار . بعيدا عن عضدرها الحقيقي ٠‏ وقد قراتناها 
عكرزة ملابين المرآت ؛ في نشدرات الاذاعة الدورية ٠٠‏ التي 'تتكدس بعضهيا 
قوق بعض ؛ ومع ذلك فلم. نكن تسدمع» آلا الالفاظ الداوية الطبالة , وها اتا 
الآن ٠‏ وعنذ زمن ليس بالفصير ء لا أجد فيا حولي شيثتا مقدسا مجيدا ٠‏ 
والاشياء التي كانت مجيدة لم تكن كذلك ٠‏ والتضحيات كانت كتلك العي. 
الجري في مخاون شيكاغو + يطمرون اللحم عندما لا يجدون وسيلة يستفيدون ‏ 
بها هله + 
عتاك. كثير هن الالفاظ التي لا بسكي الاستمزاز في الاعجاب بها 
وسيتحصر المجد أخيرا في أسنماء بعضن الأماكن وارقام الفرق العسكرية ٠»‏ 
وتواريخ الايام ٠‏ ويقايا القرى الحجرية المدمرة ٠‏ وآمواء الانهار المصبوغة | " 
بالدم الاخمن ٠‏ مده 


فذء 


لم يلبث جيتو طوبلا حتى غادرني برفقة بدوزي عائدين الى كوريزياء. 
وكانت العاصفة الني هبت متذ الصباح قد اشعدت ؛ وحملت رياحها الامطاز 
الغزيرة ٠‏ فعم الوحل جميع الطرقات ٠‏ وجرت المياه المتدفقة في كل النواجي » 
وبدا علين البيوت اللهدمة رماديا مبللا ٠»‏ .ولم ينقطع المطر حتى ساعة متاخرة 
من المساه ٠‏ ومن شرفة مركن الثاني حت أتامل الريف الرطسب العاري 4 
والغيوم تزحف فوق هضانه , وأشرقت الشمس فترة قصيزة قبيل غروبها », 
فتلالات رؤوس أشجار الغابة وتحلى منظر الطبيعة جميلا فاتنا ٠‏ 

وبين أشجار تلك الغاباث , كانت نكمن المدافع التمساوية ولكنها لم 
تشترك حميعها بالققف ذاك المساه + كما أن العاملين عليها لم يصوبوا 
قذائفهم نحو المركز العلبي ,» حيت كنا تستعب لاسينتقبال الجرحى» ومن 
الشرفة ذاتها التي وقفت فيها أتأمل جمال الطبيعة ٠‏ وحت آراقب اندفاع 
القنايل السبياء , تبث دخالها أولا ثم ببزاد دعيعها وتفعس شبظاياها المسسية 
ف كل اتجاة ٠‏ 

هلانا سيارتين بالجرحى ء وسرنا فوق الطريق المغطاة بالحشبائشس 
المبللة » ولم نكد نقطع.مسافة قصيرة حتى عاودت الامطاز عطولها الفزير ٠‏ 


1 


0000 ا ا 
ابل ؛ ثم علمدا أن فرقة الكرونس البمسساوية قد شتت عجوفا عاماء 
ح وخلال القابات المحيطة ». ولكن هجوها معاكسامن رجالناالمذعورين 
اعلى اعقابها . بعد اصطدام في ثنايا الظلبة وانحت وابل الامطار ٠‏ الا أن 
' دري الطلقات وأزيز الرصاص , واطلاق الصواريخ:ظل مستمرا على طول 
الجبهة ٠‏ 
وفي برعة قصيرة امتلا المركز باجسناد الجرحى +.وصل يعضهم محمولة 
على المحفات » والبعض هاشيا ؛ وآخرون على ظهور زملائهم هن الجدود ٠‏ أتوا 
0 بهوعبر الحقول الموحلة - ٠‏ كانوا جميعهم مبللين حتى البقيرة » وجميعهم علعين 
20 هدعورين + ولم تكد تملا عربخين بذوي الجراح البليغة حتى تجول المطى الى 
, حبات للع كبيرة اتقيلة متسارعة النزول ٠‏ 
1 في فجر الهوم التالي تناقنت بعض. الالسدةخبرا عقادء أن النمساويين 
اختركواً خطوط الدفاع التنمالية » ؤان أمرا بالتراجم سيصدر قريبا » وكنت 
حينئد في مقر القائد , الذي اتضل. يمركز البريجادير فافهم أن يجب الدفاع 
عل البانسيزا مهنا كلف الامر » فسآلته عن صحة نجاح النمنساريينفي اختراق 
. الخطوط الشمالية قرب كايورينو بعد معركة استمرت طيلة التهاز ثم أردفة 
2 - اذا 0 الأضاك البمساويون من الاشتمرار في التقندم غذلك 
5 2 
0 الضباط الخاضرين 2 علمت أن الذين قاموا 
بالهجوم , جميعهم عن الألان ! 
وكانت هذه الكلعة تثير الرعب , فالكل يتحاشى الاصطدام بالالمان ء 
ويخشسى التتال ندهم ٠‏ 
بوجد خمس عشرة فرقة منهم ؛ تانع الضابط : 
- لقد شقو! ثغرة واسعة وسوف يقطعون خط الرجعة علينا * 
ب ولكنهم في القيادة يقولون أن الثغرة ليست خطرة وانهم سيحتفظرن 
بمخظ الدفاع ههما كلف الاهر > كنا انهم سيعدون حظا دفاعيا جدندا بين 
, الجبال ٠‏ 
اقستااعه + كيتعليت بهد ؟ 
اهن القيادة ٠‏ 
ت وخبر التراجع أنى من القبادة أيضا انحن نعبل بأمرة قائد الفصيل » 4 
<< ولكننا الآن نحت امرتك »ومن الطبيعي انتتيي ساتقذ ارامرك » شريطة أن 


تثلقاها مباشرة هن مركز البريجادير + - 

- الاوامر تقول بوجوب المقاومة- وعَليِك نقل الجرحى منهنا الى مركن ' 
التضمية * 

- ولكينا في يعض الاحيان تنقليم عن مراكز التفسيد الى مستسفيات 
الميدان ٠‏ أخبرني. فأنا لم أشترك في عمليات تقهقر 'يعدا * فاذا :ما وق شيء من 
هذا:: كيف ستجلي الجرحى 4 

- ليس من الضعروري اجلاء الجميع ؛ انقل ا اللإتمه واترك 
الباقين: ٠‏ 
- وماذًا ستحمل في السبارات ؟ 
- :معدات المستشفى - 
سنا * 


قضي الامر ٠‏ وشرعتا في منتصف الليلة التالية ٠»‏ بالتعراجع الفاغ » كان 
تراجعا عقيتاا مضطربا , ننذر بالشيؤم ء الطرقات مزدحمة د 2 
بهرولون فوقها 0 ؛ المعلر يتساقط عليهم غزيرا » تتخللهسم 
العربات والشتاحنات واليغال ١‏ الحملة ؛ والكل في هلع :وذعر صديدين ٠‏ يدفعان 
بهم 4 يعينذا عن الحبية :قي فرضيى بضة لم شيك اندو متها * 

وقيل أن ينبلع الضبعاستطعنا تفريغ. مستشفيات الميدانالمقامة مؤخرا في 
الاك القرى لدم «خلفا الحية + بعد إل الثننا الورعي الى ريلانا كرب 
النهر » وفي اليو التالي اسعمررنا التهاز بكامله » وتجن تكدح لنقل المستشفى 
ومراكز التضميد من بلافا » والطر لم بتقطع تساقطه عنا » ولا عن جيشىن 
البانسيًا الذي عبر النهر , واجتارٌ ضفافة الخصبة حيث أحرز في ربيع السنة 
الماضية » التصارات عدة ٠‏ 

يلغنا كور يزيا ظهرا : كانت مهجورة + خالية من الاعياء , اللهم :الا ينات 
بيت الدغارة اللواتي كانوا يحشروئهن .في شاحتة كبيرة » استفداذا 
لترخيلقن ٠‏ وقد اراندين معاظفهن وقبعاتين , وامسكن المخافظ الجلدية 
بأبديهن » نيتما راحت اثنتان منهن تيكيان بصوت مسموع ٠‏ ومداث واحدة 
اخرى رأسها ضاحكة في :وجهي ‏ مخرجة لسائها بحركة مقناج » كاتنت شفتاها - 
غلبظتان ممتلتتين وعيناها سوداوتين +“ 

ثم 'تحركت الشاحنات ٠‏ فلوحت لنا بيدها وقهقهث قهقهة نصطنمة , 
وكدذلك فعلت رئيستهن ٠‏ 
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نتبغي أن تذعمب معن , خاطبني السائق بوئلو الذي جلست يجواره» 
حك 0 1 


- واكن حل تدرف انين اك ليطت السان + 

ااوائق انت > 
0 يعرف رتيسبهن ٠‏ انهم يدعونها 0 
الكبيرى ا ل ا 0 ** قبل الثراجع 


يايام اقليلة .+ 
١‏ ال تيان لين في مكان افر - 
5 ذلك أمر مؤكد ٠‏ كم آرغب أن أنعم بهن جميعهن ٠٠‏ ولكن دون 
مقابل 6 اوت ابي للتترقه بشكها اتير بشكاا )انها يرق 
روائبنا * 
َل العربة كي يتفقد الميكاليكي أجهزتها ٠‏ ثم املاما ريا وبعدعا عد 
التآخك,فسطك من النوم + 
كانت التكنة شاغرة مظلءة , وقد غادرعا ريتالدي مم أثات المستشفى 
الماجور» تاركا لي مداكرة يطلب فيها أن أملا السيارات الثلاك 
الكدسة في القاعة الكبرى» وأن اتجه نحو بورديتو بالسرعة 
00 أبعت عن البكانيكبين » الدين لم انهذا ليع ثرا :وملست 
١السيارتان‏ الآخرثان., وخاطيبي بياني سائق أولاعيا » بصوت متهدج : 
اتنىتعسآن جدا » كادت عيتاي أن تنانا ثلاث مرات وأنا في الطريق 
كود عن بلانا “+ كاذا ستتعمل الآن < 
ستعد ااسيارات ٠‏ نبلاها زيتا » وتحملها بالامتعة التي خلفوها ليا ٠‏ 
- ثم اننطلق 4:1 
لاه ننام مدة ثلاث ساعات ٠»‏ 
ل - شكرا يا يسوع ٠١‏ كم أنا توق للنوم * 
3 قال هذا بوثئلو ٠‏ السالق الآخر + ثم أردف: 
' ب فآثا آن استطيع مئع نفسى من النوم اثناء القيادة * 
وككان السائق الثالث قد حضير فابتدراته : 
كيف هي سيارنك يا بارتولبو ؟ 


غلى ها يرام * 
ب احضر لي .معظفا جلديا لاشاركك في 'تزبيتها ٠‏ 
- ليست بحاجة للزيت ايها الليوتفان » فهي بحالة حسة + 
انها معدة جميعها ؛ قرَنوا السياراث حالا تصبح جامزة * 
لؤنا الغربات بآثاث المسنتشقى , وبعد وسدقها للقمة ؛: تركتاعا مصطفة 
بين الاشجار ٠‏ والمطر يساقط عليها , فقلت لبيائي + 
اشعل الثار وجفف ثيابك ٠‏ 
لا يهمدي عذا الامر ؛ سارنديها مبللة كانت آم جافة ٠‏ ان ما أريدم عو 
الوم فقظ ٠‏ 2 ل 
فصاح بوئلو : 
وكذلك أتا » ولكني سأثام قي سيرين الماجور ٠‏ 
لا فرق عندي اينما أضجع بحسدي المنهوك ٠‏ 
وكبت أقف بجوار غرقة الماجور , ففتحت بابها قائلا : 
هيا فهنا سريران>لكنا ٠‏ : 
رغم طول المدة التي عشناعا ٠‏ فآناا أجهل محتوزيات هذه الغرقة ٠‏ 
١‏ أسرعا اذا » كي أوقظكما في الوقت المعين 6 
أذا أغرقت في الوم ايها اللوتتان فالنساويون يوفظولنا + 
لن أدع النوم يتغلب علي ٠٠‏ أبن بازتوطبو ؟ 
ف الطبخ + 
- الى النقاء اذا .بعد ثلاث ساعات »* 
دخلا الغرقة + وسمعت بوئلو تخاطب .بياني . 
- انزع نعليك ٠‏ فهذا سرير اللاجوو - 
ولم أسمع الا ضرير الرقاض هترز عديفا * 
ثم اتجهتالى المطبخ فرأيت بارثو قد أشعل ناا ووضع عليها اناءبيه ماءه 
ازتأيت طبخ تعض المعكرولة , ستشنس بالجوع حالما نسديقفل 
السبت نعسا ايا بارائو ؟ 
.ليسي كثير! » عتدما تغلي الماء » ساذهب للتوم ٠‏ 
كان الافضن أن تنام ٠‏ قباستظاعتنا ان تتناول لحما مجفقا + 
المعكرونة أفضل + اذعب ونام ياحضرة الليوتنان + 
يوجد سرير لك في الغرقة المحاؤرة لغرقة الماجور * 
سمتعيله انت ٠‏ 
لا ساصعد الى غرفتي الاضلية » هل ترغب في احتساهء كأس يابارتو ؟ 
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خل 4 فهي لن تفيدنا الآن * 
بعد لاك ساعات ٠‏ ايفظتني * 5 5 


0 35 
عده فضيلة التفهقر ٠‏ يتاح. لنا شرب ما نريد من الخمور الجيدة ** ِ 
كالتى نشربها الآن .+ حك 

قلربما شربنا غدا .مياه المظر + 

تعدا عون ف الأردى لاي 0 2-2 


كا نامن 27 كفنا لكر ميرح لانن > 7 
هل ريد مريدا من المعكرونة .يا حضرة الليوثنان ؟ 
لااء اعطني-القارورة .+ 
احتفظت بواحدة لنشربها اثناء الرحلة + 
نت يعاو الساع الوخابتي قاصدا! المكان الذي عقت فيه برتقة 


و 0 50207 2 ١‏ 
مفنوحة تكسف عن الظلمة الدامسة خارحا » وصبوت عطول الامطار نا زال 
مستمر! , ومند الليلة الفائتة يهسين.ف آذتي. ٠١‏ فالقيت بجسدي على | 
سرير ربتالدي وأغفيت سبريعا ٠‏ | 
وقبل الرحيل جلسنا جميعتا في المطبخ » وشرينا قارورتين عن الخص 000000 
التي أصابها الهجرات ١‏ كان الظلام ها زال حالكا ٠‏ والمظن متواصلا ٠‏ وبيدما ا 
راح باثي يتتاءعب الرة الآخيرة » قال. بوثلو والسرور يطفج في كل وجهه : 1 ب 
- عل اغفيت طيلة الشاعات الثلاث ٠‏ ا 
- أرقت في أولها » لكدي لسنت بحاجة الى النوم كثيرا + د 
ل ل | 
5 آنا أافيانام مع اللكة د م 
-الخحسا ٠٠0‏ غبذه عاقبة الاكثار من الخمر * 2 6 
للد اميد ,كانت التاشعة :والتميت ١‏ فتهضت قائل : 


-- 0 بوتاو م جه ١‏ لكان 
هم يتقهقرون يا حضرة الليوثفان + 0 8 / 

الى تاجليمنتو » القسيم الطبي سنيكون في بورديتو ٠‏ 

كوريزيا هذه ؛ أفضل منها بكثير ع 


- على ما يرام * 
ت أحشر لي معطفا جلديا لاشاركك في 'نزييتها ٠‏ 
- لبست بحاجة اللزيت :آنها الليوتنان » فهي بحالة جسية ٠‏ 
ات انها ععدة جميعها + قربوا السيازات حالما تضبح جاهزة * 
غلانا العزبات نآثاث المستصفى , وبعد وها للفمة + تركتاها مصطفة 
بين الاسجاز ٠‏ والمطر يتساقظ عليها ٠‏ ققلت لبياني + 
أشعل البار وجفف ثيابك + ل ٍ ص 
الا يهمني عناا الامر ٠‏ سآونديها مبللة كاتت آم جافة : أن هآ ازيدو هو 
النوم 'فقط + .3 
قصاح بويلو : 
.وكذلك انا ٠‏ ولكتي انام في سرين الماجوو + 
لا قرق عددي ايثما أضحم بجسدي المنهوك * 
وكبت أقف بجوار غرفة الماجور ٠‏ ففتئحت بابها قائلا : 1 
ب هيا فهنا ستريران لكيا * 5-5 
رغم طول المدة التي عتسناها ٠‏ فأنا أجهل محتويات هذه الغرفة * 52 
أسرعا اذا » كي أوقظكما في الوقت المعين 
اذا اغرقت في النوم أيها الليوتان فالنمساويون. يوتظوثنا + 
.ان آدع التوم يتغلب علي + * آين بارنوابو ؟ 
اف الطبيع + / 
الى اللقاء اذا بعد ثلاث ساعات. * سج لم 
دخلا الغرفة ٠‏ وسيعت يوثلر يخاطب بياثي + 
انزع نعليك.» فهذاا سريز الماجور * 4 
ولم أسمع الا صرين الرقاضن يهتز عنيقا أ 
5 اتجهتالى المطيخ فرأيت: باونو قد أشعلنازا ووضع عليها اناءابه هاءا 
ارثايت طبخ بعض المعكرونة ٠‏ ستشعر بالجوع حالا تستيقظ * 7 
اللنت تسيا يا بارثو 4 
ليس كثيرا ٠‏ عتدما 'تغلي الماء » سياذهب للثوم * 
كان الافضل أن تتام » فباستطاعتنا ان ثتتاول لبا مجففا ٠‏ 
المعكروتة أفضدل ٠‏ اذهب وتام ياحضرة الليوتنان * 
يوجد سسزرير لك في الغرفة المجاورة لفرفة الماجور * 
استعملهة انت ٠‏ 
لا ساصعب الى عرفتي الاضلية » عل ترغب في احفساء كاس يابارتو 4 
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تادييه : 
ا يارتق ٠٠‏ يارايو * 
فتطلع نحوي ضاحكا ٠‏ قال : 
تحدث معهما ايها الليوتنان ٠‏ كأثا لا أفهم ما يقولانه » هه ! ووضمع 
بده فوق ساق اخداعما ؛ ‏ :وضغطها بحركة ودية بويئة ؛ ولكن الصبية 
انتعدث عته » محكبة لف عباءتها خول جسدها , ومع ذلك فقد اعاد باوتيو 
الكرة مقهقها » حمه ! آخبري الليوتنان عن اسسبك ٠»‏ وماذا تفعلين هنا 5 
فنظرت الي شدرا وتلفظت بعبارة مغتاج لم أفهم منها شيئا » بينا : 
استمرت الاخرى في اطراقها الى الارض : كانت اكثر ترهلا تبدو وكاتها قي 00 
السادسة عشسرة من عمرها ٠‏ فاشرت اليها مخاطبا الاولى : دم 


ششقتك 8 


فرت وميا 2 

خسبا + وربت غلى ركبتها شاعرا انها سرت اما ابتها فكانت ها 
تزال عطرقة الى الارضن + وخطر لبارتو مداعيبها » ف يدء نحرها ولكتها 2-2 
عاجلته بدفعها عنها » فانفجر ضاحكا ؛ ثم خاطبها مشتيرا الى نفسه + 

.رجل طيب ٠‏ لا تخافي ٠‏ 

للماذا ث ركب معي اذا كانت لآ تحبني * 

لا تخافي » رجل طيب ٠١‏ 

ويظهر انها أدركت مقضده » قبدا الفزع في عيبيها » بينما تابع هو : 

- له طن ٠.٠‏ الآ اتخافي < 2 

كان يتكلم بالعامية مسدعينا بباشارات. يده على التمبير ٠‏ وري تالدموع . 
نسيل فوق وجنتيها ٠‏ وبعد هنيهة .لحت الدمع يترقرق في عيني: شقيقتها - 
التي أمفسكت يدها * 

أظن انها أساءت قهمي ٠+‏ انا لا أقصد ذلك » ثم أخرج سكينة وقطع 
تعلعتي جبن من كيشبه + وقدمهما لهما * 

ب خدا + كنا عن الوا * 

فهزت الكبرى راسها بينسا تناولت الصغيرة قطعتها وأقبلت عليها بتهم» 8 
ثم قدمت الفطعة الثائة لصفيقتها , فنتاولتها وقد لحف شهيقها + 

ستعود الى طمانينتها بعد قليل » كم صاح فجاة : 


1 


عدذواء ٠+‏ عذراء ٠‏ فهزت الصبيتين راسيهما * 
عا *» عحسنا 'ردذها بارنو مرات ثلاث ٠‏ 
, جعت الى .بيائي والطر لم تخف غزارته » وجتود المشاة قاضون في 
0٠١‏ ستيرهم على جالب الطريق ٠‏ ا 

في صقيع هنذا البرد القارسس ٠+‏ لو.لم تكن الحرب لكنت في سريري 
++ لكنا جميعا في أسرتنا ++ أدسن راسي تحت الغطاء المنوفي ٠٠‏ في 
بيغي سرير داقىء وطغام ٠‏ وغني الآن في«سريرها ٠٠‏ كاترين بين غطاءين 
دافثين واحد من فوقها والآخر تحنها ٠+‏ على آي خاب ترإعا ناثبة ؛؟ لعلها 
سسيقظة ؟ لعلها متمددة تفكر ابي ؟' 1 
ص د مد 
خفيفا ٠‏ تل هطرا غزيرا متواضلا استمر طوال الليل ٠١‏ كيت 
ان بحدث "كل هذا ؛ يا تسوع ٠٠‏ يا يسوع ٠٠‏ ان تكون كاترين بين 
شراهي الا : وكلانا في الفراش: الوثين - 1 لحا 
هبييا رياح الغربٍ العاصغة + احمليها الي ها هي “تحت الامطارء ١‏ 
الكل تحت الامطار +٠‏ عمي مساء.يا كاترين +* أرجو ان نتاعي نوما مرزيجا + : 
اال ا 0 
لك ماء باردا + - انمي آسنف لاثقتي سيت لك كل هده الآلام +++ اسن 
الصفيرة “خربي :أن اتناهي ايا حلوثي + 1 

- كنت ناثنة طيلة الوقت *” 

اها بك 'نتحدث أثناء تومك »© 

- هل انت حقيقة عنا ٠٠1‏ كاترين ٠‏ 

طبعا » اتني ينا ٠*٠‏ لن اذعب بعيدا عنك * 

- انك جميلة فاتنة + لا تتركيني في اللتل ٠‏ 

لا 1 لن. اثركك وأذهعب ٠‏ شاظل داثما هنا ٠٠٠‏ أشرع اليك حيئما 
الريدائي ٠‏ 


0 
لقد انطلقوا » دوق صوت بياني في أذني ٠‏ 


كنت في حلم ! 
ونظرت الى ساعتي ؛ الرابغة صباحا ٠‏ قمددت بدي اسيفلا أزيد قارورة 


٠. 


1 الوسكي ٠‏ 
كنت نتكلم بصوت مرتقع + 
كنت اخلم. بالاتكليزية + 
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يزغ الفجر والقافلة تتحرك وتيدا : وجنود المشاة يترنحون مجهدين , 
وآلوفالفلاحين قد اندسوا بينبا بعرباتهم الموسوقة٠‏ فكنت ثرئ ود 
المدافع وشاحتاث العتاد ٠‏ خزنا ذات مرايا ٠+‏ وآلة خياطة عتيقة ٠‏ وفنا 1 7 
وأوذا وامتمة أخرى ٠١‏ وحشير بعض النسوة أجسامهن عع اطقالهن الى جآنب 7002070 
الامتعة وعلى رؤوسهن ينهمر المطر تنبعهن الكلاب التي انضمت للقافلة هي 0000 
ايضا ٠‏ 

ومن خلال الموكب 2 عزمت على أن انتحرف يسنيازاتي الثلاث واسلك 
طريقا جائبيا بين الحتول في آقرب منعطف. ٠‏ لفد كان من غير الحكمة أبدا 
أن تسدمس في عدا الطابوز اللانهاني ٠‏ 

ولم يكن أخد يعرف النقطة التي بلغها الننساويون ولا كيقية سير 
القثال » ولكني كنت واثقا أنه اذا ها اتقظع المطر » وأصبح بامكان الطائرات 
التحليق فذلك يعني دمار كل ها تضسمه القافلة وفناء انسائها وحيواههبا 
وجمادها جنب الى جنب ٠.:ولن‏ يحتاج الامر إلى اكثر من أن يترك عدد من 
السواكين مقاعدعم هربا أو أن “تقتل بعض الحيواثات الجارة ثى يضطرب 
الحال» ويتوقف الجميع ٠‏ ويصبحوا القيئة ‏ سائفة اف ذ رت الشفديع + 

ولم نلبث طويلا حتى اتثبيت في أول هذه الطرق الفرعية الصيقة ٠‏ ثم 
نزلت من العربة ٠‏ أريد أن آدل يوثلو ويارتو عن وجهة سبيرنا الجديدة + 
وماذا ستفعل بهذي الجاويسين ! 
سبيفيداندا في دفح العريات اذا أماقنا الوحل + 
أما بارتو فالتفت تجو الصبيتين الفارققين في التوم ,: 
وعائلتي العذراء هذه 9 
لن تفيدانا شبينا * 
--يسكنتي وضعهما في [لمؤخرء * 
- حسننا » اذا كنت ترغب في بقائهما برققتك 0 


161/ 


- كبا تشاء ٠‏ كيف جالك أيها الليوتنان 8 
> على ها برام +٠‏ ؤانت ؟ 
الا يآس ولكن أحس جوع شديد * 
0300300 "الإ دمن وجود شيءفي تهاية الطريق * وعندها سنقف وتلتهم ما تقع 
علية ايديا - 

كيف هي ساقك ؟ 

ابت محسيتة + 

ثم فتحت باب سيارته وجلست بجوازه ٠‏ وتبعنا بونلو الذي كان قد 
انعطف ائر بياني ٠‏ ولم تكد نقطع مسافة قصيرة حتى بلغنا منزل مزاوع » 
عتوسط الحجم » فأوققنا السبيارات ف ساحته الواسعة وشرع بياني في سحب 
٠‏ اليا من البثر التي في الوط * 
حرج .كان المبرل مهجورا ٠‏ تغطي غرانس الكرم جدرانه الخارجية وتفوح 
رائحة الهجران هن داخله ٠‏ حيث راح الجاويشان يتتقلان من غرفة الى غرفة » 
م خرج أحدعما وف يده ساعة حالعك كبيرة » قصحت به : 


آين زميلك ؟5 
- قي المطبخ 
ب س.ومافا عن قطورنا آبها الليواتئان ء سنالني توئلو + 
0 020 ال باستطاعتنا تتاول ما يكن + 

- هل تعتقد أن هائيك الطريق «مكن أن تؤدي بنا الى شي 

بالتاكيد + حص 

ناذا دعا ناكل أولا ٠‏ 

فأسرع برفقة بياني يبحثان داخل المنزل عن أي شي ءصالح للاكل بيتها 
عقتف باونو بالغتآاتين : 

علما *٠‏ وهد يده لمساعداتهسا على النزول ٠:‏ فهزت الكبرى رأسهاءولم 
نتحرك الصقرى مطلقا ٠٠+‏ كالنا تخقييان الدخول الى منزل مهجور عل أنهما 
تبعتانا بعينيهما ٠‏ ونجن تدخل المنزل * 

- صعيتا المنال . همسن بارت في أذني ١ ٠‏ 


كان ل ما في البيت 'نضعر بالفراغ الهائل لوطع اياي | 
اولاق تجلساك الترفص اوكا الززل كنك لاحت 
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م نجد الكقين ٠‏ لقد نغلفوه قيل رحيلهم * 
ركان بوتلو متهمكا في تقطيع قرص كبير من الجبن الابيض * 
كاين وسدفقة 4 1 ” - 
اف غررقة الؤونة العلوية ٠‏ لا أعرف أبن وجد بياني الخمر والتفاح * 
لقد أصبح لدينا فود لذيل * 000- 
وق الخال احضّن بياني. قارورة الخ الكبيرة » ونع سدادتها ثم ملا 
المقلاة التحاسية العميقة ٠‏ 7 
2ل ابام لولتحية ؟ ١‏ لمعن عن واو بها لاا يتنا 11 
كلا جبنا + 0 
ينيقي أن 
فاجابه تونلو + 
- لا تجزع. » سنتطلق حالما تشببع ٠‏ 
لحن جين عجيب + يزخف على معدته + 
اذا ؟ سال الجاويقن ٠‏ 
أقول لك كل فهدذا أفضل الاشياء * 
ولكن الوقت ثمين * عل تعرف الطرييق:؟ ع 
2 58 
قتطلع كل منهما في الآخر ٠‏ 
- اذا من الضروري أن لا تعاخر + 
- الن«نتاخر 1 وجرعت كاسي مردفا : 
املا جميح قواريرنا بالخمر واتبمني »'فقعل بوئلو ذلك » ثاركا القارورة 
الكبيرة ثري البلي : 
سيجدها التمساويون دون أي «جهد ٠‏ دمر 
هيا ؛ سبغي أل تنطلي + / 4 
كان الجاريشسان قد ستيقانا ٠‏ بيئما استمرث الفتاتان في التهام قطعالجبن 
وبارتو يدخن بجوارعها ,ثم انحدرنا في الطريق الضيقة ٠‏ نتغرج بين يرك 
الرحل , والحفر الكثيرة * 


ننطلق قورا , قال أحدهما وهو يمد يده الى قطع ١‏ 


كانت القنيس في كيد الننماء » والمظطن قد انقطع , عندما سبمعنا هديرن 

الطائرات في الجو ٠‏ ثم لمحناها تمر عاليا فوق .رؤوسنا متجهة الى الغرب» ولم 
ثلبث قليلا حتى دوى فيآذانتا صوت انفجارات قريبة» فعرفنا أنقواف لالطريق 
العي انحر فنا متها 5 اني الآن.ضربات عقبان الجو . 3 -- 


ا 3 
لد لقصدف ثلاث: مرات متتابعة * وكنا تسرع وق .ممرات, الحقول 
. التعرجة » فقد كانت جوانب الممرات طرية ٠‏ بحيث أن عجلات سيارة بارقو 
غَرَرْت. الى اعلاها حال دوراتها , وكنا ما نزال على بعد مسسافة ٠١‏ كيلو مترات 
من الاودين .. 
كان النسي«الذي يشبغي عمله الآن / أن تحفر أمام العجلات قم ندفمهآ 
يكل قوانا ٠,‏ فتجمعنا خرلها . وتقخص الجاويثنان وضعها » ودون أن يئيسا 
بكنبة اواحدة © أدارا ظهريهما وسَارَ! بعيدا ٠‏ قصبحت بهنا 2 
- الى أبن ؟ علما الى مساعداتتا في الدفم + 
لا بد لنا من الذهآب ٠‏ وبقيا متابعين سيرعما ٠‏ 
ل ثعالا ٠‏ اننا بحاجة لكياا + 
لا بد لنا من الذهاب + 
- آغركما بالرجوع وقطع الاعقباب * 2 
إن تستطيع , قبعد قليل سنيقطع خط الرجمة عليكم ٠+‏ وليس مسن 1 
حنك أنت أن تاهرنا. * 
أقول لكما هيا الى جمع الاعشناب +* 
ولكبهما تابعا السبير دون أن بسب 
- قفا + ضحت يمل صنوائي ٠‏ فهذا في المثني © فوق الارض:ااوحلة ٠‏ 
- آمركما أن 'تققا ٠٠‏ رددت العبارة ٠‏ ولكن .دون جدوى ٠‏ وعندتذ 


أخرجت مسدسي وصويته على أحدهما ٠‏ الذي كان قد تولى الاجانة على 
أواعري ثم ضغطت.الزناد الا أني اخطانه » وبدا هو يركض مذعورا + فعاجلته 
بطلقات متتابعة فخر أرضنا » بيتها قفز زميله الى الخندق , وغاب عن الانظار , 
فلاحقته باطلاق الثار صوب الختدق + 
وعتدما فرغ المسدس عياته مجدذا , وتابعت القذف آملا أن تصيبهاحدى 
الطلقات ١اضالة‏ ولكنه بعد دقائق ظهر راكضًا وقد احتى راسه ؛ فعبات 
اللسدس اللمرة الثالثة واسدرر تي التدق ولعو لون ادو لاقتهر ارسي 
ا بعيدا جدا في طرف الحقل ٠‏ 


.ذلك الوغد ابن التكلبة ٠‏ اليبس كذلك 4 

ينبغي أن نباشير الحقر فورا. - تعتقد أن الآخر لم يصب 4 

لا أظنه , فقد تجاوز مدق رصاص المسدس * 

الجبان القدر ٠‏ قال بياني + 3 

تم شرعنا نقطع أغصان الاشجار » وبعد أن أفرغنا العربة من جبيع 00 
حمولتها ٠‏ راج بوئلو يحفر أمام عجلاتها ٠‏ بينما صعد بازثر وأدار اللحركق 0 
واشترك الباقون في دفعها » ولكن عبتا * 

ت أرجعها خلفا ثم أماما » وتابع هذه العملية ٠‏ 

ففعل ها أمرئثة. به ٠‏ الا.أن العجلات أوغلت في النزول ازضنا ٠‏ ثم اخدت 


'ندور في حفرعا ٠‏ 0 
ت لنجرب شدها بواسطة الحبال * خم 
- لا اعتقد ذلك يفيدنا أأيها الليواضان ٠‏ 3 : 


- يعني الجر يع كل حال ١‏ 

وني الحال ربظنا العربة الى السبيارتين الاخرتين » وصمد يؤنلو وبباتي 
لادارة محر كيهها , وبعد مداولة فاشلة خاطبتهما : 

قا + لنّ تنجح التجربة ٠‏ 

فنزلا من مقعديهما , وكذلك نز بارتو عن مقعد سيازته المتكلودة؛ دسا 
كانت الفتاتان ننظران من بعيد + 

وماذا تقول الآن أيها الليوتئان ؟:سال. بوثلو ٠‏ 

سبعاود تجربة ثائية * 

لقد كانت غغنلطتي + قانا الذي قدنهم خلال عذء الازض الموحلة , درن أن 
يكوولي معرفة: وما عي المحاولة الاخيرة تعلن ضبياعجهودنا» وضياع الزمن 


كد وداعا ايا السلاج ( 1١‏ 


نبي | ٠١‏ الحسلوا كل ما تريدونه من العرية. * 0 
اللو اقلحة الجبن وقارورتي الخمر من انلها ٠‏ بينما العفت آنا ع 


-اوهاذا عن عذراونيك يا بارتو ؟ أبن ستحيلهها الآن + 5 2 
0007 5 نامكانيا الركزب في ١‏ ولس نل يانه اناده امس موا م 
- فبحت لهما بات السيارة الخلفي » وأضرت لهما بالدخول ل فوافقتا * 

وكان قلقناءمن ضياع الوكّت ٠‏ محيثك عاني لم أشتشر بالالم من -جزاء خسارة 
اتعدى عرياي + ؛ على أن الذي حدث جعلني السى كلشي»؛ فلم لكل نتقدم 3 
عنسائة خنتى ١‏ / اش لين ١‏ وغرا عكلات الب_شادتينة الجى 3 , 


2 لا الي الأول رعلا تسسها من فدات القت انين ,لقن 5 

ل دفي ص الجميع تتبن اي معاولة جديدة.© ولذلك رديت لين ريا زلا مك 

من مقاعدنا وسبرتا”هشنيا على الاقدام الى الاودين * 0 
وعد مفسيرة قصيزة: بلغنا عفترق طرق» توصل اخداها الىقرية بادية 

+ للعنان «كاشرت على الفتاتين إن يتجها نخويها , اده اد ,تهنا عصرا بيز” 

قائلا وانا آمد بدي : هنياك ٠٠‏ أضدقاء ٠+‏ عائلة 3 

لاعن إنهعا ام شفعاني ٠‏ ولكتهها قبضحا على قطع التقود بقوةواحكام 


١ 8‏ ثم اسارتا في الطريق التي أشرت اليها'» وقد لقت كل متها التقنال حول 
3017 سان حر بين الفينتة والاخرى » تنما زاح السواقون 
الثلاثة: يضحكون . وستالبي يوئلو 2 
كم تعظني أيها الليوتتان » لاذعب في داك الطريق 5 4 
- أفضل لهما أن يكونا بصحبة اناس امدثبين من أن انبقيا وحيداتين + 
اغبا ذا قيش علينا ٠‏ ْ : 
االعطي 7-1 لبر وأنا مستعد للرجوع خلقًا تحو التمسا * 
- ولكتهع سمسلبوتك اباعا © "لجانه اني م - 
-.ولربها انتهتت الحرب ! قال تباركو * 
وكاتث العلريق قد بدآت تضعنا + 1 ل جك قفار التوثت 
: الفبخمة + اسعطمت أن تميق ببينهمًا ميكلي ساححين غارزتين في الو 
اعانها دين جبائي سل 2 6 
- انظرو1 ٠‏ ننيغي لهم :شق طريق خاص من أجل ستحبهها 


الت يحووّتنا دراجات الآن : عال بوتثلو ٠‏ 
١ت‏ هل ب ركبو الدراجات في أغيركا ؟ سالني بارتو 
ا 7 


اهل ذاه دوي أت 4 

الا أدري ٠‏ أجابني بارت فخاولا: الام 

- أظته كذلك + قا : 

ات اذا ستقابل جدود الخيالة ٠‏ 
سلا اغتقد انهم يملكون فرقة خيالة + ّ 7 
- أدجو باصم يصوع أن لا يكون عتدسم ٠:‏ فانا لا ريد إن 0522 5 

أحدهم ٠‏ ضاح بوئلو * 5-35 

د ولكتك قيّل سناغاتقتلت جاويصا » خاطيه يا 

- نم قعه ٠‏ فنا طية يام العرب لم تل اسان : على ان 
أرقب دائها أن بتاح لي فقل جازيئن 

- تتلن بسهارة مالف ٠‏ فلم يكن يرك مسرها بيد 
انتظارك . 


-لاتاس ٠‏ الهم اني اقثلنه .وعد( أحد الأشنياة الي لنّ تفارق ذاكزكي + +- 
اني قتلت جاويسا 

- وماذا تقول ل عدت ل عياف 

ح اقرل مارك با الله 


ددجا و لباه ل 10 

همل أنت أحقا غوضوي يا بيالي 4 

ل لايا حضرة الليوتنان ٠‏ نحن اشمتراكيان من ناحية امول * 

.ألم تزر تلك المتطقة * 2-01 

اثها ميطقة رائعة + تعال الينا ايها الليوتنان بعد انتهاء الحرب + 

- الجميع إشتراكيون ١‏ 

س اتسال. يلا !ل 

واتعطف *الطر بق يازا » حيث تقوم تلاصعيرة » لم الاحجري. 
اتشمىء لوا سعافاور لك ا 0 ١‏ 
النسرعة ٠:‏ - 


يلع بنا التعب منتهاء. » وكناقد أشرقنا على طريق تؤدي الى نهن » قد 
اضطفت على جانبها عدد كبين عن الشاحدات المهجورة فمقيتاها حتى الضفة » 
وعثاك وجدنا الجتبى متمزازم لامرها النهر.مرتفع تعلو مياغه أنقاض القناطر 
ال تهارت بتضها: فوق بعض-- 

دلولا سا3 لغتقة :بحت عن نقطة شيقة من الجرى بلتكددا عنورعطاة 
5 عرف وجود جسر لنسكة الحديدية ٠‏ الى التاحية الشمالية ؛البس بعيدا 
هنا ؛ فجهدنا في السبر , وأشجاد الشاطىء النهري تذرف ثقاط المطر على 
رؤوسداءوارضه تعيق أقدامنا بوحولها المتراكمة حتى التقينا بالجسر اللتشود« 
إنه جسر جمول ! صاح بارت ٠‏ 

والواقع أنه كان جسيرا؛ حسين الضصنع :من ثلك الجسور الانيقة المنشساق, 
على مجاري الاثهاز الجافة معظم آيام الصيف ٠‏ 

لنسبرع قبل أن يألوا لسقه ٠‏ 

لا يوجد مل ابنسقه ٠‏ فقدا رجحل الجميع * 

هن اللحتمل ان يكون ملغوما ٠٠‏ سر أمامنا أتها اللنوئئان ١‏ قال ذلك 
يوثلو ٠‏ وفي الحال صاح يارثو + 

اشير فسوي حا عدر تر مو اولا * ولكني قطعث ‏ عليهم 
مجان الجدل + 

ل !آنا مقي اعامق © فهي إن بلهدوء بلكيت يفجن من جراء بجمولة 
رجل واحد * 

ارايت ! ضاح بياني ٠‏ + هذا عقل ناضعج ٠‏ + لماذا لا تعمل فكرك أبها 
القوضوى ؟ ١‏ 7 

لو كنت أغمل فكري الا أرَايْشِي هنا » أجال بوئلو ٠‏ 

نكنة ذكية ابه الليويان.٠‏ قال بارتو + 
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دعقا +* آنها نكنة ذكية ٠.‏ 

وكنا ثقنت أمام الجسسن مباشرة والسبياء قد ادلهميت بالستحب السوداء 
منذرة بمطر غزير + بدات: بمنائرء. بالقطول.» قطفت فوق الرضيف 1 7 

اتبعوني واجدا واخدا + 

واتقدمت على عر » أدقق النظر بين القضبات الحديدية ٠وحول‏ براغيها 
الغرخمة ؛ علتي أغتر على شيء + ولكني لم اجد تشيفاً ++ والخيرا بلق تالضفة 
المقابلة وتطلعت حولي ٠٠‏ لقد بدت الاودين لناظري + قريبة عبر الحتقفيول 
الموجلة «“والى الناحية الاخرى عند أعلى النهر :لحت قناطر حشر اآخر ءؤبينيا 
انا أثاملة , مرت مسرعة من فوقة سبازة جيب استطمت ان أتبيين رؤوس 
الرجالقي داخلها + كانوا جميعهم من الالمان ٠‏ يدون الخوذ الالمانية ,ويضنعون 
النظازات السوداء + 

كانت السيارات تمضي بسرعة خاطفة ثمالحتقت بين الاشجار ٠‏ لوحت 
بيدي لبارتو وللآخرين أن يشرعوا » ثم استلقيت خلف رصيف الجسى ٠‏ 

- مل رأيت السيارة.؟ عنآلت ارتو الذي تمدق جالبي ١‏ 

لا كدت أرزاقب خطوانك ٠‏ 

عنيارة ضباط الماتية عبرت الجسر * 

- الأنية ؟ 

لعم 3 

َه مريم العدراء | 

وكان الاثثان الآخران قد استلقيا هما أريضا ٠‏ ورحنا جميسا تحدق 
يمن الاكتجان * 

عل تعتقد أن خط تراجعنا قد قطم ايها الليوتدان ؟ 

- لبست. دزي * كل ها أعرفه أن سيارة ضباط المالية عبرت الجمس * 

- ولكن آلا يخالجك شعور غرببت ؟ شعور بالخوف ؟ 

ب لبس هذا مجال الضحك يا بوثلو ! 

ما زأيكم في اختساء بعض الخمر » همس بيائي + 

حثى اذا وقعنا في الاير + تكون قد نعمنا بالشراب. ٠‏ ثم قننح القارورة 
وعم بوضعها على مه عندما اراتقع عمس ارتو + 

- انظر + *-هنناك على الطريق + 

وعلى طول الطريق افامتا رأيئا الخوذ الالمائبة تشدرك ٠‏ كانوا فصافل 
هن راكبي الدراجات يسيرون بنظام ٠‏ واثنئان منهم في المقدمة » استطعت ثبين 
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يبنا البفلنين 7 » ومن حَزامبيما تتدلى القنايل اليدوية +7 
36 يدرجون مسرعين ٠‏ ينطلعوت اماما والى الجانبين وبعسد ان مر نها 
5 عمس تارئو : 
ل الكثالل:ا عن هذا كن شي 4 
جميعهم الماك » ليسوا لمساويين ؟اتسادل بياني ٠‏ 
ولكنتي بدلا من أن أجيبه دهشا دون وعي ثاع + 
ولكن اذا لا يوجد من يوقفهم © ابن رجالنا ؟ لماذا لم ينسفوا الجسر 3 
او يضعوا تحته لغما على الاقل ؟ 3-3 3 / 
ادم عدا كدء السموة سبع جات 8 2 
ها الليوتنان » قال'يوثلو * 8 ٍ ١‏ 


١‏ الطزيق دمروا الحفر الحيري الضرق ٠‏ وير ماحاتهم 
0 عن اللحاق يهم , اما مهنا ؛ حيث الطربق الرئيبية قلع يفعلوًا شيعا «١‏ اين 0 
عم ؟ ايس منهم عتا فصيل واحد 4 5 ره 
اجبنا ايها الليوتنان ؟ كرر بونلو + ١‏ 
ض ولكتي صمت ولم أجبه ٠0‏ نان ما ينبغي فعله الآن هر يلوخ بورديفو » 0 
, 1 0 الوصول 2 الاددين 0 حب 2 الى 6 5 عن ا 


0 الوستكي 4 ' 
كثارلني اياعا فشيربت جرعة طويلة * ١‏ 
ب يمكتنا ان 'تبدا المسين ** الا فلسن من إداقع للاسراع ٠‏ 352 
هل “تر بدون ان تأكلواا؟ ٍ ف 
- ليس هدًا مكان. التربت والأكل > اجاب بوئلو * : 
بحسنا ؛ لتشيرك اذا * 

اهل -ستتابع المشبى ف علدا الاتحاء ؟ 

حا لريما جاءوا الى هذا الحسير ؛ آسرعوا * | 

مشينا .مخاذين ستكة الحديد :» على جانبينا تمتد التتقول ال : 
رمن اغامنا , تيرز قسم المباتي الشاعقة قي الاودين ٠‏ يترسطها برج الكنئيسة 
٠ .‏ ثم التقينا بنقطة من السكة قد دمرثها القنايل + 

أزضا ٠٠‏ ارضا. ضاح بارثو - 


فاتطرحنا حَمَيَعنا على الارضن ٠‏ كانت هناك فصيلة الخرى.من المختامل 
ان تكونوا قد رأونا + ولكثهم اشسمروا سرعين ٠‏ 

كنا جميعا قد قدلنا ايها الليوثنان ٠‏ 

- انهم ل يريدوننا 1 انهم في:طلب شيء أهم + 

سابتعد قليلا عن السكة ؛ كال بولق + 

- اتعتية أتنا ستبظل شالمين 4 - 

مسمس بازتو فى أذني مضطريا + د 

بالتاكيد <١‏ فمددعم ليس كثيرزا حتى الآن» انهم قلة + 
الوصول في جنع الظلام + 

ب ولكن ماذا كاتت تفعل سيارة القباط تلك ؟ 

يسوع يعرف ٠»‏ أجبعه وتحن مستمرون الى الامام » وكان بوثلو كد 
عاد الى .رفقتنا وقد تعبت قدماء من القوص في الوحل ٠‏ وبعد ان اجتزتامساقة 
علوبلة ؛ اقترقت سسكة الحديد عن انجاه الطريق الرئيسية + وَلْم ببق توسبعتا 
ارؤية عن دمر عليها ٠‏ ثم بلغنا جسيرا آخر مدمرا استظعنا العتور علىاد 
:وفجاأة دوى في اذائنا أزين الرضاص ..وكان في الجائب الايمن عدا طريتق - 
خرعية تنتصب الاشجار الباسقة على جائبيها فاعتقدت انه من الافضل لتنا 
نسلوكها : والالتفاف حول المدينة ٠‏ ودخولها من الناحية الجتوبية ٠‏ وبالفعل 
تفدت الفكرة طانا انىي بذلك انجنب خط التراجع الرئيسي 1 

علموا 0+ سيننعطف في هذا الطريق. * : 

فتبعوني , ولكن رصاضة اطلفت علينا من أعلى + 5 

حت ارضا > 3 0 

-واتذلقت فوق الوحل ٠‏ بيلما رخ السواقون يرريدونالاسسلقاء اماميء 
ومست أناعل بارتو الارض ٠‏ وعم بقذف جسمه ٠‏ ولكن رصاضتين من المصدن 201 
ذاته اخترقتا عدته ٠'فترئح‏ عاويا في الوحل » .دون ان ترتفع منه حتى ولااألة * َك 
أسرعنا اليه وقلبناء على ظهره جاعلين. راسة الى, أعلى كان ينقث. دما غزين! 
متقظلعا + فبقينا برعة وكأن على رؤوسنا الظير , لآ-تعرف ها يدبغي عِمّله + 
ننظر اليه ساعمين تحت الامطاز » كانت احدى:الرضاصنين قد مرّقت غينه 
اليمنى : وخرجت منها , وقيجا إنا اعم بالاتجتاء لانقاف الدزيف ٠‏ لفظ روحه , 
قغطاء ابياني بعباءته متنهدا + 

٠» الاوغاد‎ 

ليسو!المانا + » لا«يمكن ان بوجد المآن عنا * 
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هذا ها يكن أن يق لناا كل دقيقة - 
على النقيقى , كان الخظأ اننا حاولتا عبور الحقل * 
فهر راسه : لقد.مات ارتو ٠+‏ ومن يا 'نرى سيكون الثاني ؟ 
- الذين أطلقوا الثار اتطاليون:٠»‏ ليسوا المانا * 0 


صحيح. ٠‏ ولو انهم المآن لقتلونا جميعا * 


اليين اكثر مما نحن مهددون من قبل الالمان* 

نا تحلول رائع أبها الليوتفان + 

ولكن الى ابن سنذهب » سال بياني ٠‏ 

من الافضل أن تظل مستتلقين في مكان منعزّل حتى نسم الظامسة : 

وعندعا اذا استطعنا التقدم جنويا * ,1 : 
سنوق يقتلوئنا جميعا ليتبعوا انهم على صواب فى فعلتهم الاولى ** 

أوحتى لاانفهتحهم * 

بوعتا تسرغ اذا .قال يونل ٠‏ 

عنيا + والقفت “خلها ٠‏ "كان باراثو ممدذا اوذراعاء متها بكتان ووجهيه 

1 ادىه ٠ ٠‏ ان يد الموت قد انتؤعته منا »+ لقد احببته كيرا ٠٠‏ ان 

, اوراقه في جيبي + وَعْدِا سف اكنب لعائلتة + ١‏ 
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دنه 


من بعيد , شاغدا بيت مزارع تكتنقه الاشجاز » مؤلنا من طبفتين » في 
الاعلى شرفة قائبة قوق:اعمندة ضحمة - أسرغنا اليه , وقبل أن تيلغه عمست 
ف أذنيهما: 
1 من الاقضل أن ندخله واخدا اثر واخد ٠+‏ وسَناسين آنا في المقدمةا* 
ب واتجهيت الى باه ٠‏ لا أدري من ين سيطاق الرساص علي ٠٠‏ من 
داخله آم من على سطحه : أم من اغصان الشجر جوله * 
كانت قد غززت ف أرذن باحثه الصغيرة عجلات سيازثين عتيقتين 
تكس الى جائيهما احمال من القسيل المندى » وعندما وطئتععبة الباب ,الذي 
وحا » وفي الداخل ظلام دامس ٠‏ قاتجهت زأسا الى المطبخ + وفي موقدم 


#لبراشكة؟ لح سو عاب 4 نا 


2 عدت 2" 


الكبير ارايت وماد النيران تحت القدور الفارغة ٠‏ ولماجد شيئا بصلحللاكلقيما 
عولي + 
- من الافشبل ان انخنبؤ في خرن القسل + هل نظن انه بالامكانايجاد 
ما يضلح للاكل يا بياتي ؟ 
الحقا به هناك اذا + 
سأجرب * 
حسناً » وساسيعكم ندوري الى المخزن , أتققدٍ جاله * - 
كَانَ نصقة مملوءا بالقسل؛ وقي اعلى جدرانه تافدثان متوء 
قدرت ان بوسعنا الاستفادة من احداغما للاستكشساف ؛ والاخرى المقابلة. لمن سارل 
للهرب + وكنت واثقا من ابلوخ الاودين بمنجاة من كل خطر , اذ كان كن 77 
المستحيل وجود المأن في هده النواحي ٠‏ 
اولئك الذين التقينا بهم » كانوا قادمين من الشمال , من كافيدال » 
وليس من الجهة الجنوبية » والحق ان الخطر كان يتهددثا من قبل الايطاليين 
انفسهم » فهم في ذعرهم الشديد يطلقون النار كيفما اتفق وني إي اتجاه ٠‏ سيها 
ان اشاعة تتاقنتها الالسن تقول أن جبودا من الالمان بر'تدون 
الملانس الايطالية في صقوقنا : الاهر الذي زاد الهلع والذعر وأوقع الرعب في 
الغلوب ؛ آما انا غلم أصدق الخبر واعتبرته واحدا هن آلوف الأشاعات التي 
تصتمها الجرب. ٠‏ والتي.يروجها الاعداء ليثيروا الزعب ٠‏ رغم انهم لييبسيوا 
بحاجة إلى ذلك ٠‏ 
ان ضخامة الجيش المثقهقر / وضيق الطرقات : وعوامل الطب لطبيعة القاسية ‏ 
وعملية الانسحاب المفاجىء . كل عنذا كان كافيا ليخلق كل شيء ويدمر كل 
شيء فليس في كل المناطق التي اجتزناها من يصدر الاؤامر »ولا من أحد 
تتلقاها + 
لقد تركوا الالمان بفعلون ها يششاؤون-؛ واضنافوا الىذلك اثهوقامواء بدلا 
منهم باطلاقالنار عليدا , لقد انتزعوا عنا.ووج بارتو ** الفتى الطيب ٠‏ 


أن الذي يدس راسه وجسده في كومة من القسل ٠‏ بحس كانه خلق بن 
جديد ؛ وان مني حياته الماضية غريبة ٠‏ وانه انقطع عن العالم البشيري في 


1535 


لا > واذا انستمريت في الشير جنوبا » ترى ما الذي يمكن ان يحدث ؟ 
استطيغ يلوغ ميلان ؟ واذا بلغتها ماذا يتتظرني هناك ؛ رقعفت 
راسي .من تحت القسدل ٠‏ كان بياني يقف في المدخل ٠‏ وبيده قطعة لحم مجفف 
. وابريق ٠‏ وتحت ابطه وضع قارورتي لمر ٠‏ 

اقترب ++ اين“ بونلو ؟ 
ت ساخبرك الآن اا 


التدادهت 0 
قلم اذل يثنا ولكنه أردف 7 
ا كان خائقا ان يقتل ٠‏ 
فرفعت قارورة الخمر دون أن ألفوم بكلمة 
- اعرف ايها ليوا انال من تا الحرب ف أي حال مسن 
الاحوال + 

- ولاذا لم تذهب معه + 

لم أرد نركك وحيدا * 

وابن اتجه ؟ 

ب لست آدري + كل ما فهيته انه بريد تسليع تفنسية + 

بحسنا لم لا تبدأ بقطع الحم ؟ 
ع قتطلم تحوي في الضوء :الياهتك 1 

قطعتها فيما نخن نتحددت ++ وفوق القسل رحبا تنكل اللقانق 
شري 5 

انيض وانظر من تلك النافدة يا بباتي !:وساتطلع اثا من هده + 

فحمل قارورته ؛ وكذلك فلت يدوري » واستند كلانا راسه.الى اسفل 
نافد 0 عور اناك والاجاد 


7 


بليلة ثيلاه » وغندما ادركت انه لم يبق هناك فائدة هن استمرار المراقبة , 
رجعت الى بياني ».قاذ به 'نائعاء فلم اوفظه ٠‏ بل جلست الى جاتيه ٠‏ كان 
ضخم الجئة ‏ يملق شحيرة حاذا إثثاء النوم ؛ وبعد فترة قصبيرة إنق تت » 
واتطلقتا معا في. الليل الدامفس ٠‏ 


كان ليلا غرريبا مفزعا.: ليلا قلى أن يعيش الرء في متيلة ٠0‏ ولسنت اذكر : 
الاحالسيس الرعبة الكثيرة الني اجتاحتني ٠‏ لربما اختظفتي الموّت»< لربضا 0١‏ 
اخترقتني ازصاصة من الخلف ٠‏ لريما طاردرني مدى المسافة المابفية > لق 0 007 
أن شيقا من هذا لم .يحدث , وكل ما اضطررنا اليه في. بده المسيز ان اسعلقينا < 
في قعر الخندق المحاذي للطريق ٠‏ ريثما تجاوزنا أفراد فصيل ماني ٠»‏ ثم 
نهسعا متابعين الثني طيلة الليل » قاصيدين بلدة تكليبانيو + الفريية من 
الاودين ٠‏ وفي أثناء سيرنا التقينا. بعدد كبير من القوافل امن قعولم - اناا 
انحفق هن 'ضخامة عملية الانسحاب: الا قي تلك الساعات ١ ٠‏ 

كانت البلاد السمالية تأسرها في تراجع + الجتود والفلاحون وكل عن 000١‏ 
استطاع الهرب هن الاعتلين + ٠‏ وبدات احس بقدمي تؤلني ٠‏ ولكني تابعت. 
المشني. . لقد كان من اللحماقة ان يسلم بونلو نفسة للالان » وقد ثتازقتا على ازا 
التهانة» وتجاوزنا معظمبقاع الخطر ٠٠‏ ولولا أن قلب بارتو قد كف عنالخفقان 5 
لكانت رحلندا موفقة جدا ٠‏ 

كيف مشيعر انها الليوتنان ؟ تت 

سا 0 4 

ع انتي مرق جد * 1 

كل ما تبقى عتئله الان ان تمتايع المسير + 7 

-لقد اخطا بوئلو في فعلته ٠‏ م 

7 6 

هاذا ستجري ضندم ؟ 0 - 

قأنت تعلم انه اذا ما استمرت الحرب » يتخدون اجراءات اقاسية بحق 


عائلته + 
- الخرب لن 'تستمر + ه اح أحد الجنود من خلفنا : 
ائنا ذاهبون الى يونا +2 الخرب ائعهت > 

- كل جتدي سيعوة. الى منزله ٠‏ 
- كلتا عاتدون الى متازلنا ٠‏ 


اتنان » خاطبني بياتي قاصدا ان نتخطاهم * 0 
0 الضباط المجرمون» + ليسنظ الضباط + 
فأمساك بياتي بذراعي عامسا ؛ 
ل ان اتاديك باسسك ٠‏ لقد قعلوا عددا عن الضباط ٠+‏ 
حتثنا الخطى وتجاوزناعم بسدافة قصيرة » خقلت لبياني + 
لنن. اقيم انقريرا يمكن ان.يسيء الى عائلته * 
واناعا انيت اجن وبا دا الحتاية 
يبعا 


ع رائع أثيعود الجميع الى ببوتهم» ألا تشس بالحتين الىوطتك؟ 
آ ا 
ولكن لن نعود » لا-أعتقد انها التهت حقا » 
- لتسافط الحرب ٠‏ ضاح جندي اس * 
5 ,انها الدموتدائه -٠‏ انهم يلقون ببنادقهم ازضا ++ انظن ! 


3017 يشر انم 0 ٠‏ فلن يستطاع. دفعهم الى القتال ٠‏ 
تان اقم الام نكت امن الوزوي معفم اعرد ما االو 


- اذا يول 5 اذا كول ا 

غاشن السلم ٠‏ اسرعوا الى بيوتكم * 
قهمس بياني في ادي + ردن ام 
فاجترنا سيارتي اسعاف بربطانيتين ؛ 
انهما قادمتان من كور يزيا : رانتهما متاك كثيرا * 
استطاعوا بلوغ نقطة أبعد هما قدرنا نحن ٠‏ 
يظهر انهم رحلوا قبلنا * 


ولكن أبن ساتقيهما ٠‏ 
- لعلهما هرعا ميا على الاقدام *٠‏ 
- يلهر ات الالمان. يرابطون خارج الاودين» ٠‏ وسيضطر جميع عؤلاء الى 
عْبورَ اللهى ٠‏ 
-عذا ما بحعلني اعتقد أن الحرب ستستس. 
- انهم يستطيعون التقدم » والذي 0 
-لماذآ لميفعلوا ذلك حتى الآن ؟ 
لماذا لم بيبدأوا زحفهم ؟ 
كلست ادرية قانا انهم حجنا تن لهذا الصتف القريب من الحروب». 
العلهم بانتظار اعداد مواصلاتهم ٠‏ 
- لا اعرف د ل ل 
انفيض حاله .يوم كان برققة الآخرين فسالته : 
- قل انت متزوج يا بياني ؟ 
ا 
انت: تعرق اتي مبروج ؟ 
- ول هذا سبب. انتناعك عن تسليم تقسنك كنا فعل بولق 
عنذا اد الاسباب * 


- عمل انت متزوج ؟ 

0 

ولا بوانلو ٠‏ 

المرء لا يسقطيع التحدث أهام انسان متزوج اثباء الحرب ٠‏ 
كيك قدماك ؟ 

00000 


كانت خيوط الفجر الاولى تزتسم في الاقاق ٠‏ غتدما اشرقنا على 
مجرى النهر الذي تقع عليه بلدة تلكيماتتوء فقمشسينا قاصدين الجسسرء الذي لا 
بد ال يعبزه جنيع من وراءنا ٠‏ 

كانت مياه النهر فاتضة ٠‏ فتعراءى للناطر كانها في دوامة:هائلة » وكان 
من عادة المياه .ان تظطل نعيدة عن اسقل الجسبر » ولكنها اليوم 'تجاول الارتغاغ 
قوقه ؛ بعد ان.لاعسثك اموابجها الالواح الخقيبية * 

الامر الذي ضايقتي كثيرا ٠٠‏ لم يكن هتاك. احساس حافز بوجوب 
عبور:الجسر باسرع ما يمكن : فماذا'لو خلقت الطائرات بعد وقذفتنا بنارهاة 


1 


35 
56 
1 


الله هاالذ .2 
2 “كان بتقدحئي'قليلا : ولم يكن أحد .يديس بيت شفة ».فكان الجميح 
يسيرون ف موكب طويل صامت:؛ الى المضير المجهوك ٠‏ 

وعتاما قاربنا منتهى الجسر » رايت صغين من الضباظ والجتود يقف 

٠‏ تل متهما قبالة الآخرء يصوبان الاضواء على بعضهما ويتجهان بانظازهما نح 
الستماء ٠‏ 

وها إن بلغنا بداية موقف حتى :آشار احد الضباط الى جندي من الصف 

المقايل ٠‏ فاسرع هذا الاخير وكان من البوليس الخربي:: ثم رجع يسنوق رجلا 

من العابر بن ١‏ واخذه بميدا عن الطريق * ع 5 

<< وعندها غدونا وسطهم > ادركت ان فريق الشباط يتشحصون وجوه كل 
؛ أواحيانا بتقدم أحدهم ويضيه مصباحه في وجه من يتاب يسهء 
من القافلة الزاحفة , وقبل أن تتجاوزهم ؛ أخرجوا عابرا:استطعت أن أتسيز»» 
كان جزتبة لغتنانت كولوثل ٠‏ تلمع النجوم الذهبية على كنف معطفه » ذا قاهة 
قصيرة بديئة , وشعر طؤيل أشهب وساقه البوليس. الحَربي .يفيدا ٠١‏ ولم 


بي أكد أذين وجهي عنه حتى لمحت أحدعم بشير بيده 6 الي * واقترب هبي 
البرليس الخربي ٠‏ وشعرت :بيده تضسكتي من العلق * 


- يتهابيك 3 
سالئه مسددا اللكتة في وجهه الذي فر الدم منه 6 بيدما شرع جندي 
آخر اتجاغتا : 3 
5 ت الخبرتي ما بك ؟ 
ِ فلم يجب » كان يتحين الفرصة لينقض علي تأرجعت يدي خلفا أريد 
مسدسني صالخا به : 

ألا تملم انك لاتستتطيع لمن الغبياط ٠‏ 

. ولكن التوليض الثاني كان قد قبض على يدي » ورفعها أعلى ٠‏ فالتقت 
انحوه ٠‏ نما كان من الأول الا'أناثمكن من عنقي » على إني عالحته برفسة مين 
قدمي ٠‏ ذفعتها ما بين ساقيه » في اسفل يطنه - 

اقتلوه ٠+‏ اقتلوه اذا اسعمن في المقاومة ضاح أحدهم من بعيد. * 

هاذا تزيدون ؟ وحاولت أن أزفع صوتي ولكنه لم يسعغتي > كانوا قد 
احكموا قبضهم علي والقزا بي أرضا ٠٠‏ غلى جانب الطريق «* 
- اقغله اذا قاوم ٠٠‏ ضنابظط : اقلية على بطنه ٠‏ 


2 لاهن الت 
8 عاسوق ترف 
- داس آأنت + 
232007 البوليس الحربي 7 اجات الآخن + 
ص ل سن ل لو 
2 فلم يجيبوا ل يكن اهتاك ما يضطرهم أن يجييوا. ٠+‏ أن ذلك ليسى 
من شنائكم , هم رجال البوليس الحربي * 5 
1 مناح :ضابط عن الضف المقابل 7 3 
2 0 
-وسناقتي الرجلان يعيدا عن الجن ؛ الى نقطة في الحقل تفرب هتكن ١‏ 
شاطىء النهر, حيعث ثقنف:جماهة من الناس ٠‏ سبغت قبل 
إن تصتلها صضوت الرضاص يتطلق لقها ٠‏ 
7 م 0 تشكل ضف دائرة , أمامهم رجل 
,بحيط به جتواد البولنسن الحربي + فب جنا ديع على نر نوم « اولمكي 
الرجال ةلامز د المنادة 2 
دققني البوليسان نحؤ الأشرق * 2000 1 
2 حدقت في اأزَجّل : الؤاقف آمام هيئة الشنباط الأربعة ركه ا 
اللغثنانت كولوئل الذي ساقوه أمامي.» بعد أن 'انترعوه من القافلة المتسحية ٠‏ 
كانت نظرات الشباط المستحوبين تشعرك بأنهم يملكون كل النغوط 
والفعالية ‏ في تقزير مصيرك ومصير الكثيرين + 
كسد وكيم لاي 
فاخترهم: 3 
- الفرقة » َ 
لماذا لع “بق معها ؟ فأخبرعم بالسيب + 
ِ ألا 'تعرف ان عن واجب الضايط المقاومة حتى النهاية ؟ قاجابهم ٠+‏ 
وانتهى كل شيء ٠‏ وتكلم ضابط اآخن : 4 
- آنت ومن على شاكلتك» الذين سمحتم للبرابرة تدئيسس تربةابطانيا. 
المقدسة + 
أزجو عقوكم * 
من جزاء الخبانات ٠‏ خياناتكم فقدت ابطاليا مسار الغصن + 


1 


.هل اتفق لكم ان اششركتم في عملية تراجع كهذه » سأل الكولونيل 
المسكين + : 
ايطاليا .يجب ألا تتراجم أبدا ٠‏ 

كان المطر بهطل فوق رؤوسنا , ونحن تستتمع الى مجريات المحاكمة » 
والهيئة المقررة قبالتنا بينسا المتهم يقف وظهرء الينا : 

اذا كنهم سستقتلوئني ,قال اللفتنانت + ٠‏ قأرجوكم تنقيذ ذلك قورا ٠‏ دون 
زيادة في الاستجواب +٠‏ ان عذا استجواب احمق * 

واشاز بعلامة الصليب على صدره © بينيا راح الضباظ الارنعة 
يتشاورون فيما نينهم وخط احدهم شيئا على ورقة اعامه ثم صاح : 

ترك جتودء +٠‏ محكوم بالاعدام. رميا بالرصاص وف الحال ساقه 
جتديان الى ضغة النير : كان رجلا مسنا بدينا » بلا قبعة » تنقط من ثيابه 
اللدثة قطرات الل - وبعد فيل لعلعت طلقات ثلاث لا شك انها ازعققات 
روحه : بينما شرع الضباط في استجواب رجل آخر ؛ كان قد غادر جبوده 
ايضا » ولم يسمح له بعبيان قضديتة ٠‏ واثما سمعت عويله بعد ان اعلن الحكم 
عليه قتل بالرصاص ٠‏ 

وفيما راحوا يعيدون السمثيلية مع .متهم ثالث دوت الرصاصات الثلاثك٠‏ 
وهكذا المنهم السابق ٠‏ فيخلصوا بذلك من فثرة الانتظار الضاهت الممن + 

وتملكتبي الحيرة بهل اننظ دوري في الاستجواب أم, أقرم تعمل جاسم 
آفورا ؟ كأن من الواضح: انهم سيعتبروثتي المانيا في لباس ايطالي ٠‏ قد 
اكتشفت. كيف كانت عقولهم تعمل وتفكر اذا كانت لهم عقول حقا ء او كانت 
هذه عقول تقكر وتفمل + كانوا فتيانا صغارا ؛ اخطأ الذين سمحوا لهم 
بازتدام تياب الحرب » ودنعوعم الى معترك الدماء » وكانوا يعتقدون انهم 
يعملهم عذا يدافعون عن شرف وطتهم . ويذودون عنه غير عالمين اق الجيش 
الثاني قد اعيد تشكيله قيما وراء تكلبمانتو وان كثيرا من ضباظه قد سترحواء 
وعكذا راحوا يعدمون صنباطا ورجالا برتبة ماجور وبرثب. اعلى ٠٠‏ ملصقين 
فيهم تهمة ترك الجيس ؛ متبعين اللربقة ذاتها مع من تقرر غواطفهم / انهم 
المان بالزي الايطالي » ولكن بسرعة مدعشة وبعملية مختصرة جذا + 

وظللنا تحت وابل الامطار » يسوقون متا واحدا اثر واحد للمجزرة 
الصامتة ».دون ان الحظ أن ,رجلا عمن استجربوا : عم بحكم غير حكم اموت , 
فلقد كان الحاكمون يتجتعون بخق فرض عدالة الموت على أناس كان الملوت 
بِهِدّء الصورة » أبعد ما يكون عن تفكيرعم ٠‏ 


ف :. ا 


- فرقنك ؟ 2 

فأجابتهم الضحية السابعة ٠‏ وتطلعت حولي ء كان الحرس ينظرون لخو | 
القاذمين الجدد » و بعضهم ينظر الى الشبحية ,فاحنيتراسي واندقعت كالسهم 
بين الرجلين ٠‏ قاصدا النهر + وقذفت نسي قية فور بلوغه + 

كان اماه بازداجذاء ومع ذلك حارلث ان اقى في دواهته العديفة ورم 
ذلك نسحت في الاستمراز الى الاسفل؛ حتى خيل الي اي لن استطيعالصعود 
ابدا » وق اللحظة التي 'تتكنت فيها من الارتفاع واستتشساق الهواء معت 
اطلاق الرصاص .ما ذال متواصلا . كائرا يظلقون في كل أتجاة:* لم حضرها 
الفدف تحو التهر » غلى ان تقل الملابنسن التي كنت ازتديها : ووزن حذائي 
الخربي » سهلا علي البغاء في الاعماق » نعيدا عن مرهى رصاضهم ٠‏ وعندياً 
الما ؛ بعد ان:رقغيت تسليمه الى قربتي من بن الانسان ٠‏ أن تودي بي الى 
طافية. امامي » وجسدي متدليا من طرفها : وبعد ان وثقت اني اسير باتجاه 
مطمدن وبالسرعة الكافية » رفعت جسدي فوق إلماء 7 وتركت قطمة الخشب 


تسحبني درن أن اختاج الى جهد ما + 


020 الايستطيع السابح ان يعرف الوقت الذي يقضيه في الماء.اذا كأن المجرى 
بيتدفع مسزعا: ققد نتراءى له م لملال انوانة زوانه ققدي رقنا يديد 37 1ن» 
بيتما الواقع غير ذلك ٠‏ 
ا كالصقيع , تمترج بها وحول الطرقات الجروفةة 
اوفتات الاحشاب المهترثة * 
لولم يكن تقتغل بالي الا أن أصاب بالتضيج وتشل حركة بض أعضائي: 
فضبرت أرجو الاقثراتٍ من الشاطىء + ومن حسن حظي أن اتعلف. بي المجرى 
بعد قليل ٠‏ وعكدتني خيوط الفجر الاولى من تمييز شجيرات الغنفة 
المعقاربة» وحرت غل أترّع حذائي وملابسي ٠‏ وآاحاول الوصولالى الشناطية 
آم اتزك للتيار ورقعة الخشب الصماء أهر قياذي ٠‏ ورم أني لم كن أفكر الا 
تباوغ الضدفة ٠‏ الا أي رخضت فكرة تزع ملاسدي وحذائي + فكيات ستكون 
7 عقدما اخرج من الما هاريا عافير القدمين ٠‏ وآنا مضطر لدخول بلدة 
١‏ منيا 4! 
! وتعلمة الخشب يعارجحان بي ٠‏ كاز يقربائى من التناطدى» 
'وطورا يبعداني عمنه ٠‏ ثم أخد مجرى الماه يبطيء في اتدقاعه , ولكنه بنجه قريبا 
من الشنغة , فحشدت ‏ جميع ما تبقى عن قواي ٠‏ ودقعت بقظعة الخشب ضصوب 
اليابسة ٠‏ ولكن عبنا خانتني قواي » وغلبتني المياه » وخطن لي ثانية أن انزع 
حذائي وثوبي ؛ وخشسيت ان آنا استمررت في القاء'زمامي الى قطعة التشب 
الصماء ١‏ بعد أن رقضت تسليمه الى قريني من بني الانسان , ان تؤدي بيالى 
ااا كن الإخرى ؟ كنات كن كزاي مذ د وأعدت الكره ٠.‏ والكا 
و يناع سنقيرة ا ومن ليل ٠‏ رئعت ولي از 
50 


95 خطر الموت غرقا ٠٠‏ ولكن الما حاذا ممزقا دب في ساقي وفي أحشائي » وأحسست 
: بمعدتي تطحن الفراغ: وبقلبي يخفق قانا مرعباء وكدتأفقد وعبي ولماشعر 
الآ:ويدي اتصدم الصخر وبالماء ينحسر قليلا عني * فبقيت هكذا معلقا ببن 
الازقى والماء + بين المت والرجاء : حتى خف الالم الضارخ قليلا ٠‏ واستطعت 
الزحف على معدتي إلى البر ء مرئميا فوق:آأرضه المنشودة + وخرير الماء 
وصوت أامطر القغزير. يختلطان في اذني ٠‏ 

وجد استراعة قصيز معت واكك 4ق + كنتت اعرف عدم وجود 
جر حتى قرية لاتيسانا.: : وتصبورت اتي الآن هقايل بلدة ستان قيتو ٠‏ وبدات - 
أفكر اها بغي عمله + ولكن أخدردا عميق الفعر ».على خطوات مني «جذ بك 
الى حوقه - خفارتميت فيه ثانية ٠‏ أريد الاسعرادة من الراحة ٠‏ ثم 
حذائي ٠‏ افرغت ماءه وكذلك معظفي + مخرجا من جيبه الداخلي + حانقلة 
تقودي وأوراقي ٠‏ التي كانت جميعها مبللة » اع صرت لست وا 
سروالي وبقية ملاسم بِعِدِ ان عصرتها » وعدت الى النهر أفررك جسدي ٠‏ 

وقبل أن أرتديها ثائبة ا ة 
3 الداخلية » مع تقودي التي تبلغ قراية الثلانة آلاق' لير * 0 
ا كانت جميعها رطبة لزجة ٠‏ قرحت الك عل مجر 0ه : 
9 تسيل حركة الدم ٠‏ ثم أسرعت في المسير ٠‏ كان الريف يشعر بجو القنعاء 000 

البارد الموحش ٠‏ فقد كان مبللا قانما ٠٠‏ كثيبا + > الحفول كلها عارية جرذاء 

إ١‏ م ل ا 100 
دير قديم ‏ برجه قوق الضباب ٠٠‏ ثم بلحت فصائل من الجند تسين في غير 
اتجاغي ٠‏ قدسست جسمي بين الشجيرات الكتيفة ؛ حقى ابتعدوا رد 
ان بعبروني الثفاتة واعدة + كانوا عن المدقمية يقصدرن نقطة على ضقة النهر 
٠‏ وتابعت طربقي. .. 


بيثم ال هيا .ف" 


تحت آمطار ذلك البوم الموحتن الكثيب عيرت سهل فنيتيا الشباسع 
- + انها اراض منخغضة واسعة ٠١‏ تكتسير الستنقعات الملحبة ف أجرائها 
القريبة من البحن ٠‏ وتتخللها عدة طرق , تحاذي هجرى النهر في اتجاهها ؛ ولا 
بد للذي يقدر له عبور تلك الفيافي المقفرة من الاهتداء سير تلك الطرق 
المتعرجة الضيقة , الموصلة في تهايتها الى البح - 
ظللت متابعا سيري الجنوبي قاطعا خطين من سكك الحديد » هارا بعدة 


به "+ ده رد وك وين 


برصيفة. المراتقع العتلب » وقضباته !١‏ لفولاذية المليئة ؛ يحاذيه همر من كلا 
الجائبين في نقطة بعيدة من أحدهما » رايت علم محطة برتفع ٠‏ وعوله جنود هن 
حرس القطازات ٠‏ بيئما كان في الناحية المقابلة جسس أقيم فوق نهير تفيشض 
مياه في الازاضي السبخة » قد وقف على طرفيه هو الاخر جنديان مدن 
الحرس » وفيما انا أهم. بتغيير وسهة تقدمي : والاتعطاق شبمالا »معت 
الهدير.فن بعد . وني الخال لمحت القطار القادم من بورترغرورو ء فاستلقبت 
تحت رصيف الخط , اننظر وصوله ٠‏ كان القطاز طويلا جدا + الافر الذي 

جعل جر كته بطيئة جدا وكدت وائقا من عقدرني في التعلق به »؛ واسثراق 
الخطى الى وف احدى عر باثه » مع علفي نوجود حرس في كل متها » وعندها 
اقترب,خاولت وؤية أماكتهم . ولكن حرصي على عدم الاتقشاح اعاقتي عن 
ذلك » فانتطرت الى أن أصبح قبالتي ٠‏ وتجاوزتني عربة السائق » وعدد من 
القاطرات الاخرى , ونهضدت متحفزا للوئوب » متقدما بهدوه وعجلة + ؤاثقا 
ان الحرس .أن تغيروئتي انتباعهم » حتى حاذيت عربة واطفة يغطيفا 
« الجنفيضّ ٠ ١‏ فقفزت. نحو مؤخرتها هتمسسكا بقضبانها الحديدية ٠‏ تدعت 
نفسي وتحلقت بها جيدا ٠‏ وكالت العربة قد أصصبحت الان مقايل الجسسر 
الصيغير .+ فتذكرت الحارسين امرابطين فوقه ٠‏ فالطرحت ارضا » وانقفضت 
دقيقة ثم أخرى ولم اشع بقسية ٠‏ وغتدهنا تطلعت نحوهما » كانا شابين 
صغيرين ؛ ينوع وجهاعما داحل الخوذتين ٠‏ الراسعتين ٠‏ والظاهر انهما لم 
يحفلا بوجودي على تلك الحال ٠٠‏ بل ربا يكوئان قد سخرا عن وضعي هذا 
متابعين خطواتهما النظامية على أزرطن الجسر ٠‏ وبعد آن تجاوزناعما بمسافة 
علويلة » هددت راسي أريد معرفة مدى أحكام غطاء الجنفيص حول الغربة : 
كان عوثوقا بالحبال ٠‏ فالخرجت سكيبي وقطعت أقرب حيل الى , ثم مددت 
بدي .ذاعلا استكشسف نوع الحمولة ٠‏ نازتطمت بدي باجسام صلبة «ولكن 
أدركت وجود منسم لي ١‏ فافلت بدى الاخرىعن مقبض الأخرة ودفستجحسدي 
داخلا بسرعة فالقة خشية ان بعر الحارس بحركتي الآ أن راسي ارنطم 
بالمادة الصلبة , وبال الدع على وجنتي ٠‏ ولكني تمكنت من النجاحوالاطمفئان 
الى هلجثي الجديد ؛ وبغد أن أعدت احكام وضع الجنقيص كها كان سابقاء 
تمددت الى جائب المداقع ' نفوح زانحتها القوية من الزيوت والشحوم في 


مفارق. ». حتى بلغت الخط الحديدى العريض الذي يصل بين فيتيتيا وتريستا» 


متخري , بيتما بضع في مسامعي صرير عجلات القطار ٠‏ وصوت عطول 
ول ةف السادسرى القددء الب جرف الترية المظطلم ٠‏ ذمكنني مسن 
'تامل مباكل 0 المرتدية 0 السميكة * 

1 إضة ف؛ 


ل النظى يدن ارد 
ايها غسلت. بدي من الزيت ثم جففتها بردن معطفني ٠‏ 

كان من الراضع أ القظار سيتؤقك في بلدة مسعري حيث يفرغون ” 
حمولة المداقع ٠‏ الذي يقرشن علي مغادرة العربة قبل المحطة بقليل *فآأخدت 
]تقب بلوغ تلك النقطة والجوع قد أخذ مني ماخده * 


8 2 لالع 
3 عله > كلم استقرب ذلك : لقدٍ قامت: بواجبها كنا 

“أن كالتعيني الطبيب يسدق كل ضكر وجميل واعجان + قلقد اتى 5 

عملا رائعا فذا ٠٠‏ أن أكثر من نصف عملية الاتسحاب الطويلة » نفذتها ماشياء 


على" ركبتي ١.‏ ومرحلة هن لكليالتو الخيدية :“سسا في ذمهرير إرد مكيت 
وأنا أخسى أن تخونني قي عباب الموج : ولكنها صندث +٠‏ انها بحق » ملكة , 
وملك عبقر ينه٠‏ + أمآ أناء فهذه الامعاء الفارغة التي تطحن الفراغ» عي ملكي / 
وكذلك هذا الراسن المتفوشش المبلل الذي كف عن التفكيرء كل تفكين , ولم 
4 ند :صل ' آلا للذكرى: . وتذكرت كاتئزين » » وكنت أعرف اني ساصاب 
بالجنون: اذا .ما اشتططت في التفكير بها , » فلريما لماستطع زؤيتيا » ولذلك 
قأنا لا أريد التفكير بها ء الا قليلا ٠‏ والعربة تدرج ثفيلة متباطلة » وشعاغ 
خافث هن الضوء يخترق فتحة الجتفيص ؛ وأنا اضبجع مع كاترزين على أرض 3 
العزبة ٠»‏ والامر قاس موجع : كارض. الغربة » ان تضجع دون تفكير إيشنغلك» 
بل مكتف بالشعور فقط + واتث قد طال.غيايك وتبللت كل ملابسك »وظللت . 
وحيدا مدى الساعات الطوال ٠‏ وليس سوى عدير العربة » ورائحة الجنفيص ف 
لراك اله فارص عرنة ده عا ا 0 1 ِ 
تشعر بالعاطفة نحو زعلائك ؛ ثحو هياكل المداقع : ورقاع الجنفيض . يي 
0 المعادن المزيتة » ولكنك ستشمن بحنين داقق قوي ٠‏ الى الانسانالدي, 
تحبه ؛ الذي تعلم .أنه لا يمكيك هنا حتى تخيله مضطجها الى جانيك ٠‏ وانت 
٠‏ ترى نفسك الآن » متبردا ٠‏ جائعا , فازغ الجوف ٠‏ تنام على مندتك , قد 
اتراجع جيثن كبير مهزوم ٠‏ وفقدت عرباتك الثلاث » وفقدت رجالك - 


كما يفقد رب البيث كل ممتلكاته في النار ٠‏ ولكنك الآن لست مسؤولا 776 
لقد ازالت هياه التهر كل القضب من قلبي وذعيت بكل شعور 

بالمسؤولية + فع ان هذا الشعور قد تلاشى سساعة وضع البوليس الحربي بده 
حول عنتقي +* وتمنيت لو لم اكن ارتدي البدلة العسكرية ٠ ٠‏ لقد رع تالجوم 
عن معظفي ٠‏ رلكن ذلك كان فقط من جراه الظطروف القاهرة ٠‏ وليس طمة 
لها . قانا'لم اسعر بالعداء للايطاليين 
ديق ٠‏ كلك تدوج ١‏ ررمي ارو 01 د : 

من الرجال الشسجمان ٠‏ - الطببين ٠‏ والرجال النقلزة لد 3/7و 113 
يستحفرن التقدير والاكبار ٠‏ ولكن تلك النجوع لم ببق لها أيه اعلاطة لمكن 
وكل ما ازجوه الآن عو أن. بحملني هنذا القطار الى فستري ٠‏ وان نتاح لي 2 
فرصة الأكل والبوم والجلوسس الاريح والانتعاد عن كل تفكير بالحرب + 


ولا شلك ان بيائي سيخبرهم بأن رجال البولبسن الحربي قد قتلوني 
0 الابرياء » او ان القيادة العانة سستعشرني غريها. 
تعثر على اوراقي ٠‏ واطرقت ساهما : كيف سيثلقى أعلي في اميركماء 00 

6 تبأ انتهائي٠ 9٠‏ يا يسوع+* ٠‏ يكاد الجو غيعتصير قلبي» ترتى ماذا ‏ 
عدت قاعن فرقتها ٠‏ ور الدع 10 2ه 4 0111 
استطيع رؤيته آبداء لن استطيعرؤية أحد متهم؛ لقد مشبت تلك الايام» أيامي 
مهم "* [م ٠‏ ولكن كفى ٠٠.‏ فأنا لست على استتعداد للتفكير ؛ يل للاكل » 
نا يسوع هل اصبح ذلك في عنطق المستيحبل. 4! أن آكل وأشرب , وانام مم 
كاترين» عذه الليلة٠-‏ قد يجززء لا لا لبلة الغد ++ ووحبة دسدمة: وأغطية 
نظيفة . وفرش وثين .« ولا فراق ابدا ٠٠‏ ولربنا نضطر للرحيل فورا .اتي, 
واثق انها ستترحل معي , سترضئى: بذلك ٠‏ ولكن أي هكان ستدّصب اليه ٠08!‏ 
تلك مساألة بيغي التفكير فيها مليا ٠‏ 
وغابت خيوط الدور الباقت الذي كان .بسق ظلام ماواي + وعم سواد 
ا ا 01 
يعمل الفكر في المكان الذي ستدعب اليه ٠+٠‏ كاترين وانا ++ ان هناك اماكن 
كنيرة كثيزة ٠‏ 


دخل القطار مديئة ميلان ؛ وديتما عو يتباطا في تقدمه نحو اللخطة , 
قغزت من العرية , واضواء الصباح تنتقبر رويدا في الاجواء البعيدة ٠‏ 
تسلقت الحاجز الحجري والقيت بنفسي على أرض الشارغ اليق 
آلى قلب ميلان. ٠‏ من نْ المباني. المزدحمة ٠‏ قاصدا اقرب دان 
ينه مفتوحا » طالبا فتجاتا من القهوة -٠‏ 

كان صاحب الدكان يقف وراة متضدته . بيتما جل جنديان الى 
طاولة اخرى , يحصديان خمرا - أمآ انا فاقتربت هن متنضذة الرجل ٠‏ وشربت 
العهِرةٌ من عليها » ثم اكلت قطعة خبز صغيرة , وعندما انتهيت ستالتي ضاحب 
الدكان + 

جل ترغب في تناول قليل:من: الويسكي » 

7# را حيط - 


- دون مفابل ٠+‏ على تفقني الخاصة ؟ وملا كوا ضغيرا ,ثم دفمه 


الي + 

عا الذي يحدث في الجبهة عذه الأيام 4 ! 

لا استطع معرقة ذلك 

اهما مخموران + قال مسيرا الى الجندبِينَ » اللدين كان مظيرهها 
بيؤكد قوله ٠‏ : 

اخبرني ها الذي يقع في الجبهة ؟ 

انا لا اعرف سينا ٠‏ فكيف (مستطيع احتازك 01 

- رأيتك تتسلق جدراك المحطة ٠٠‏ الست هاربا عن القطاز القادم هن 
هناكم 


ب عبلية السحاب ضية ناخذ مجراها الأن ٠‏ 


3 الس« 


انفي اطالع الصحف , ولكن ما الذي يتحدث بالضبط *٠‏ هل انتهى 
كل شنيء ؟ 

لا أعتقد ذلك + 

ناه الرجل عاسا اشر ١‏ 

اذا كنت بحاجة للمساعدة كآنا استطيع تدبير مكان امين لك ٠‏ 

الست بحاجة لذلك -* 

اذا كنت ف هازق + فبامكانك المكوث هنا برفقتي ؟ 

هنا'؟ وارين يمكدني المكوث ؟ : 8 

داخل. البناية : الكثيرون يلجاون الي +٠‏ جميع الذين يطلبون العون* 2 

ب وهل الذدين يطلبون المساعدة كثيرون جدا ! 9 

القضبية تتوقف على توع المسباعدة ٠+‏ انت من امريكا الجنوبية 9 + 

0 

- تتكلم الاسباتية ؟ 

تي : 

هن الصعوية بمكان كبير ٠‏ مغادرة البلاذ في هذه الايام ++ على ان 
ذلك ليس مسستحيلا بالنسية للجميع * 

لا أزيد عغادرة البلاد ٠‏ 

- بامكائك البقاء هنا » المدة التي تر يدها وستدبين أتي نوع من الرجال 
أكون ٠‏ 

ولكني مضطر لمقادرة ميلا الآن *٠‏ فلا بأسن من تسجيل عتوانك 
بمذكرتي ٠‏ قليس بامكان المره التكهن بالمستقبل * 

نهز راسه  :‏ أن تحتاج الي ٠»‏ إذا كان ما تقولة صدقا -٠‏ ظننت في 
البده اتك بمازق حقيقي - . 

- لست في مازق ؛ ولكني أحترم عتوان صديق مثلك* اجتبعه ووضعت 
٠‏ لير على الطاولة ٠‏ ثمن القهؤة:؛ وقبل ان يبد يده نحوها , أشاز الى كأس 
الوسكي ٠‏ 

اشربة اكراما لي ٠‏ 

ب لا آراني نراغبا في الصراب: * 

كاسبا واحدا فقط ٠‏ وناولني اياه » مردفا + 

تدكر جيدا ٠٠‏ صالى الي لا تدع الآخرين بخدعونك ٠١‏ فهنا فقط , 


14 


تكون أفينا على لفسك * 
اني واثق من ذلك * 
واثق حمًا ؟ ! 
جام 2 

فاجاب بلهجة اكثر جدية : 
اذا دعني أخبرك شيئا هاما ٠+‏ لا تتجول بهذا المقطاف * 
لاذد ؟ 
على كفك . يغلين .واضحا آثر النجوم المنّوعة ٠٠‏ لون القماش 

٠ متفاوث‎ 

- فلم اقل شيكاء:وتابع عو : 

اذا لم تكن تملك الاوراق المناسبة , فدعني أقدمها لك ؟ 

ابة أوراق ؟ 

المتعلقة بالاجازة + 

لبت بحاحة اليها > عندي اوزاقي الخاصة * 

ب حمسا ؛ ولكن اذا احتجت_لأي وثائق فبامكاني تامينها لك بالشكل 
الذي اترغب ابه .+ 

- وكم كلت هثل هده الوثائق ؟ 

حسب. توعهآ + على ان السنعز معقول جدا * 

© ليسن بي حاجة لمتنها الآ + 

فهذ كتغية , وعندها حييته وأنا أعم بالخروج عمسن في أذني ٠‏ 

لآ 'تسى أئي صدديقك * 

- طبعآ ٠‏ عنآراك ثانية » اليس كذلك ؟ 

- هذا بنوقف'على توع الظروف ٠‏ 

ها أن ابتفدت عن دكان الخمور » حت غطفت وسرت في اتجاء: معاكس 
ألوقع اللحطة حيث يكشر رجال البوليس ٠‏ وغند رؤية اول عربة خيل ٠‏ أشسرت 
إلى سائقها بالوقوف » وقفزت فورا ٠‏ مخبرا الرجل ان يتجه بي الى المستشقى 

الامير كي » وعناك طرقت فورا باب غزقة الحاجب ٠‏ الذي استقبلتي دهتسا ء 

ثم اقبل ععائفا بحرارة » 'نتبعه زوجته : 
- لقد عدت شاللا .٠ ٠‏ عن تناؤلت. قطورك 5 
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0 - كيف انث ايها الليؤنناق 18 ٠‏ كيف ركبعك * سالتلي "١‏ 5 


الزوجة * 
كس 
آلا تففاول الفطور قعنا ؟ 5 
© 9ه ٠8‏ شبكرا ٠٠‏ أخبرني مل الائسسة ايد 
- الانسية با ركلي 18 .+ 
- فنا : البات الزوجة مرمة على طبر وجا ل 
بينما قال زوجها متذكرا : 
عا *٠‏ لقد رحلت ٠‏ 
واخسست ان قلبي راح يخفق خفقانا متتايعا وسالته دون وعي : 
أمتاكد انت ؟ الفعاء الائجليزية الطويلة ؟ 
اهتاكد ٠٠‏ ذغبت إلى أسترسا * 
هتى1 


منذا يومين ٠٠‏ ومعها الالجليزية الاخرى  -‏ 


حسناء (13 أرجوك أن تنفد لي هذه الرغبة المهمة : لا تخبر أحدا اك 
ارانتتي عنا ٠٠‏ فهمت ؟ ٠+‏ هذا امر عام جدا ٠+‏ ومددت يدي الى جيني : 

لن آأخبر أحخد ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا أريد نقوذا * 

ل سن و سر لسو وس و اي 0 
اية خدمة 9 ! قالت لي الزوجة. 3 

- فقط ان لآ تذكراتي امام أحد ٠‏ 

- سنكون كالخرسان م 0 
تقوم بها جلك 9 . 

- ساودعكما الآن +* على ان ازوركبا فريبا * 

وقفا امام آلباب نكلران الي حا ريت ا الى الشركة المي ين 

.فسكن سيمونسن » احد الامريكيين الذين 


وكات ينعم قن القن 4 الح ماع لوزن الطفويو ١‏ لطن فى الاي 
ونه ا حددك لد ا «يجدا حت علو باو الفرئية "كان مايران 


نالما في ستريره : 

الظاعر إنك اققت باكرا جدا يا عنري ؟ ! 

جثت في اول قطار * 

ما هذا التقهفر ؟! ألم تكن في الجبهة ؟٠-‏ محل تريد سبيجارة ++ في 
٠»‏ العلنة ٠+‏ على تلك الطاولة - 

كانت الغرفة واسعة ٠‏ ذات سرير واحد ؛ مثبت في اخدئ الرّوايا, 
بينما صفت في الجبهة المقابلة طلاولة صغيرة وكرسيان وجهاز بياتو ثم خزانة 


ملابس صغيرة ٠‏ 
آدتيت الكرسي وجلست قبالته » بيئما انكا عو على وسادته : وراع 
للحن 


اني على عجل يا سيم ٠‏ 

وكذلك انا ٠٠‏ اتني داثما على عجل ٠٠‏ آلا تريد سبيجارة ؟ 

لا : كيف العمل للذهاب الى سوسيرا ؟ 

- بالتسسية لك ؟ ! لن يسيبحوا ابدا بمقادرتك البلاد + 

آغرف ذلك ولكن السبويسريين ؟ ماذا بكرن موقغهم ؟ 

- سيلقون القبض عليك ٠‏ 

- اعرف » .ولكن ماذا يتبع ذلك 4! 

الا شيء + + المسألة سمبطة جدا +٠‏ وباستطاعتك الدُغاب اتى شكت 
+ > ولست. بحاحة الا لاخباز البوليس عن مكان وجودك ٠+‏ ما القضنية 4 مل 
انت هازب من وجه البرليس الحربي ؟! 

حتى الآن ٠٠‏ لايمكتني تحديد شليه البتة + 

ليس من الضروري إن تخبرني اذا رايت ذلك في غير صبالح كا +٠‏ 
ولكن الامر ملذ سسماعه , كن هطيئنا فلن يقع لك شيء هتا +٠‏ خل وصلفشك 
آخباري ؟! كنت مفاجأة عظمى في بايسيرا ٠‏ 

- آسف لم يصلني شنيء + 

هنا +٠‏ وقد ساءت صحتي كثيرا +٠‏ ومع ذلك ققد أجدت فى الفتناء 
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ا 


حنى ادهشست جميع الحاضرين +٠‏ وساعيد الكزة قريبا ولكن في لبريكى * 
كم أرغب قي أن أكون حاضرا * 
الك الطيف جد ٠»‏ لست في ماق حرج 4 اليس كذلك ؟ 
لا أدري بالضبط ٠‏ 
لا تخبرني اذا كنث تفضل كتمان الا * 
٠٠‏ ما الذي حدث وجعلك تبتعد عن جبهة القتال الداهية ؟1 
حسب اعتقادي ١‏ اني ها ولت" في قلب المعركة ٠‏ 
أيها الفتى الطيب +٠‏ أعرفك دائما ذا عقل راجح ٠٠‏ مل باستطاعتي َ 
مساعدثك في أي وجه ؟ 507 
انك مشغول جد| * 
- حسننا » لا تخبرني شينا ٠+‏ لا تخبرني أي شيء با عزيزي هدري 
+١‏ ومع ذلك ساكون سعيدا جدا !اما استطفت تقديم خدمة لك ٠‏ 
- تيك قريب عن حشصي 6 غل الخرج ومسعوئ ال توا مورنا-- 
فعلانستي جميعها في روما * 0 
35 ت تعيش قيها ٠٠‏ اليس ذلك 5 انها مدينة قدرة ٠0‏ كيف 
استطعت الحياة بها ؟! 
- فكرت أن ادرس فن البناء * 
ولكنها ليست المدينة المطلوبة ++ اسيع. -.٠‏ لا تين ثيايا جديدة -* 
قأنا اعطيك كل ما تمناجه متها ٠‏ عتدي ملاسن كثيرة وسادير لك الامير 
بعيت أجعلك تظير بها كما يدبغئ ++ هيا :+ عناك. ف تلك الخرائة ٠١‏ انتق 
الثوب الذي يروق لك * فعندي الكثير. ولبدت بحاجة لدفع لير واحد ! 
افضيل الشيراء با اسيم *٠‏ 
يا صديقي العريز :*أقولها لك بصراحة ٠»‏ اني أفضل منحك كفل 
ثيابي على ان انهض الآن والخرج لشراء بذلة جديدة ٠٠‏ هل تحمل جسواز 
سفر ؟ لن 'تستطيع السفر بدونه * 
ما زلت احتافظ بجوازي * 
اذن السن وانطلق صوبٍ بلدة هلفعيا * 


حل ما ٠١‏ ا لمن ريطا بطل عن ٠٠‏ رافك 1 
بامكانك الاسععانة. بجهاز تسجيل الاصوات ٠‏ 5 
يا ديقي العزيز : ساستمين به:فيما بعد +١‏ ماني اي العتيقه 2 
استطيع ذلك الآن. ٠-‏ ثق أني أبتاع في الغناء تماما +٠‏ اسبمع + : مت 

ولوى عندقه مردذا لحنا من قصيدة ٠‏ أفريقيا ب 
حتى. أحمرت اوداجه وبرت وق ذقبعه + 


بهاذ التسجيل ١‏ نواء طربوا امل 


2 كال ارالك ركنن مك 2 1-6 
1 بالاتصراف + - 
تف حنبننا ٠+‏ ولكن عد لتناول الفظوو معا * 2 


لقان من السرير ٠‏ ثم وقف منتضبا وتنفس طويلا وشرع في ١‏ 


شعرت +-وآنا قي الثياب الدانية , أي عالانسان الا + 
منظر شخي للوهلة الاولى وآحسست ان طابعا غزيبا يتملكني «« 
قضيت قي التوب. العسكري زمنا طويلا نسيت. معه تلك الصورة السا 
الطبيعية الثي كانت تضفيها على شخصي الثياب المدانية + ٠‏ على أتي سبرعان 
ما سيت كل ها تعلق بهذا الامز + حناغلا فكري في كيفية الوصول الى 
استرسا ٠‏ 

ومن عيلان » اشتربت.تذكرة سغن_اليها + وركبت: اول قطار يقصدماد. 
وكان يجلس في العربة التي دخَلتها ٠‏ ملاثة عليارون » لم يانهرا بي ابدا ».بل 
انهم تجنبوا النظر الي ...غير حافلين يرجل في.عمري ٠‏ يرتدي املاس 
الملانية ٠‏ ولكني لم أشعر بأني اهنت + مع ان الحادث لو وقع مثيله في الايام 
الماضية :. نترت وطلبتهم جميعا للمبارزة ٠‏ 


وعند بلوغ القطار محظة كالارات ٠‏ نماذره الطبارون ثلانتهم + قسررت 
ليقائي وحيدا » وكنت قد انتعت بفض الجرائد الصباحية » فأخرجتها محاولا 
تمضلية الوقت ٠٠‏ ولكني لم أقرأ شيئا ٠٠‏ كنت نافرا من قراءة أي شي» عن 
الحرب: ٠٠‏ وانا في طريقي لنسيان كل ها يمت لها بصبلة ٠٠‏ لقد عقدت شلبا 
منقردا . سلما خاصا ٠‏ وليستمر الاخرون في الحرب ها شاؤوا ٠‏ وبالتعمل 
وضعت الجرائد جاتبا دون ان اقرأ ختى عتاويتها الكبيرة : واسئدت راسي 
الى جدار العربة ؛ شاعرا بضيق شديد من الانقراد والصمت المسثمر » ولم 
أحس باتفراج الضنيق الا حيدما ثوقفت العربة ٠‏ وعلبت. أن اللككان مو 


لم اجد في باحة اللحطة حمالا واحدا ٠+‏ لقد القضى الصيف ند يمن , 
ولم يعد احد يحفل بقدوم القطار أو رحيله » ولدلك حملت الماحتظة الصغيرة» 


الا 


الخاضة بسيمون ٠‏ والتي لم يكن في داخلها شيء ذو قيمة أو وزن ٠‏ ووققث 
عند باب المحظة أترقب مرور سيارة أر عربة خيل : على ان انتظاري طال 
دن جدوى ؛ فأقترنت من رجل كان يقف داغل القاعة اللنسيحة ٠‏ وسالعغه 
عن الفندق الذي يمكتني النزول فيه ؛ في هذا الفصل من السنة : فاعبرني 
أن قندق بوزوميس الفخم يعمل طوال العام + وكذلك عدة من النسادق 
الاخرق ٠‏ شكرت الرجل وانظلقت في الشارع الغام : تخى المطلر ؛ قاصدا 
قتاق بوزوميس ٠‏ والمحفظة في يدي > وعند نهاية الفبارع + للحت عبرية 
اتسي. هتباطئة ٠‏ فاشرت: الى شائقها الذي انعطف نحوي عنى القوز » ونرّل 
من مقعده مادا بيده لتناول الحقيبة ++ ان وصولي إلى الفندق في عرية , 
اقغدل منه ماشيا على قدمي » والمحفظة في بدي والمطن يبيل راسي وئيابي- 

- اسرع الحاجب تحث مظلته ٠‏ وحمل الحقيبة ‏ وسرت أنا بجاتبه ٠»‏ بعد 
أن رحب ابي "ترحيبا حارا * وذِون عناء يذكر + اخترت غرتة واسعة ٠‏ حسنة 
الائازة ٠‏ تطل على البحيرة + التي كانت سماؤها ساعتئة , ملبدة بالغيوم 
الرهادية القاتمة ٠‏ ررغم ذلك فهي تبدو رائعة جميلة» 

كانت الغرفة التي انتقبتها تحوي سريرين اذ اتي اخبرت مدير الفتدق 
اني بانتظار قدوم زوجتي , وبعد ان ارئحت قليلا ؛ قمنت. أتثامل: القفاعات 
الواسعة الفخة ٠‏ واتتقل بين عرفه المثرقة العائيث » ثم اتجهتاضوب 
( التازة),وبمناك,وجدت اني اعرف الرحل المسؤول عنه , فالتهمت قطما من 
البطاطا لامر وفليلا من االلون الممسلع ثم شريت كاس لبذ وهنيت 
بالاتصراف ولكن الرجل سالني + 

هاذا تعمل عنا ؟ 

أقضي. اجازة النقاعة ٠‏ 

- لا توجد الا القليل من النزلاء ٠٠‏ ولست ادزي للاذا يبقنون الفندق 
منعوجا + 

ألم تذهب للصيد في البحيرة 9 

هلى ٠‏ اصطلات كثيرا من النبسك » قفي نذا الوقت من العام .يمكن 
الضيد. بسهولة + 

- هل وصلتك علب السجاير التي ارسلتها لك ؟ 

ب تعم , ألم تصلك البطاقة ؟ 

فضحكت ٠‏ كان. يريد ستجاير اعريكية , ولكن اعلي كانوا قد توقفوا 
عن ارسالها ٠‏ ار.ربما قد تكون منعت ٠‏ فبعثت له بسجاير فرلسية بدلا هنها: 


1 


مستبن - + اتمهل - * دقيقة واحدة ٠٠0‏ اتلظار 


ا + وقد حضزت لرؤيقهاء << 
-.والاخرى زوجتي آنا ٠+‏ وكنت اننظرها: * 2 

ب,الشنت اواغيك * 5 22 

اذا اصفح عتي ٠٠‏ انها عفوة بريئة ٠١‏ لم افهم قصدك الختيعي ٠‏ 

قالها واستاذن بالغياب هتيهة : بينما رحت آنا التهم حبات اللو 
الملح ٠‏ واتظر الى نفسبي في المزآة المواجهة + وقد راق لي منظري هرتديآا 
الملاسن اللدتبة , وكبعة سيبون الالبقة ٠‏ وبعد قلبل ء عاد زالبشر بادافي | 
لين 

انهما في القندق الضعير كرب_المحطةا + 7 

ب عاذ تقول في بعض ‏ ( السددويتن ) 4 . 

سآطلب جلب ما تريده منها , فنحن عننا لاا تملك عنيثا البئة ٠٠‏ اق 
لا يوجد نزّلاه كما اخبرتنك ٠‏ 

مطلقا ؟ 

- قليلن جداا ٠.‏ 

لم ببض ها يقارب خبس عدرة دقيقة جبى اقل الخاجب وبيده قظلع” 
السددويش ٠‏ فالتهمتها جميعا : مرفقنا اياها بجرعات من" الوسكي النقية 
المبردة ».التي لم اكن قد نذوقت مثيلها عن قبل حنى انها اشعرتي بعودتي 0١١‏ 
الى الحياة المدنية: بعد ان كدت قد مللت مض خالخبر الاسود والقهوة الرديثة, 1 
والسكز القذر ٠.‏ وقيما آنا اتللد بضغ الخبز النظيف » مستوعبا جمال. 
منظري قوق الكرسي المرتفع قبالة المرآة اللامعة : وكل ما حولي براق هتسق 
داح الرجل يمطرني اسئلة متعددة ؛ اجبجه عليه دون انتباه تام : 

- لا نتكلم عن الحرب قهي بعيدة عنا' * 

والواقع انها كانت بعيدة ٠‏ ولريما لم يكن مبالك. جرب بالنسبة الهده - 
البقاع ٠‏ فهى لم تكن قد اكنوت بسبرانهاء وكذلك اعلها +5 كائرا بعيدين 
عنها -٠‏ وها انا + أليبنت. بعيدة عني الان ٠#"‏ * الا :تعفر متتهية بالتسبة 


عو وداعا ايها السلاح (+1) 


لق حا كولم 9 اتى أشمر بالقتاعة الكاقية اي تخلصت منها !! بانها 
تتتعدي +١‏ إلى عنتا ٠+‏ اني أحس ذات المغاوف ٠»‏ الي يشعر بها 
التلعية. الهارب عن مدرسته الداخلية ؛ دون اذن من معليه + 


: غتدماا دخلت قاغة الفيدق الصغير : المجاور لحطة السبكة + كانتا 
٠‏ كاتزين وقي ركوسن نتناولان وجبة غدائهيا » وميد وطيت قدماي مدحل 


القاعة . وقع تغلري على زأسى كائرين ؛ ذي الشغر الجذاب » وقد جلست 34 
ووجيها في اتجاه مضاد لناحية الماخل , قلم رظهر منها إلا شعرها ٠‏ واعِلى 1 


وجتديها . وغتقها البشبة الجمبلة ٠‏ وزايت قيركوسق تتكلم مشيرة بيديها » 
ولككنها توقفت حاما شاعدائني 'وانتصيت وائفة > 

"ابي 17 8 

هرجح 
-هاا"؟!1 آنت هثري !4 


عبتفت كاترين * صسترعة تخوي وقد شع وجيها نؤزرا » وقاض, السرور 
في عيتيها » ومدت. بدها نحوي , كانها تحاول الوثوق هما ترى .عن طريق 
اللجس ٠‏ قاقئربت فنئها وضممتها الى صددي ٠‏ وقبلتها قبلة طويلة حازة / 
- أخير لها وجهها . ثم جلسا الى الطاولة ١ ٠‏ 
002023200 الك ول تحب :اذا تعسل.هتا ٠ ٠*4‏ فالت قيركوسسن"» ما الذي 
' ' أتى. يك الينا ؟! اتناولت غداءك ؟ 

سمل 322 

قأخبرت الفناة التي "ثانت تقدم لها الطعام ان تحضير صختا ثالقا هن 
اجلي ٠.وغاودت"اكلها‏ .. بينما راحث كاترين تنظر الي طيلة الوقث: .ؤهله 
عببيها سعادة لغامرة ٠‏ 

ب ماذا 'تقعل تهذه الملابس ابلدثية ٠‏ ستالتدي كت كوسن + 

- انني عضو في مجلس اليو + 

انك عضي في احدى العضصاباك ٠‏ 

- امرحي ايا فيركي 27 امرجي ولو قليلا * 
إن اعرح عئدما آراك:. فانا أعرف المأزّق الذي أوقعت مده الففاة 
فيك ٠+‏ انك لمت ائسانا يبعث على المرح والهفاء * 

ختطلفت كائرين في وجهي مبتسسة , ولمسست قدمي تحت الطاولة ٠‏ قم 


حِ القت الى كير كوسن + 

1 ا ارق 1ر2 ٠‏ وأنا وحدى مسؤولة غمأ بيقع | 
0 على كل حال + .لا اشعطيمع تحمل رؤيته 6ه انه لم يفمل الا ايذاءك 
وتدمير مستقبلك مويه الإبطالية الخذاعة ٠*-‏ الامريكيون اموأ خلقا مسن 
الايطالبين ++ 

- والاسكتلدد يون 5506 الاخلاق 0-7 : 

لآ أعني ذلك +٠:‏ أتضد شداعه الابطالي + 

هل أثا خداع يا فيركي ؟ 

؟ ع تعمأنت لداع ٠٠‏ ع 

بذلة ايطالية وشال حول عنقك * 

ولكني لا ارتدي بدلة الان ؟ 

- ذلك مثال اخخر هن اساليت خداعك ٠١‏ طوال الصيف وانث تس ميع, 
برقت الذبك موصلا عبذه الصبية الى الدمار » موقعا اناما بتضبحة الحمل ٠٠+‏ 
والان أتيت لتعدبر أسلوب القرار ٠‏ 

نغلرت الى كائرين وابتسست ٠‏ وبادلثني عي الايسامة سم قالت 1 
مخاطية في ركوستن : 

كلانا سيتدبر أمر قراره من وجة الآخر + 

-الانكما هن خليئة واحدة ٠٠‏ كم أثا خجلة بك يا كاترين ! كاترين ! 
ينا اكاتر بن ياركلى ٠‏ 

ليس عددك حباء ولا شرف ++ خداعة مثله * 

لا يافيركي + اجانت كاثرين مزيلة على يداع ++ الانتهبيقي مكذاا + 
انث لعرفين اننا تحب بعضنا حبا صادقا * 0 

ابعدي بدك ١‏ صاحت وقد احمر وحيها وزاد اتجهما ++ «اللواكنت ١‏ 
تملكين ذرة من حباء لما وضلت الى هلاه النديجة > كم شهرا مضئ غليك وانث 
جاهل + وما زلت. تعسِرَين القغنية مرحا :ومرّلا ++ وملء وجهك الان:سبرور 
وابتسامات لان خليلك الوغد قد عاد اليك ٠١‏ لبن عتدك ذرة عن احساس ولا 
حنناة اولذ شرق .يم 

وطفقت نبكي + فاقتربت كاترين منها وعائقتها » جاعلة ذراعها حول 
عدقها » ثم وقفت تريد مواساتها بصودة اقوى ١‏ فتاملك جسدها ٠ ٠‏ لم يكن 
هناك تغير بذكر. ف قوامها .+ 


د املس قانا لا الل يك ٠ ٠‏ متهدت ير كزين ٠:‏ .إن امترها ” 


٠١ 7‏ 7 تايكشي يا فيركي +0 يكفي + انظري اين لحن ستتحرحي هروففنا 1 51 
لآعبك» عزيزاتي , ارجوك زا فيركي الماقلة ٠‏ 

: د آنا ل انكي انالا ديع الا بيت الرط يله اقيم ار رو 

درفت واسها ونطرت الى :.- ان كرما ٠+‏ أن تتطع اتيف 

أراغيتي لك ؛ انت الايظالي. الامر بكي الخداع القدن ٠‏ 

١‏ كيرا من جراء انتعالها الفيديد اما كاترين 


الك تعطنين با تيرك - فكرى قيما تقولين : 

اعرف اني مخطقة * ٠‏ ينبعي ان لا تؤاخذاني كلاكما ٠‏ أني متفعلة 
اجدااء* للست على دق فيما اقول +. اعرف ذلك © وارجو لكا السعادة' ٠‏ 

- انحن اسنعيدان يا غيركي الطيبة .. اجاتت كاتر ين + 

ولكنيا بدلا من ان تملك تغسسيا صرعت في البكاء ثانية ) ب انا لا ازيه 
وكيز عافن عدا النوره ٠‏ السعادة الني تنال بالطريقة تلك ٠٠‏ الا 


- لامجاك للضرحك الات + قالعديد عنهم يملكون أكثر هن زوجَة واحدقاه 
كوك روجام اين زرو انان 36 يمرك 

ليس من اجلي ولك ينيقي أن انتروجا ٠‏ 

كنا مقطولين كثيًَا كما تعرفين > 

داهم اعرف ++ مشتقولين بانجاب الاظفال. 20 

وصمتت فجاةا محدقة بي > خظييت متتنفجر بباكبة للمرة القالئة... 
ولكنها استمرت في غملية. ع الناديي اللاذعة ‏ -؟. 
عله الليلة ٠‏ دم - 1-5258 

- وانا +2 عمل ,تتركيني وحدي و " 2 

اتخافين البغاء متفروة 4 2 2 
حتعم انحاق ذلك + 


إذا كن اتركك + 

0 و سي ستحس كفم واناة قور .<< الآن >5 
انهضا ري لال عاد عن 1 ربتعا يا ند نما الوغدا. ‏ 

- الافضل أن تنهى غداءنا يا قيرتي الطيبة- ٠‏ 

- لا انضرفا ٠‏ :اقول لكما انشيرفا ٠+‏ ميا ٠‏ 

20 

الا اريد رك يكنا ٠‏ هيا اخرجا :! 

وام الم الاتمال ا , وشعرت انه ناروزي و 
الحملة المنتعمرة , فقلت لعائرين * 

- دعا نتخب ٠‏ 

.هل ارانت ؟ انث ا'تريك النساب "من (صميم قلباك » قبل ان نتم خداءنا 
٠٠‏ عار عليك ان تعدطحبها وتدعاني وحدي ٠‏ آه 1 لقد كاتنت امنيدي العزيزة» 
ان اقصد هذا المكان الهادىء البدنع ٠‏ أزوح عن لغعني ++ ولكن لكن + انظر ذا 
حدث آم 2ه 1 

واغركت في اليكاء للمرة الزائعة . تم نظرت الى كاتر بن + وقفتست 
تمزارة + 

لق انفزكيك + وساظل فعك حتى النهاية اذا كنت تريدين ذلك + 

و لو ابد + لااتؤاخدني فآنا متفعلة كتير نه 


مادم 


ذاك المساء .عدت الى الغندق الغخم + وإرفقتي كاتزين ٠‏ لإفي عفتنا 
الواسعة المطلة على البحيررة: ؛ والطن بتسساقط غباويًا زجاع التائدة' بحباته ٠‏ - 
والضوء الداقىء , والسترور المرخ تملا الغرقة ٠‏ والسرير الريح بالط 7 
النظيفة الصوئية ٠‏ وشعور العائد الى ينه تطعى على قلبينا + بعيدا سن 
الاتفراد سيدا عن [السترع و اوه للد ٠‏ .بعبذا عن اثيار النهرّ يغالبمي 
واقالبه ٠٠‏ فى نلك الليلة ؛ في غرفينا الواسعة , وكلل احاسيس الخياة 
السعيدة 500 تقسبيا ه لعنا بعد إن تعت جسدافا» وكلما اتتيقظ احدثاء 
اسنيقظ الاخر معه : كآننا عزمنا ان لا تتقى وحيدين انذا وان.نحارب الغراق 
هما + 


وف الصيام عندما افقت. ؛ تذكرت اين اكون '* 
كانت كاترين لا ثزال إالمة واشبعة التتملين تملا الارنة مك علان 


1 دادر ند الفط دوت .© رالستعون الام يلم كل كيه فلت 
الناقذة » مادا راسي من خلالها . وغتاك ٠‏ على الارضى السحيقة ,بدت 
اتجار الحدائق ٠‏ فنعشرة في كل مكان , غارية من اوراتها > وحي, 
امع زائعة حمئلة , تتخئلها ممرات: الحصباه ا« المتلالكة ٠‏ توعتل جميعها الى 
حائط البخيرة الحجري ««ذي الازتفاع 'القليل » يقابله من الجاتب الإخسسر .» 
خبال شاعقة قد ابيضت رؤوسها وقتم لون سفوحها فظهرت هي الاخرى » 
رائعة جميلة ٠‏ 

بقيت عند النافدة اسرح الطرفمطكننا هائنا.» الى إن حانتت مني 
ا 0 0 


أح عل ترعبيل 0 الور د 
حك 
وكنت ايقدا اس بالجوع. فتديرت الامرء كي ناكل وتحن في سبريرئاة 
ببئما. لحن نلتهم الطعام بشهية #013 واشعة العئس تعلالا على الصينية 
8 0000 
5 © كل 5015ينة] للبافة عست داننا. ييا ربعت لي ااسحفيين 214 
بالا اريدها الان * 
2 لا در ار ةالولا اي 
نه“ لااريد مسركة متي مله * 
لبتي كنك معك ٠‏ لعفت ماذا جزى ! ٠‏ 
تضوف الخبرّد "كن شنيء اذا قدر لي فهم شي مما عنزق من الؤقاتئمع 
العجيبة + : 
ولكن الى يقبشوا عليك اذا القوك قد تزعت نيايك العسكرية ؟ 
- من المحتمل يكنا إن ايقثلوني * 1 
اذا يشبفي ان نقادر ايطاليا فورا: - لن انقى هنا * 
هذا ما أفكر به ٠‏ 
- ينبقي ان نترحل انا سبيبى +٠‏ يحب ان الا تركن للظروف * اخبرني 
ود شتت الرصرة مراع وك 0 ع 
اد بالقطاز ٠‏ “كنك في. بذلني الغسكربة تند 


الم يكن يهدذك اي خطر ذلك الحين ؟ 
- ليد +٠‏ انى امل تصريحا قديما بحرية التنقل ٠‏ وقبل خروجي هن 
مستري. عالحت تاريخه السجل ٠+‏ 
يا عريري « الك معرض للاعتقال قي آنة لحظة نا + وانا لا استطيع 
احتمال ذلك اذا ها وقم ٠‏ قكر ماذا ستيحل ينا اذا قادوك الى السجن + 
ذعيتا من التفكير بهلاة القصية . فآنا مرهق الذماغ بها * 
وماذا ستممل اذا ما جاءوا لالقاء. الفبض عليك 7 
اطلق التار عليهم + 
-اتزى كم انك سخيات 4 ١‏ لن ادعك عن سد ا 
نهائيا ٠‏ 
الى انين 00 :0 
ارجوكد ٠٠‏ لا تشرع ناغاظعي ٠+‏ تضرف تصرفقا جديا *.روانيا 
مسععدة لمرافقتك. حيتما تريه * 
سنو ينسزا تقع في الجية المفابلة » عبر البحيرة * «بحة ” 
عل ندمب اليها ٠‏ 
هذا اعسن الحلول -- كنا انها فرصة رائعة بالنسبة لناا + 
كانت الغيوم تتجمع خارجا في السماء : وجو البحيرة بظلم شيا 7 
ارجو انالا 'نضطر دائما ان نعيس كيجرمين ٠‏ 9 
نما عا" التفكير نا عرّيري ؟! ماقا تتكلم مكذا 9+ انت لم تغض تلكا : 
الحد عدوا ور ما زرو تياد داكا انمد بود س0 
القريب. العاجل ٠‏ 
أأني اشعر عالمجرم تباما ٠٠‏ لقد فررت من متلك/الجيش. * 
تزو فيما تقول *.٠0‏ ان عملك .لا يمعبو قرارا هن الجيشس ٠‏ لاله جيشق 
ايطالي ٠‏ فالفجرت صاحكا مقوقها » حتى استلقيت على ظهري ١‏ 
الك فعاء ارائعة لتايدة + دعيياا يرجح الى التوم +٠‏ لا تشعرينن. 
كمجرمة ٠»‏ اليس كدلك.؟ 
كلم تجبتي , بل .قامت: الى سريري واضطبدعت بجانبي + ويعد قر 
قصضيرة + اقتربت .من اذتى وسالتني هامسة : 
الان ٠٠:‏ لآ تشتعر بانك مجرم ٠١‏ اليش كلك ؟ 
الآ ! يزول عتي ذاك الشعور وانا ممك * 
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د الذالا تقد كم عطيمة هي زوجتك ؟ ولكن لياس - ٠‏ افر 736 
مكانا لا يسستطيعون ممه العثور عليك *٠‏ وعتدعا ستتمم بوقات 


قصدت كاترين فندق المحلة الضغير + الذي تقيم فيه فيركو 
جنست آنا في البار اقرأ الصحب ٠‏ لم يكن الجيش قد اوقف 
كايعاشر ٠‏ بل لاعس مستحيا الى اناك البلدة المحاطة اممو 50 
وبعض التلال وكيت قد مرّرك بها ذات يوم في طرنقي الى كرئيتيا:* 

ودعشيت كثيرا: كيف يستطيع حيس بعدده وعدته ان يتخفض في ثلك 
القياني الموحلة » وبيديا انا ساهم فى حيرتي ٠‏ وطبل المنسؤول: عر عن اليكانه : 
صديقي ؛ فاقترحت عليه الخروج. بدرهة في البحيرة » لصيد التمبك » 
فوافق قاتلا ان بامكانه مراققتي مدة ساعة فقط ؛ يعود يعدعا الى عله ٠‏ ثم ' 
لبس معظقه وسار بجائبي قاصدين الشناطىء : وهناك احضر زورقه الصغيرء 
لخطرن اله اونداوة؟ 00 بالجدبوك برلنا وو كر واس عا الديط 
الفتول ٠‏ ذي الضدارة التقيلة ٠‏ 

ابحرنا هحاذين الضفة + وعلى بعد مسافة قصيرة ١‏ بدت لنا استرسيا 
باروع مظاهرعا 'بلدة وادعة سشاكنة ٠‏ ني بلغنا مكانا من الشاطى» تزدحم فيه 3 
القوارب ٠‏ وخولها رجال ‏ بصاحون. التسباك فسالني الرجل : ف 

دالا ترعت في احتساء كاين + 5 7 

ا ععمة 

ارسيت. الزورق ٠‏ وقغزنا منة الى الياسة نحو مقهى ضغير يقهوم 
قرب الشاطىء : جلسنا الى احدى طاولاته. الخْشَبية العارية طالبين كوبي 
وسكي + 

- هل تعبت من التجلديف ؟ 

0 ١ 

- سادق في العودة ++ 

احب ان اجدق 'أنا ايضاا + 

- لعيك :اق اعلتلت الصف ا ا 0 

ب"حبتيًا + 


اسيكة + 
“فلن اوعبي 0 لسدت, مضطرا إن احارب ٠+‏ قآنا مسن جدا كالكونت 

يي * 

0 لريما اجبروك على الذعاب قريبا”* 

السبنة القادية .. سيدعون مواليد العام الذي ولدت فيه . ولكني ل 

٠ الْبِبي‎ 

- ماذا: ستفعل ؟ 


- اغادرة البلاف + اي عازم على علام الاشتراك في. التحرب ٠‏ يكفيني 
تي حا عند ابسينا وانت لماذا اشتركت في الحرب 6 


وف علريق عودتتا , ادليت الخيظ في الماء البارد , وقسام 
لل لديف 


- يشبغي ان اسرع) ٠+‏ جتى اكون امام البار في الحادية عشرة تماما * 
ان عستا + 2 


3 


حو 


هن القنقة اتماما , قبالة الفسدق ٠‏ وعتدما لأسا 


الي اذؤدقه الى احدى الحلقات الحديدية + وقفر الى النابسة ٠‏ 1 
ٍ اتبعهءانا + . 


صسابقيه هنا » وفي اي وقت اتح برغبدك في الصيد ٠‏ .فقال تمال أ 
الاعليك منتاحه + ْ 
- اشكرك جذا + 
داتجهت. الى غرفدي + لم انكن كائريق قدا رجعت. بعد ٠‏ فاستلقيث على 
السرير؛ بسلانسي ٠‏ محاولا الانتعاد عن التفكير ٠‏ الا'ان كاترين سرعان مَل 
وصلت واراحتني من عتاء النضال ضد فكري القلق ٠‏ 
فير لوسين اتنمظر .في القاعة السفلى ٠‏ القد دعوتها للغداة ٠١‏ انسي 
اعرف :انك لن تتضايق ٠.ء‏ 


حنطبعا لم يكن عبدك ها تعمله فكزما 'تملكه هو انا وقد ذهيت بعيدا .+ 1 


'- آي آضلفة ,يااعزيري + فانا اعرف كخ هبي قاسية مؤلة > أن يفقه 
الاتسساق كل شسيء ٠‏ فجاة وف وقت واحد ٠‏ 

لقد تعودت ايامي إن تكون حافلة بالكتير »+ والان عندما لا تكو نين 
يرفقدي ٠٠‏ اس يفراغ كبير ٠٠‏ اني لا املك شيئا في هذه اللائيا ٠‏ 

ولكني سابقى معك - غبت فقط هدة ساغتين ؛ الم يكن هناك ما 
.يمكن ان تعمله *٠‏ ايدا ؟ 

ذهنبت للصيد برفقة رجل البار ٠‏ 

:الم تسر واتروج عن انفسك ؟ 

0ن 

- امع ؛ لا نفكئر بي غندما لا اكون يرققتك * 

هذا ها كنت. الله وإنا في الجبهة -٠‏ ولكن كان هناك الكثير هما 


علس ٠‏ 
والان ٠+‏ هدل سيعيحاول ان تكون مهذناء وتتصرف بالعلف مغ 
في ركوسدن 


اني داثما لطيف ممها ٠٠‏ الا اذا شتمتني * 93 

حسنا ٠‏ كن رفيقا بها - فكر الى آبة درجة يبلخ خرمائها بينيا نتمم 
تخن يكل شيء ٠‏ ش 

لا اعتقد انها 'ترغب فيما نحن فيه * 

انت لا ألفهم طبيعة العذارى ٠‏ 

ب ]ذا ساكون لطيقا هعها ٠*٠‏ لعليفا جذا ٠‏ 

- لن سممكت طويلا. على كل حال .»+ ستاعمل للتخلض منهاا *٠‏ 

ومن نم نود الى هنا ٠-١‏ اليس كذلك ؟ 

طيها ' وآلآ:ماذا كنت أنظنتا ستفعل 5 

كانت الانسة هي ركوسن , تجلس في قاغة الفندق الفسيحة 2 وقد بدا 
عليها التائر الشديد بروعة المكان وفخامته » جلسنا الى جائبها » وبيئما نحئ 
منهمكين في الاكل ٠‏ دخل القاعة الكونت كريفي ٠‏ وبرفقته ابنة اخيه » التي 
تشبه الى حد كبير ؛ جدتي + وَبَعَد ان قرغناا من تناول الطعام نهضنا عن 
المائدة . وقد فاض جه فيركوسن فرحا وسرورا ؛ اما كانرين فلم يكن من 
الممكن ازدياد قرحهآ ٠٠‏ اذ كانت سعيدة الى درجة بالغة. > وذعتا في ركوسين 
آتني قالت انها 'تزعب؛ ني اغفاءة قصيرة بعد الغداء , وصعدنا الى غرقتنا ٠٠‏ 


لوثار: 


وف ساعة مناختزة من ذلك المساء .. سمعت قرغا على الباب ؛ - من الطارق ؟ 

- الكوتت كريقي برغب في معرفة ما اذا كنت تقبل دعوتة للب 
اليليازدر ٠‏ 
نظرت الى ساعتي ٠‏ وكانت نحت الوساذة + وقبل ان اتآملها ‏ بادرتني 
1 

- همل من الضرووي 'ذعابك ؟ 

كانت الشاعة تشير الى الرابعة والنضف + 

اخبر الكونث اني مناكون في غرقة البلبازدى في نمام الساعة 
الخامسة ٠‏ 


وعند الباعة الكامسة الآ زبعا قبلت كاترين ثاهضا من السرير ,2 


واتجّتهت الى كرقة الحمام. لازتداء ملابسي + 


ب غخل سستقيب طويلا ؟ 

كالدقت تخوها . كان متغارها مستلقية 'فوق السعربرء جذايا غائنا > 
ورآتني انظر اليهتا؟ 

هَل تتاولتي المشط + 

فاولتها اياه » ورحت اتأملها وهي تمشط شتعرها ٠‏ تهدله كله جائياء 
كم تضدمه بيدها خصلة كبيرة واحدة ٠‏ وترفعه عن عتقها + والضوء الاقت 
عن اعلى السبرير »يكين عليه فيحيله لألاء رائما + ويشفي على عنقها 
واكتميها العار نين منظرًا ساجرا ٠‏ لم اثمالك نفسبي ورجعت ادذراجي صوبهاء 
وامسكت بيدعا , والمسبط ما يرال بين اصابعها » تم القت براسها على 
اأوسادة وامحنيت فوقها اقبل عنقها ووجنعيها وغينيها واعلى كثفيها شاعرا 
اي اكاد إعْمَى هن شيدة عيامي بها : 

لااازيد آن اذهب 1 “لن اذهب ٠‏ 

- واها لا ايد أن تذعب ٠‏ 

اذا أن اذعب , 

- بلى : اذهب واكن لا تغيت: طويلا - 

عيا . لترجع عاجلا ٠‏ 

في غرفة البلياردو ٠‏ وجدت الكونث كريغي ينتظرني ٠‏ كان يبدو هرخا 
رغم سبته التي تتجاوز المالة عام.. وبمد عبارات اللقاء القصيرة ٠‏ بدانا اللعب, 
واستطاع هند الجولة الاولى ان يغلبدي ٠‏ ثم جلسنا نتجاذت |طراق الحدديث» 
وسالتي ما اقرأ + فاغيرته اني اقتضر على كاه |الصحت وان التقداج 


بكر 


الادبي والتكرئ قد تضاءل ايام الحرب * 
اذا انت لم تقرزأ المؤلف الجديد : ٠‏ اليد بربلتغ يرى خلالها » * 


اسن 

اهاؤا ؟ 

- المرير خلالها فقت قرات الكتاب وآنا في المستصفى + 
حقوانة؟ 


ت العم ء ولكن لم الخرح مله بيه » 
كنت اظنه يعكلس روح الطبقة الاتجليزية ‏ الوسطى. !: 
اانا لا اقهم شيثًا عن الروح * 


ت'انهَا المسكين + علانا لا يفهم بمسائل الروح اذا + ٠‏ عل أت 0 


واقعي منطرق ؟ 

:في الين ٠+‏ 

ابصنم ابتسامة عريظة : 

كنت اتوقع ان ابح نقتا كلما نفدمت في السبن , ولكن لم يحدث 
شيء من ذلك ٠‏ الامر- الذي يؤلمني. كثيرا * ١‏ 

- الظاهسر انك ترعب في الحباة بعد الموت + سالنه > وفي الخال 
احسيبتث. ان لفظظة الموت لم تكن مناسيبة , على اثة كما تبيثت , لم بلتفت 
الوقعها واجابلي : 

ان ذلك .بتوقف على نوع الحباة ٠‏ فالحياة ممتعة جدا ٠٠‏ جميلة ٠٠‏ 
مؤنسبة +٠‏ اني ازغب ان احبانها حتى النهاية ٠‏ م ابتسم مردفا/ وان كنت 
قد اشرفت على نهايتيًا ٠+‏ واذا قدر لك ان تعيش الغير الذي عشعه * 
فسترى امورا غريبة كتيرة ٠‏ 

ولكن مظيرك لا .بدل على تقدك في السن + 1 

- جسدي هو المسن © حتى اني الشخاف ان يتكسر اصبعي كنا يتكتر 
اسبع الطبشور + + على ان رؤحي ليست اكبر سنا من المعتاة ٠+‏ كنا'انها 
لبت اكثر حكمة وتعثلا * 

ومع ذلك قانت حكيم ٠‏ 

لا / تلك عي الاكذوبة الكبرى + « حكمة الشيوخ ٠٠»‏ ان الشيوخ 
لا بزدادون حكمة بل خوفا وحدرا ٠‏ 

ولريما كانت تلك هي الحكنة . 

الا انها حكمة غين مستحبة ابدا » 


يا 


)سان ل زاك 


إلى اديلاد 


ها عو اعز شيء لديك 4+ 
ا 


عمل الحياة عزيزة عليك ؟ 
ؤوكذلك انا فهي كل ما املكه + 
كيف تفظن الى عبذه الحرب ؟ 
.انها حباقة مطلقة 002007 
- من سنيكون الرابخ في اغتقادك 4 3 
ب ايطاليا. ٠‏ 5 ع 


0 وهل الاسم القعية تربع الحرب ذاتسا ؟ 
ب د نعم » الل كذلك. فجرة "شيا بها .+ 


وماذا يحدث بعدئك ؟ 


مله ليث حكية يا بني ٠‏ بل تهكما واسعهزاء * 5 
تظهر - إل 


1 ا 0 ٠‏ وعندها آمل ان تصبمع 


-طلما رجوت ان اصبح: تقيا ++ ولكتي لم استظع الا في الليل ٠ه‏ 
حيث تنتابني هاتيك الاحاسيس + 


اانت واقع في حب أذا “٠‏ مهما يكن لا ننس ان امس عب حي 2 


اسفيقظت ثلك الليلة على مدير العاضفة الاطرةع, وكاتت حباك ا 
الكبيرة تصدم مصاريع. النوافة الخضبية » ثم سمعت قرعا على لجاب 
فتهضت ابخفة :ومشنبت على اطراف انافلي ٠‏ لثلا تستتقل كا 
فحت الباب ٠»‏ رانت. زجل البان » يقف. على عتبته ٠‏ وقبمته المبللة 
ومعطقه السميك يقطر هاه * 5 

هل باستطاعتي التحدتث اليك قليلا ايها الليوثنان ٠‏ 

.ها القضية ؟ 

انها مسالة أهافة جدا + 

غتطلعت حولي ٠‏ كانت القرفة مظلمة ٠‏ وعبوت المطر .ها ال قونا + 

ادخل ٠‏ وقدته الى الداخل ٠‏ موصدا ابه عليئا , ثم اشعلت القبومهء 20 

1 - 3 هاذا في الافر يا اميليو ؟ عل انت في مأزق‎  . 


ب الادءاانث 1 


0 
سوف يلقون القيض عليك ٠‏ 
0 


جلت لاخبرك ٠‏ فقد سمعتيم يتحدثون علك في المقهى عو 

من النسيق ٠”‏ 

قن واققا كان ١‏ يبي حرانا ٠‏ وفيسلة للد 0 11 

لماذا سنيلقون القبض علي 9 

- لامر يتعلق بالحرب ٠‏ 

- عل عرفت ماعيثه 7 

- لا ٠‏ بولكن عرفت انيع كانوا كد زوك هنا سابقا : لايس ضابفل 
حربي ؛ /بيدنا انت الان ترتدي القياب المدنية ++ بعد هذا التتوفر ا 
راجوا رذ الي 0-0 


0 


ا 0 سجن ا 0 
- د ا 
- اذا عليك. بالدهاب الى سويسرًا + 


الأقلاع ؟ 
خالا » فلربنا جاؤوك باكرا جدا * 
2ك وسناتينا 
احزميا جيدا ٠٠‏ ولتسنتمد زوجقك * 
- وابن سسعبتظرنا ؟ 
هنا +١‏ قانا لا اويد ان 0 


0 
5 ب لا شنيه » هل ترغبين في ازتداء هلايسك الان :والسفر الى سويسرة. 
١ 1-0‏ حل رورق 9 هن "توغنب انتآ 

ل - لاء اقضل البقاء في السرين ٠‏ - 
ولكن'ما القضية 19 - 21 
صاضيح ونوا نار ابي جروا لعوع ري م 3 


سوه 
اذا ارجوك 7-0 


تترع وترتدي لوسك بي 0 0 3 


- امجتون عو | 0-0 


بن" 


ادن لن اغشبل +٠‏ ارجوك * انر هنالك في الجهة المقابلة وسألبس 
في دقيقة واحدة + 

على اني لماغير من وقفتي ‏ وتأقلتظهرها الابيض ٠‏ وعي 'تنزعقميض 
نومها ٠‏ تم وجهت لظري. نعيدا ٠*‏ لانها تريد ذلك . كان بطنها قد بدا في 
التضخم. هن جراء الحمل + ورغم هذا فقد ازداة جسندعا مالا واتساقا + 

لج اكن اهلك الكثير لحزمه داخل الحقيبة ولذلك ..فما ان وضعت 
اغراضي القليلة » حتى قلت لكاثرين * 

.عئدي متسيع كاف اذا كنت تريدين وضع اشيء في حقيبتي * . 

- كل اغراضي مهيئة في حقيبتي ٠٠‏ ولكن ماذا يقعل رجل البار داخل ‏ 
الحمام 4 

قبه ٠١‏ ينتظرنا .لحمل الحقائب الى الزورق + 

- انه انسال طيب جدا * 

- وعبو من اصدقاني القدامى ٠0‏ لقد ارسبلت له غلب متجاين ذات. يوم * 

فلت ذلك ونظرت عبر النافئة المفتوحة ٠‏ خلم اتمكن من رؤبة البحبرة » - 
وكل .ما رأيتة هو الظلمة الدامسية والسكون الشامل , الا ان الريح قد خقه - 
عصفها فعلا , وائقطع رول الأفطان ٠‏ 3 

ها + الني مستعدة با عزيزي ٠‏ ب عسلنا * 

ودخلت غرفة الحمام. ؛ ‏ اليك بالحقيبتين يا اميلير * 

كتاوليبا مسزعا. بيتما تبعته كاترين الى اليا :ات افك انساق قلي 
جدا , ستشكر لك معروفك هذا ؟ هع 2 

ليس مار يدعو للشيكن يا إسيدة++ اند سعد بستوى'الفرسة 
لخدميعنا ٠١‏ تخصوصا انه لن يلحق بن اي طرق © إستسع ‏ واليفت الحوي + 

- ستاحئل هائين الى الزورق مباشرة ٠‏ من باب الخدم الخلفي » بيتماً 0 
تخرجان انتما .من البابٍال ريسي ٠٠‏ تماما كما لى انكما ذاعبان فينزعة قصيرةء 2 

-. والواقع ائها ليلة فاتنة » تصلح للنزعة . قالت كاترين ٠‏ 

- لا , الها سيئة .للفاية + ب ولكدي سغيدة :لاني املك مظلة + 

نزلنا الى القاعة » على السلم دي السجاد العريض. » وعند افله عا 
يجلس الحاجب ٠‏ الذي نظر الينا دعقا + 

- لن تبعدا با سيدي ++ اليس كذلك ؟ 

- لا » فقط نريد مشاهدة العاصقة وعي تسيكن + 

- اليس ععكما مكثلة يا سيدي 8 

- لا + هذا المعطئف يمتع تسرب الماء » قزمقه مرتانا ‏ ساجلب اليك 


209 وداعا ايها الدلاح (14) 


ا 
ا 
| 


مظلة ٠‏ انعظرني هنيهة با سيدي » وبالفعل , عاد بعد قلي ل يحم ل واحدة كبيرة 
وعتدما تأؤلتي اياها تقدته ١١‏ لير فأخدها شاكرا وفتع لنا الباب 2 فخرجنا 
كلانا تحت المظلة الكبيرة بيدما ضاح عو : 

- لا تمكتوا طويلا في العاصفة ٠‏ 

قفقط يضنع دقائق ٠*٠‏ نعود بعدها سريعا * 

عبرئا الطريق الرئيسية الى ضفة البحيرة ٠‏ باتجاه المرّساة ». حبثك 
يربط الرجل تورقه ٠‏ وعددما للحدا قفز هن. بين الاشجاز ؛ 

حفيبتاكما في الزورق * 

كم تربيد .من ابجله؟ 

كم تحمل من التنقود ؟ 

ح لس كتيوا * 

اذا ارميل لي ثمنة قيما بعت ٠٠‏ 0 

اذا استطعتها الوؤصول بسلامة » إرصل لي لجمنبة الاف فرنك ذلكلن 
.يؤثر عليك اذا ما تجوت - خسنا + 

اليكما يبعض الستندويش هده ١+‏ وناولني رزمة ١٠‏ الها كل هما 
وجدته في البار » ٠‏ وعاتين القارورتين ء من اخسدنانواع الخمر فاخدتهما عن 
تحت ابطه ووضّعتهما داخل الحقيبة ؛: هذه استطيع دفع ثينها لك ٠‏ 

لا باس + عطي +.ه لير + فدفغتها له واردف عو : 

اخداهيا وسكي هن التوع الجيد ٠٠‏ لا تخشى منها على زوجتك +٠‏ 
قمن اللستحسين ان تجرع قليلا متها وانما في عرض الماء * 

ساعدت كاترين على الانتقال من اليابسة الى الزورق > فجلست على 
مؤخرته ١‏ لافة عباءتها حول جسدها باحكام ٠‏ 

- تدرف كيف تعجه 4 سا.شبمالا ٠‏ 

- واتعرف المساقة ؟ 

بعد بلدة لوينو ٠‏ 

-اسعتجاوز لوببو وكانرق وكاتوبيو وتراتزانو » ولن تبلتم ارض 
سبويسرا حتى تصدل الى ترساكو .بعد ان تتجاوز رامن "تامار * 

كم الساعة الال ؟ سألت كاترين * 

انها الحادبة عشرة فقط + اجبتها + 

إذا استمررتما في التحذيف + فستصلان برساكو حوالي السابعة 


ك1 


1و 


أبعيدة 5 لهذه الدرجة ؟! 
خمسة وثلاثون كيلومترا * 
- وكيف تستطيع توجيه الزوزق خلال هذا لظن ؟ لا بد لنا من 


بو 


سى يائجاه اسولآ بيلا ثم انعطف مع الريح الني توصلك الى بالائزاء 
وعندها تغلير الاضواء ؛ اتجه ضوب الشاطىء ...وجناف محاذيا له ٠‏ 

-.واذا ما تغين اتجاء الريع ؟!1 

- لا ء عذهء الريح تستمر قي وجهنيا هذاه ء ثلاثة ايام اخخر + انا. 
هن ذلاكة.- 2 

دعني انقدك الان جزءا من ثمن الزورق + 

- لا اقشبل انتظار الفرضّة , حتى اذا ما نجحت الرحلة . تدفع لي 
قدر ما تستطيع ٠‏ 

ات سنت + 

فانا لا اعتقد انك اسعفرق - .2 

2-2 وت 

- رافق الريع شلمالا ٠‏ 3 

ب كنا يقول + 

وخطوت الى الزورق ٠‏ 

هنل اتراكت _اجرة الغندق ؟ 

انعم ٠‏ داخيل مغلقف في غرفتي ٠‏ 

بحسنا ++ حظا سنعيد| ايها الليوتنآن ٠‏ 

اشكرك كثير!ا > ٍِ 

- إن انتشسكرني اذا ما غرقت ١ ٠‏ 

- هاذا يقول ؟ هنفت كاترين » 

- يقول .نظا سعيد) ٠‏ 2 

خظا سعيدا ٠٠١‏ فشكرًا كثير١‏ » ضاحت تودفه أ 

هل انت على اسستعداد للتحرك + 

اعم * 

فائحتيت متزلا طرفي المجداف في المأ » كم ادرت وجهي ولوحت للرجل 
بيدي + مودعا: اشواء الفددق الكبير + والغرفة النظيفة الواسعة + ”م جلست. 
وتايتت التجديت حتى” بعدت الاضبواه على ناظري |ه وكنا لري ‏ سرتة 
واتزات. تساعدنا الريح. المؤاتية + الى اقصى حدوذ المساعدة ٠‏ 


0 


كانت ايلة مظلمة جدا والمطر غزيرا منواضلا + وانا اجذذف باستمرار 
انخني ثم انفض ثم اذفع : وكنت اعرف ان راحتي سنيتسلخ جلدهما » واحاول 
تأخير ذلك اطول مدة ممكنة ٠‏ 
كاك الزورق فيا يندفعم مسرعا : فاملت آن تضل اتا عاجلا , ولكننا 


ا ادا » اذ تجاوزناها » والظلمة الحالكة تلقا جميعها » وعندما شاغدنا 


الاضواء البعيدة ؛: عرفتا الها انترا وانقضت قترة طويلة اخرق ؛ لم ليجع 


خلالها ضوءا ولا اثرا * وكنا تسير بعيدين عن الشاطىء + الى ان فاجأتنا قمة 


صخرية داخلة في الله » ترئطم امواج البحيرة بسيفجها كسيفة هزيلة * وقيرت 
اتجاه القارب حثئى غابت عن انظارنا ٠‏ 

ب نحن الان في وسنط البحيرة » اقلت لكاترين ٠‏ 

-الن ترى ببالعن:4 لقد اخطانا موقعها ٠»‏ 

استطيع أن آخذ الجداف عدك لقترة قصيرة ٠‏ 

-ل» انني مزتاح الان. >* 

- يا لغيراكوسن البائسة . ستاتي الى الفددق في الصباح فلا تجدنا » 

لست أهتاما. كثيزا من اجلها » كلهفتي لشحول احياه السويسرية قبل 
ضنوء النهار ختى الا يراتا 'ضنباط الجمارك ٠‏ 

مل تحتاج لوقت. طويل حتى تبلفها 8 

انها حوالي التلاثين كيلومترا من هنا * 

طللت اجذف طوان الليل ٠‏ حتى لم اعد احتمل آلام يدي ووشِتهت 
اذاف جانيا» جد بان كدنا اترنطم يصسعور الشساطى» ٠‏ حيث لجل 
تمييز صفوف ‏ الاشجار والطرقاك ٠‏ 

ثم اقتربنا عن نقطة على السالىء: تكثن فيها الآضواء + فاعتقدت انها لا 
بد آنا تكون بلدة.لويتى + واذا كان الامر كذلك فهذا يمني اثنا الطعنا مسيافة 
لا بامن بها » وهكذا وضعت المجذافين واستلقيت على ظهري » انشد الراحة , 
كنت فرهقا جدا ٠‏ 


11 -02--- 


ساعياد نشر اأظلة الكبيرة :.فبأمكاتنا الابحاد بواسطتها * 

عمل انستطيعين نوجيه دفة القارب ؟ 

- اعمقذ ذلك ٠‏ 

ضعي اللجداف تحت ابطك ٠‏ ووجبي الدقة ٠‏ ودعيئي احمل المظلة 
عنك ثم بينت لها كيلف د نتتعمل_المجداف , آخْلا المظلة من يدهما: وما ان 
انشرتها حتى اتدقع الزورق الى الاغام بسترعة ظاعرة * 

دقعنا اماما الإ ان المللة لم تقو بعد دقائق ء على مقاومة الزريح 
فاتحنت قضبائها المعدنية الى اعلى » وانقلب وضع قماشها السميك فحاولث 
جاهد! ان اصحح وضعها ولكن دون جدوئ ٠‏ تهضت الى كاترين لآخذ المجدذافة 
عنها ٠‏ فوجدتها تكاد تغشى من الضحك + ثم امسكت بيدي وهي مستيرة في 
فبحكميا ١‏ 

ما القضبة؟ 

سنالتها واثا انناول المجنااف متها : 

منظرك جميل جدا وانت تغالب المظلة المقلوية + 

اظن ان ذلك صحيحا * 

لا تتضايق يا غزيزي قالحقيقة الها صورة مضحتة واغرقك في 
الضيحك * 

ارتع قلياد » واتجرغ يعض الخمر + وقلا قطعنا مسافة طيبة * 

ينبي الابتعاد بالزورق عن مرمى الأفواج !* 

حسنا"؛ سَأنجلب لك قارورة 'الويسكي * 

استائقت العمل القتاق ٠‏ «بينما عالحت عي فتع الحنيبة , مغرجسة 
فارودة الويسكي ٠‏ وناولتني اياعا فجرعت جرعة طويلة: ٠‏ وسزى المشحروت 
في امعاي , قشعرت بالدفء يغير كل جسدي واحسست يعدعا بالتياط 
يعاودتي مجلبدا * 

هل تصعرين بالبرّد ريا كات" ؟ 

لا وائما الحشى التيبين نتيجة الجلوس وعلام الحركة . 

ح الا تريدين اكل شية 4 

الان ٠‏ لا » ساوقر الطعام حتى نجوع * 

تسيا" + 

ظير القمر ثانيا بعد إن حجبته الغيوم.. وخشيت ال يكن حرس 
الشواطيء من اكتضاف قاريّنا ٠‏ فابتعدت عن الضفة , باذلا-جهسدا اكبر في 


نضا 


التجذيف ٠‏ غدركا انا قطعنا شوطا كبيرا ٠‏ 
1١ 5‏ 2 يفانت ياكات؟ 
عتديؤية على ها يرام ٠‏ لا تقلق من اجلي * اين نحن الآن * 
4 000 تالخ انه لبسن اماهنا اكثر من ثمانية امِيال * 2 

- انها مسافة طويلة ٠٠‏ ستتعب من التجديف يا حبيبي المسكين + الم 7 
تخر قواك ؟ لا, كل ها هنالك:ان بدي تؤلانني ٠‏ 

واستمررنا في الاتجاه شبمالا , وبدت آنا على الضفة اليمتى 'فتحة في 
الجبل ٠‏ اعتقدت ان كانوبيو تقع فيها » فانيطقت الى الداخل ٠‏ وائقا' ان حرس 
التنواتي: يكثرون في جوار الحدو على ار ني احسنست بتعبٍ شديد + ورغم 
5 خوك التطقة السويسزية لم تكن تتدى الأميال الخمة ١‏ 


- ليس هن الضروري ان تتعبي نقسك + 5 
ب بلى. ٠‏ ان ذلك نباي الاسصوار هده الجلسة العنية > : 
5 كيد مي 0 
- + التجذيف المعدل مغيد جدا للحاغل * 
عي ا 0 
:1 اك 1ك شرل ليذ ايككانا بدياكهل ويكهل عدر 
دون التقوه بكلمة ٠‏ 2 
2 تحت العاة راك لشي ل كروي يي ركان 0 
الويسكي > 
- اخبريني عندما تشعرين بالقعب + 1 
واردقت بعد قليل : _- 37 
انتبهي لثلا يلطمك المجداف في بطنك + 
 -‏ اذا ها تاثير ذلك ٠.٠‏ قالت وي تجذف + فالحياة يمكن ان تصبح ' 
اذل تعقيدا بالنسبة الي ٠‏ 
شربت جرعة من الونسكي  :‏ كيف اتحسين ! 
- على ها يرام ©" سا اخيريتي عند لبقت ."7 نينا > 
ا 1 ا ا 01" 
بلماذا * اني اجدف كما يعبغي * 


. ل ينبغي ان ترجعي الى مكانك * فلقد اخذت قسطي من الراحة + 


عردات الريح قبل الفجر ٠‏ وادركت انه من الضروري /إبذل كل واي , 
الئل اتضبحنا انوام الصبح ؛ ودون ان:اعرف.النقطة التي بلغناعا + عبات كل" 
جهدي واندقمت اجدف كالمجموم وما ان اثبلج التهار حثى الفيدا القارب 
كوا جا ساف مضه كاذ تكن اشتفافهالعخراية. .+ 
ما هدا ؟ عمست كاقرم 

اؤكقت التجدبك -- 9 0 

كان هناك صوت زورق بخاري يمخر البخبرة ٠‏ فادنيت القارب .همسن 
صخْوَر الشاظق» ٠‏ وانفطمت" عن كل حركة ٠‏ بيتنا عدي الزورق آ 
قترب هنا .ثم للحناء يسنير ياتجاه معاكس ويتجاوزئا ؛ وعلى هقب 


جلس اربعة من حرس الخدود » ظهن النعاس على عيوئهم جميعا , نتظرت 7 - 
ححتى غاب .عن الانظاز وعدت الى وسط الماء ٠‏ عارفا بقرب نهاية الرحلة * 3 
وبقينا ثلاثة ارباع الساعة , .لا لسمع صوتا » ولا نرى شيئا معيناء 

الى ان اوتفع “ثانية عدير زورق بخازي اخر » فلدتا الست نا اي َ 


للات امرك لم3 
اعتقد 'اثنا دخلنا المنطقة السويسرية يا كاترين ٠‏ ا 0 
- اذا كنا حقا دخلناها مر لع 0 
يبرا عن القوع الجيد الاببيض وزيدة وفواكه ٠‏ 5 
كان قنوء النهاز قد عم » وظهرت لنا مبائي قرية رابضة على الشاطىء 
اكد طابعها الخارجي اعتقادي في كوننا هين الحدود السويسرية وبيتميا 
نحن تتامل طريق القرية الرئيسي , وصغي الاشجاز القائعين على جانبيها » 
لحت جديا يخرج من احد المقاعني ٠‏ ويضع على راسه قبعة كتلك التي يضعها 
الجندي الالماتي فاوعزت الى كاثرين ٠‏ :ان تلوح له :بيدها ولما فعلت + بادلها 
- لا بد التا تحظينا الحداود بسيافة كبيرة ٠‏ 
يدبغي ان تتاكد يا عزيزي ٠‏ فنحن لا ئريدهم:ان تقدموا على ارجاعنا 
عد تود ا الوق اما قاف ب رجا اولان ان دمر ورا رحا 
الجنارك ٠+‏ اني وائق انماما -< انها برساكو ٠'‏ 
ادن نوجد اتطالتون فيها ؛ فرجال الجبارك يجتمعرن غادة مع زملائهم 7 
من اليلد المجاور » ل نقطة واحدة + ليس في زمن الحيرب ٠5‏ ولا امهم 3 
ابسمحون للايطاليين باجتياز حدودهي + 9 
كانت بلدة جميلة المظهر © وعلى مدق خليجها الصغير ٠‏ انتشرتقوارب 


1 


العبيد امامها ٠‏ الشتباك منروشة فوق الصخور ٠‏ 

- مل ترسو لنتناول فطورنا ؟ لا بامن + 

دلوت عن رصيف الخليع , همسكا باحدى الحلقات الحديدية ٠‏ زايطا 
الزورق اليها » ثم قفرت الى البابسة » وساغدت كائرين على الانتقال اليها + 
ا - علمي إنا كات » قان احساسا هائلا يجتاحني ٠‏ 
ْ - وفاذا عن الحقينتين ؟ - دعيهما في الزورق. ٠‏ - اي بلاد جذاية + 

عنقا ٠ ٠‏ البسبت زالعة ؟ ب لتحباول فطورنا اولا ٠‏ 

ات اليشسنت بلادا رالعة ؟ اني اتحبس حتى الارض الثي لم تطاعنا قدماي» 

- ان قدمي .متييستان. :ولا (استعطيم التحسس بهما. يا عزيزي : هل 
انتواثق امنا في ستويسر] كله نغبدا عن ثلك البلاد الدامية ٠‏ 

انعم أواثق ». ثم اكن واتقا ابصي٠‏ في حياتي كما اها الآن + 

- انظن الى التيوت ٠٠‏ كع هي جميلة ٠+‏ وعذا الينسن ميدانا زائعا:؟1 
انظلر * ان على جائبه مكان يمكننا تتاول القطور ذاخلة * 

- انظري * اليس المنظر ,ميلا » اليس عندهم مان كهذا في إيطاليا : 
هطر تتش + يبعت الننترور فقي التقبين * 

هل فحن يا عزيزي في سويسرا + 

دكن عل تحققت ثمانا + 

ذنكلنا اللتهى الصغير © فيا جاب" ايدان ٠»‏ وجلسدا على طاؤلة سبية 
نظيفة » وامارات الثاتر والالقعال بادبة على وجهينا ** واقتربث منا امرآة 
جميلة تلبس ٠‏ صدارة » بيضاه نظيقة : وستالتنا عما نشنتهي ؟ 

- قشدة وقهوة وقاكية مجففة : طلبت كاترين ٠‏ 

آسغة أ ليس عتدنا قسدة في زمن الحرب ٠‏ 

2 خبن 13 + 

ب بامكاني اعداد بمض. الفطائر التسهية لكيا * 

بحسنا » واريد يقتا مقليا كذلك ٠‏ 

.وكم. بيضة تبعي ايها السيد » 

ب ثلاث + 

- خذ إربعا إنا عزيزي + اريعا ٠‏ 

وانصرفت المرأة قاقبلت أكاترين + قايضا على يدها 'باخكام اثم رجفا 
نتظر في عيني يقضنا » وفيما حولنا + 

- عزبزي ٠١‏ عرزيزي ** اليس كل شيء رائعا + 


لض 


- كل شيء فآخر عظيم + 
- لم اتاثر لعدم وجود قشندة » رغم :ابي حلت إنها طول الليل * ومع 
ذلك لم اثائر ايذا + 
اظن اتهم سيلقون القيخن علينا سرينا * 
- لا باس يا عزيزي » لتعتاول الفطود اولا *.* ولن همك بعدمة إن 
يلقى القبض عليك ٠‏ بالاضاقة الى الهم لا يستطيعون عمل شيء ضدنا ٠.‏ 
قنحن ؛ امريكي واتجليزية ٠‏ في موقف لا غبار عليه ٠‏ 
- تحملين جوازا اليس كذلك © 
طبعا » ولكن دعنا من هذه القضية لان + لثلا يعكر صفو هنائنا * 
وهرت في عله الاثناه » على ارض المقهى.: قطة ذات شعر ناعم اسود ء 
واتجهت نحوي » قالحنيث ..ورحت اداعب شعرها باتاخلي ٠‏ وكان متظري 
ذاك اطرب كاترين كتيرا » فتظرت :في-عيني » ووجهها بطفح بشيرا وجمالا' * 
- ها قد حشرت القهوة + 
كان الحياة لها علي: ثازات ٠‏ قلم الكدا تنتهي من القطور وتغرج في ولة 
بين شوارع القرية. النطيفة ., متجهين ناسية ‏ الخليج الجلت سبيت » يتدى 
استقبلنا عند الزورق ٠‏ جندي ,يحمل يددقية , كان بانتظارنا : 
عمل هو زورقكيا ؛ العم اه - من ابين قادمان ٠‏ 
ب عبر البحيرة + ب اذا اني هضطر لاطلت اليكما عرافقتي + 
- والحقائب 8 ياعكانك حملها ٠‏ 
وحملت الحفيييين ٠‏ وسسارت كاترين بجائبي والجتدي . يسبيناء 
كديرا جين الفيثة والاخزى + الى الطريقة التي ينيعي إن ها يكن 
بلغنسا بثاية الجمارك العثيقة , وعتاك استجوبنا اللقدثانت ٠‏ كان تحيف 
البنية ٠‏ 
جلسسيتكما 8 امريكي وانجليزية + جوازا سقركبا ؟ 
فعتغناعها له> وبعد.ان ددق النظن يهنا طويلة ٠‏ سال + 
ب لماذا حِنتما الى سويسرا عن هده الطريق. , قي زورق ‏ 
- المتي رياضي ٠‏ والتجديف هوايتي المنضلة استغل كل فرصة 
للمارستها ٠‏ 
ولكن لماذا قصدنما هلاه الناحية بالذات © لرياضة الستاء + 


ليس هذا عرو المكان المقصود * 


نذا 


- وعاذا كنتما تفعلان في ايطاليا ؟ 
2 كنت أدرسن القن المعماري ٠‏ بينما ابنة عمي كانت تتابع دروسا في 
الرمسم ٠‏ 

- ولاذا غادرتماها اذا © .عندما تكون الحرب مستمرة *-لا بسع المرة 
ان يتاتع دراسته كما يجب * ارجوكما الاننظاز قليلا ٠‏ 

وسار بالجوازين خارجا ٠‏ بيتما التفتت كاترين تحوي + 

انث وائع جدا يا عزيزي + استمر في عذه الخظة ٠‏ جئنا من آجل 
رياضة السعاء - د هل تعرفين شيئا عن. فن الرسم ؟ 

ب اعرف الفنان زوينس + + سمين » وضخم الحثة + 

ب وتبتبان + ذو السعن الكثيف ٠‏ وماذا عن مانتكنا ؟ 

لآ تصعب اتتكلتك. »ها اعرق اله معقد نجدا ٠‏ انعم » معقد دا + 

- مل ترى » اي اقوم بدوري كزوجة اجحة » سوف اكون قادرة على 
التحناث في موضوع الغن مح اصدقالك » ا صة : هااهو + 

ودخل اللفعناتت النحخيف يحمل الجوازين بيده : 

- سأكعبه لك على بطاقة خاضة قدمها إي في الحال ٠‏ 

سيرافتكما الجندي الى لوكازنق حاملا جوازيكنا ٠١‏ اني ]سف الهذه 
الأجراءات. , ولكبها لروف الحرب ٠‏ 

- على كل جال عنتمئخان لاشيرة الدخول وتصريحا بالاقافة + 

تم تاول الجوارين لجتدي ٠‏ كان يقك في الغرفة اللجاورة , بيتا 
حملت انا الحقيبتين » وخرجتا لبحث عن عربة + 

ثم خاظب الجندي ببعقى الكلمات الالمالية :٠فوضع‏ هذا بندقيته وراء 
ظلهره ٠‏ واتاول الحقيبئين هن يدي ٠‏ 

- لاد رائمة ». قلت لكاترين ثم النفت الى" اللفستانت: 2 

- اشسكزك كثيرا - 

- على المرحب والسعة + 

جلس-الجندي الى جاب السائق , وائجهت العربة نا الى لوكارتو , 
وهناك سازت ‏ الانور حسنا كقام اثنان امن الغتباط باستجوابنا » وكاننا 
مهدبين جدا وقد يكون ذلك عاتدا لكوننا تحمل الجوازين ونقووا + 

كن الاهر جرئ: كما تسسير الامور عادة في قاعات المحساكم حيث لا 
يحتاج المرء الى حجج. المنطق وستلاح الحق ٠‏ وعكذا خضلنا على سسمة الدخول 
واذن بالاقامة كي يتاح لنا صرف تقوذنا ٠‏ رم الهم اشترطوا علينا اخبار 


نيلف 


دوائر الامن في كل مكان نتوجه اليه * 

- وهل تستطيع الذهاب حيثها نزيد ؟ 

اين تريدين الذهاب يا كاثرين + 

- :الى مو تتكس * 

مكان رائع جدا ٠‏ 

- وعنا , في لوكارثو مجال واسع جداب في كل ايام السننة + 

- ريد المكآن الذي نستطيع به ممازسة الرياضة الشتوية ٠‏ 

لن تسقطيعا هنذا الاهر في مونتكس * 

- ارجوك ٠‏ قاطعه الضايط : انا قادم من موئتكس وعتاك زباة 
شتوية ٠‏ 
انا لم انكرها ٠‏ 

والتفت الضابط الاخر الي وسالني ؛: 

ح هل التزلج غايتك من رياضة الشستاء 4 عنا في لوكارنو ستجحدان 
المتاخ صحيا ٠‏ والضنواحي جميلة فتانة ٠‏ ستحبانها للغاية * 

لقد عبرت السيدة عن رغينها في الذهاب الى مونتكس * 


وما قو التزلج ؟ ستالتها : 

عل زآيت ؛ عيف الغنابط الثاني : انه لم يسمع بهذا النورع مسن 
الرياضة ! 

كان. سؤالي نابيدا لموقفه ٠‏ فبدا السزور عليه ٠‏ بينما اجاب الاوك على 
سؤالي : 


التزلج هو الائزلاق الجماعي * 

ارجو الماح لي ٠‏ 

كرد الثاني + اريد ايضاح الحقيقة مرة ثانية : ان التزلج غير الانزلاق 
الجماعي ٠‏ فلقد ابتدع هذا في كبدا يك استعملوا له الالواح الخشبية 
للمرة الازلى , اما البرلج فهر الاتزلاق الفردي . 

وهل .نستطيع ممارسة الانزلاق. الجماعي ؟ 

وجهت سؤالي بصفة عامة ٠‏ 

ولملا ؟ تستطيع ذلك ٠.‏ اجابني الاول ٠٠‏ فادوات الاتزلاق الكتدية 

الفاخرة. كثيرة في مونتكس : وبامكانك شراءها من محلات الس اخوان ٠‏ 
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فاشاح الشابط الثاني بوجهه ٠٠‏ 

الانزلاق الجماعي. ٠٠‏ اله يحتاج الى حلسة خاصة ٠٠‏ فكيف 
ستمارسانه في شوارع مونتكس ٠٠‏ ابن تقيمان الان 4 

لست ادري ++ قادمان راسا من برساكو في نلك العرية انظن انها 
تنتظرئا هثالك + لن “نخطئنا في الدذهاب الى عوالتكس :+ 

ردد الايط الاول : فالمناخ ممتع جميل ٠‏ وامكنة الرياضة قريبة جدا 
هن غرف السكن ٠‏ .اذا كنتما ترغبان في رياضة حفيقية ٠‏ 

صاح التاني + قليس عليكيا الا الذهاب الى انجادين او سورين ٠‏ وله 
يسعتي الا ان اختج على نصبحتك لهما بالتوجه الى موئتكس ٠١‏ من اجل 
رياضة شعوية +- مونتكس:؟! فابرقت عينا الاول غضبا ء واجاب : في افانتسء 
اشتمال هونتكس ؛ يمكن همارسة جميع انواع الرياضة الشحتوية ٠‏ 

وهنا رأيت هن واجبي ان اضع حددا لمتاظرتهما ٠‏ 

ب ايها السنيدان ٠‏ اشكركما كثيرا على تصالخكنا + واظن اله لآ بد 
لنا مِنْ الانصراف ٠‏ فكما تريان » ان ابنة عمي 'تعبئة جدا + واعدكما اتنا 
سيوف تحاول الذعاب الى مونتكس قيما بعد * 

اعنئك , اجاب الضتابط الاول » ماذا ايده لوداعي * 

ب اعتقد الك .ستندم اذا غادرت لوكارئو اردف الثاني ٠+:‏ على كل 
خال ٠‏ يجب ان “تخبر ذائزة الامن عند. وصولك الى هو نتكس * 

- إن يضايقك احد مطلقا ٠*‏ ف مونتكش ٠٠‏ كن مطمئنا ٠2‏ وجمبع 
الاعلين سي رحبرن .يكما وينزلوتكما اهلا * 

- اكزر شكري ‏ لكما ٠‏ واقداو كل ما ابديتماه قن نصح ثمين ليا * 

- وذاعا ء قالت كاثرين ٠‏ وداعا + 

وشيعانا منحنيين جتى الباب الا ان ضبابط لوكاريو اخفصر تحيقه وعاد 
ادراجه الى الداخل » بينما اسرعدا تحن الى العربة والشابط الثاثي يلوج 
لأ بيده * 

- يا الهي » صاحت كاترين ٠‏ الم يكن بوسعنا الانصراف من قبل + 

اهرت السائق ان بتتجه بنا الى احد الشادق الذي سبعت اسمه عن 
ضنايط لوكارثو » وعندما بلغتاه حملت الحقييعين ؛ وامسكت بيد كاترين 
التي عمست في اذني : نسيت الجندي ٠‏ 

وكان هذا ما زال جالسا بجوار السائق » فتقدته ٠١‏ لير قدمنها بجيبة 
وانضرف شاكرا + كيف خطر لك ان تسمي مولتكس ؟ 


يرثا 


- 
”7 عل كنت حقا تريدين الذعاب اليها ٠‏ - انه الاسم الاول الذي 
١‏ سا 
٠٠ - 03‏ ليس مكانا ردينا' على كل حال » وتستطيع ايجاد هاو مناسب 
في احدى اضنواحيه ٠‏ همل انث نعسة ؟ ب اي ثالمة مبذ الآن + 
- لا.باس * فبوسعنا الثوم ملء جفوتنا يا كاترين المسكينة بعد عدم 
23200 الرحلة المضنية +٠‏ 
9 - ومع ذلك فهي ممتعة خصوصا عندما اتقلبت المظلة في يدك ++ 
هاما عا ٠‏ هل انث واثقة انك في سويسا © - 
+ الا د خضي أن اسعرفظ لاج المسالة حلما في حر 11و00 ' 
ب" ديك .+ 
: لا ايانهاحفيقة »لبن حفيقة يا عريزي. ٠.ل‏ إن في فنداق السيلة 
بميلان + * اردعك ؟!- ازِجو ان لا يكون الامر كذلك ٠‏ | 
-لمأذا تتكلم هكذا »*..انك تخيفني. + هل هذا ما تحن يه.؟ تكلم » 5 
> اشنغر بصدان عليت ا للحت اعرف الملسدا 7ك دعا مدت | 1 
.يديك ٠‏ 0 
فمددتهما تحوها ٠‏ كائنا مخترقنين يشيع وهتج التحمى هنهنا * 
3 انتها اليدان المسكيئتان ٠‏ 
لا تامسيين :»ابي لاااعرف ابن فحن > "الى ابن داضبان ...+ 
تاسشام حيدا * ولن تمس يقني» عدا صباحا * 
- اني اشتعر بدواز. + ريما اكون جائنا + 
- انث فق مرهق جذا ٠‏ وسوف ترتاح “يعد التوم + 
- بدات اشعر بتحسن ٠‏ نحن حقيقة في اسؤيسرا + اليس ذلق ؟ 
- العم ٠‏ حقيقة ٠‏ واغمضت عبني + : 


سقط الثلج متاخرا ذاك الخريف : والنا تعيش في نبت خشبي صغير » 
تكتنفه اشجار الصنربر » على سفع الجبل الذي تقع عليه بلدة مونتكس + 
وكانت صاحبة البيت. ٠‏ السيدة كوتتكن «٠‏ تدخل غرفتنا كل ضنباح , لتغلق 
النوافذ » وتشعل التاز في المدفثة الكبيرة » وفيما نحن تستمع الى دير الناز 
تلتهم اغصان الصنوبر الجافة » وحرارة الهواء » من حولنا ترتقع شينآاً 
قشيئا : كانت السيدة كوتتكن تعد وجبة قطورنا وتجليها الينا لنتناولهيا 
وتحن جالسين في سريرينا ء نتامل عبر زجاج النافذة الكبيرة ٠‏ سلح 
البحيرة الازرق اللآلاء » وسفوح الجبال الشاعقة المقابلة « 

امسيات هادئة جميلة ٠‏ تنبضض بالحياة' والعافية وايام, حلوة زائعة , 
ققبيتاها على شواطىء البحيرة في سويسرا ٠‏ ناكل ونمام. وئمشي بين 
طزقات الحبل + ونجلس على الشرفة سرج الطرف قينا حولنا من جمال + 
وكم من هرة حملتنا قدعانا دون قصد عنا ؛ الى. مونتكس ٠‏ والى غيرها من 
القرى الصفيرة المنتشرة هنا وهتاك ٠‏ على شفح الجيل او في يبلن 
الوادي. ٠‏ 

ولم لكن تعرف احدا في ثلك الانحاء ٠‏ فكنا نقطم الوقت بالتجوال على 
شعلآن الماء , نمتع النظر بروعة الحمائم السابحة والاشجار الباسقة ٠‏ والمباني 
الائيقة القخية »:والداس. من حولنا ربحيولنا' باسفين مسرورين 2م 

وذات يوم ادادت كاتزين + وكنا ف اموتتكس ؛ أن قرين سعزه سا : 
قرافقتها الى صالون التجميل . وقصدت مقفى صغيرا في لهاية الشتارخ 
المحاذي للبحيرة » اديد ان اروي غليلي من خمور مونيخ الذائعة الصبيث ٠‏ 

وهناك ؛ لمحت » خوق احدى المناضد » كومة من الجرائد والحلات 
مكدسة فى بعضها ٠‏ فتناولتها جميعا , ورحت اقلب صفحائها . كانتت 
لغتسي قد تاقت الى اخبارالحرب © في هذا المكان البعيد البعيد ٠‏ الذي سهد 
عله المأمناة ٠‏ ولكن ذون ان يدقعوا ثمنها الباعظ من الدماء ٠‏ 

ظللت جالسا اقرأ الضحف , مسندا ظهريٍ الى الجدار ٠‏ آملا مروز. 


ثقفر 


تكاترين عن امام المقهى * الا .انها .رغم انقضاء فترة ليست بالقصيرة ٠»‏ لمم 
يظهر لها آئر +٠‏ فتهضت "من مكاني_» وخرجت إلى الشبارع ء قاصدا صالوت 
التحميل , وهتاك الفيتها ما نزال مودعة راسها بين يدي المرأة السمينة * 
صاحبة الدذكان ٠‏ التي انهيكت في تصغيف الشنغر اللاهبي البراق ٠‏ فلم اترده 
ودغلت ٠‏ جالسا على كرسي صغير في الزاؤية »:ووتجه كاثرين يبدى الناطري 
منمكسا في كل المرايا ٠‏ وصوتها المتهدج تحدئني , وعينا المراة تبتسم الي * 
وآخيرا سرحت المرأة الشعن نهائيا وقامك كاترين الى المرآة الجائبية تبدل من 
تصفيف غصلاتها ٠‏ وتقير من ونع الدبابيس ٠‏ ثم التفتت نخوي : 

- امي آسفة لاني اعت عليك كل هذا الوقت قابتسيمت السبيدة صاحية 
المخل في وجهي * 

ولكتك. كنت مشزورا ٠‏ اليس كذلك ؟ ا 

وخرجنا الى الشسارع ٠‏ نواجه لدعات الريح الباردة : 

ها غزيزي + اتى احبك كيرا ٠٠‏ السنا قتعم بوقك جتيجل دعنا 
تدخسل احد المقاعي وتحسي جعة بدلا عن القناي ٠‏ هي مفيدة جدا لكائرين 
الصغيرة ٠‏ 

- كائرين الصغيرة ٠٠‏ يا لها من صيطانة ٠"‏ 

لا ٠٠‏ انها ليبة جدا +٠‏ لم تضايقني كعيرا + قال الطبيب أن الجعة 
أنفيدها واتمتئع الضخم جسدها » الامر الذي. سهل عملية الرلادة * 

اذا حالت دون نمو جسدعا وكان المولود صببيا » فسيصب ويظلل 
قرهكها + 

لكن :لابه لتا من الزواج !ذا ها رزفبا طفلا ٠‏ لمبزوج -الان * 

- الان ٠‏ لبس عندنا متسع هن الوقت * متى سنتزوج اذا ؟ 

يعد .ان الد ».حيث تقيم حفلة عرس رائعة + تجعل كل من يحضرهنا 
بغش بالعروسين .ويغبطهما حظهيا ٠‏ 

- لا باس ...على ان لا تكوتي امثالة تقسنيا * 

ولاذا 4 اسمع يا عزيزي ++ مرة واحدة اخسست أثناءها بالالتم 
يحز في نفسي ٠‏ كآن ذلك في ميلان ٠٠‏ ليلة وداعهك في فندق المحطة ٠‏ ان 
تصورت شخضي “العاهرة . ولكن ذلك التصور لم يدم اكش من سبع 
دقائق ++ لم احس :بعدعا بقسية غير طبيعي ؤالان ** الا اقرم بواجيبي 
كرّوجة ناجحة ؟ 

بلى انك زوجة قاثلة » 


إرفضا 


ب آذ اذا تتمسنك. بالامور الشسكلية يا عزيري ؛ ساتزوجك جاما آلد ٠‏ 

كنا تريدين + 

ت همل العتقد اانه هن المفيد ان اشرب قارورة جعة اخرى 5+ لان الظبييب 
اخبرني ,ان اعلى الوركين متقاربين جدا » ومن الاقضل العمل على عدم إثماء 
جسم الطفل : -* ب وماذا قال ايضا ؟ سبالتها وانا احس بالضيق 

لا شيه ٠٠‏ فقط اعجب بضغط دمي قائلا أني املك درجة ممتازة من 
الحرارة الدعوية + 

الواقع انه انسان مهلاب + ستدعوه الى حفلة الولادة * 

-.وعمل. سألتة اذ[ كان من المفيد لك ان تتزوجي ؟ 

- لاه اخبرته اتي متزوجة من اربع سئين وكما 'تعرف ٠+‏ إن القانون 
الامريكي يعتير الطفل شرعيا رغم ولادته قبل تسجيل عقد الزواج ٠‏ 

- ابن اكتشيفت هذا 8 في هجلة التقويم الاميركية ٠‏ 

- انك فتاة ماعرة ! 

ألم ساكون سعيدة عندها اكتسب الجنسية الاميركية ! وانشاشش مغا 
الى امريكا ٠‏ الن نسافر يا عزيري 8 فنا أريد رؤية شلالات نياغارا ٠‏ 

انك فاتنة + وسيء اخر ايد رؤيئه * - ولكني لا اذكره الان+* 

ناطحات السبحاب ؟ لا بئانة وول ورث الضخمة ٠‏ _ لاء 

ب الفتدق الفظيع ؟ لا ++ على اي ايد ان اراه عو اشنا + 

- ابي هبي اذا ٠*9‏ البوابة الذعبية ؟١-‏ نعم ٠‏ 

هنذا *- هما ارغب رؤعته *٠‏ اين انقع البواية الذهبية 4 

- في سان قرنسيسكو ٠‏ لتذعب اليها اذا ٠‏ فانا اريد زؤية سان 
قر تسبيشككو على كل حال - - حسنا مينذهب * 

قبيل عيف المبلاد بأيام ثلاثة . سقط الثلع في ضواحي :موتتكنين للضرة 
الادلى » فخرجنا انا وكاترين + في جولة على الأقدام » نتمتم بزؤية البشياط 
الابيض الناسح. ٠‏ قد كسا كل شبيه حتى اغصان الشسجر ٠‏ على اننا لم لتمكن 
من اطالة جولتنا: اذ كانت احذيتنا تغرز في طبقة الثلج العليا, ما إن ربخا 
قارمن. البرردة ٠‏ عضف قي وجهينا ,. فعدنا ادراجنا الى الغرفة : وجلسنا في 
الفراش » نستتع الى عدير النار » تزاز في الموقد الكبير - 

الخبر ني الحقيقة الا ترغب في الخروج: ومشاركة الرجال الاخرين 
رياضتهم الشنوية ؟ لا ٠‏ وما الذي دفعك الى هذا السؤال 5 

-. يخيل الي احياتا انك تحن الى الاستمااع. بزملاك هن «الرجمال 


كنا 


والتحدث اليهم + 

-اوعكى تحتين الت للخروج وللتحدث مع الاخرين ؟ 

لاا موانك >تذلك. »> 

- ولكن. وضعك بخدلت , نأنا اغرأة حافل لا استطيع ثبيئا ٠+‏ واني 
اعرف انك: سستيرتي, الان فتاة #رثارة حمقاة ٠٠‏ ومع ذلك انا (حسن احيانا 
آله من حقك أن تخرج: واتجديتع واي لثلا يِضَِيبِك الملل * 

ب اسمفي ٠‏ عمل #ريديتني ان اذهب بفيدا + 

أريد أن تبقى بجابيع ٠‏ 

ت وهدا ما سأقعله دوعا ٠‏ 

ب تعال الي يا عزيري ٠‏ فآنا اريد أن اتحسسسن وجنديك اللسمراواتين * 

واجرت راحتبها قوق وجهي : لماذا لآ تنمى لحيتك يا حسيبي * 

تتعل ترغنين في ذلك ؟ 

- اربما تكون جميلة ٠‏ الي افضدل ريتك بلحية + 

- سدائك] عند الآن سميدها © انها فكرة حسدة ١‏ تمنجنى عملا اتلهى زا 

آذا انك رم من قراغ اياك * : 

ار ةل الدراة ري سما مسي ار يي و لكك 

ساحرة ٠‏ اليس كذلك ؟ 

- إلى ٠‏ ولكني عسيت ان أكون عي فلك ل 0 79 

آه يا كات > "م تجهلين عقدار عيامي بك أيا عز زه 1 

وانا بهذه الحالة ؟ نعم ء صنذه الحالة بالذات ٠‏ 

ظنثت انك نتمشدق الحياة الحافلة ,. الملاى بالحركة والمفاجات » 

فطلا » واتنا بعاد بى_الفكر احيانا الى اشهر مضنت ٠‏ الى انام 
الجبهة. والناس الدذبن عشت واياهم ٠‏ على اتي اخاول .داثما ان اله 1-6 
التفكير بهم * 

- وبابهم تفكر 4 2١‏ بريتالدي وبالكاعن وبكثير غيرعيا »* 


سالا اني سرعان ما اتتاساهم جميعا قانا لا استطيب التفكين تكن ها 
يتعلق بالحرب + ويماذا لفكن الآن ؟ 


لاافكن بصيء ١‏ تريلى» حبري ب 
- برينالدي , اذا كان حقا,مصايا بالستفلس + اعد كل شبي» ؟» 
3-00 - وغل كان مصابا حقا 4 > ا لنبتاارى 2 


- اني عسروزة لكونك لست مايا ٠+‏ هل إضنابك توما فآ هرضن 


310 وداعا ابيا السلاج )١6(‏ 


د 

جاهرة واحدة بالقرحة ٠‏ 

كفي ١‏ .لا اريد الماع عنها ٠‏ هل تلمك كثيرا يا عزيزي ٠‏ 

اكتترا جنا 

-آه ٠‏ ليتتي اضيت بها ايضا ٠‏ لكت شاركتك المك. ٠‏ 

انها فكرة رائعة ٠»‏ اتنظري الى التلج + 

اقل النظر اليك يا حبيبي ٠‏ لماذا لا تددع:شعرك يطول ٠«.حتى‏ تغدو 
شبيها لي ؟ 5ه كم انا متيمة بك ٠‏ حتى لأود ان أكونك ٠‏ 

انث انا ++ وتحن كلانا شخص واحد ٠‏ 

اعرف ذلك * قما من ليلة الا وكنا جسدا واحدا + 

آه.ما اروغ الليل يا اكات + 

انا لا ازيدك. ان تدعني وتذعب الى اي مكان : وانما سالتك تلك 
الاشكلة عرضًا - على كل حال اذهب اذا كان يجلو + على إن لا تتأخر '» 
قآنا كالمبتة عددما لا تكون بجاتبي. + 

لن ادعك بعف البوم » نحياتي متعلقة بك. + 

والآن ٠‏ عل تريدبئني ان اسثسر في تنمية لحيني ام اقلع عن تلك 
القكرة ؟ 

اسبتتس في تتميتها ٠‏ قستغدو مثيرة *٠‏ 

هل تريدين إن تلعب الشظر نج ؟ 

افغمل اللعب فوق السرير ٠‏ 

- دعينا نلعب الشطرنج ٠‏ 

وبعدها قوق السرير * 

1-5 

لياه 


وكئون 5236 


فضا 


ها ان انتصف شهر كاثون الثاني حتنى اسثمرت ايام الشقاه باردة لاذعة 
والتلوج متساقطة مستمرة. وتحولت الارزض الى بقاع من المناظر الجميلة 
الساحرة . فكدت اخرج برفقة كائرين , تنسين نوق الطرقات المكسوءٌ ثلجا » 
وذات يوم قادتنا خطانا الى غابة كثيفة من الضنربر » في اؤلها عقهى ريفي 
صغير يلجا اليه الصيادون بعد نيازهم الشاق ١‏ يروحون عن انفسهم » على 
اني وكائرين ؛ لا تنستطيع احتمال ضجبج المقهى : ولا تحمل رائحة الدحان 
القوبة ؛ التي ينفتها الضيادون ؛ فقمنا لتونا قاصدين العودة » وفي الطريق , 
باذرتني كاثرين + 

أزايت كيف الك لم تطق الجلوس .مع الناس 4 

5 اننتالا ترغب في رؤية احد ٠‏ اليس كذلك ؟ ب نعم + 

كيف لحن من جية الدراهم ؟ نملك الكثير + 

- ألن .بحاول أملك استدعاءك بعد أن علموا بوجودك في سويسرا ؛ 

- رنما ٠٠‏ سوف اكتب لهم قريّبا ٠‏ الم تكتب حتى الآن 4 

لا + ققك من اجل ارسال النقود ٠‏ 

احمد الله اني لست من اهلك * الا تكفن بهم ؟ 

طبعا » ولكني على خلاف معهم +* 

اعتقد اتي .سأحبيم «٠‏ ولريما كثيزا ++ 

-.دعينا من الحديث عنهم * لثلا يعذبني الحنين +٠‏ وثابعتا المشي + 
ح لحيتك قطعة فجية فاتنة ٠‏ اني احبها كثيرا ٠‏ وكما تعرف .يا عويزي + 
سوف اقصن شعري بعد الولادة ».وعئدها ابدق جذابة رشيقة القوام ٠‏ واظهر 
في عيننك فتاه جديدة يعجبك سخرها قتهيم بي مجدذا ٠‏ 

يا للجحيتم ٠‏ اني مائم بك الان سياعا لا.مزيد عليه ٠٠‏ ماذا تريدين إن 
تفعلقي بي :؟ الدمراينتي ؟1 

نعم اويد ان ادمرك + حلا باس » هذا ها اتوق [ليه * 


يفنا 


وعكذا عضت الايام :“حياة مادتة عشاعا في ناحية موتككين ١‏ جارد 
التلوج والقاباك وتتاهل جمال,الطبيعة الساحرة الى ان انقضى شهر شبباط » 
وادتأت كائرين الرحيل الى لوزان لتكون قريبين من مستشفى التوليد * 
فانتقلنا اليها وثزلتا'في اعد تنادقها الكبيرة ؛ وكان ذلك قي يدابة آذاز من عام 
6 :في اليوم الذي بدا قبه الالمان عجومهم الكبير على الجبية الفرنسية ٠‏ 

اقمنا في الفندق اسسابيع ثلائة التحقت خلالها بتاد رياضي للهواة » كنت 
امارسن فيه لعبتي الحمباز والملاكمة : في الوقت الدي كانت كاترين تقضييه 
بالتتقل بين عدال التباب , تبقاع علاتين الوليد , وعي ف اسد ها الكون هن 
المرج والسرور ٠‏ 

وف ايام العسحو المشرتة , كنا نخرج للتحوال ببن الحدائق القناة, 
المخيطة. بلوزان متتطي عوبة خيل ٠‏ قنمضي بيع سباعات في احضّان: الطبيمة 
الحالة : وتتناول غذاةنا ف العراء » ثم تعود مع تمرزب العسسس الى غرفصا في 

وف أواخر ليلة من ليالي اذاز + استيقظت على صرير السرين الذي 'ثنام 
عليه كاترين » بَمِرقم بين الغيئة والاخرى ١‏ .فرفمت ازاضي ومبالتها ؛ 

اتحسين نشسية ايا كات العزيزة ؟ - الما متفظعا + 

اذا ها استمر ٠‏ فيتبغى الذحاب الى المسمتشفى » 

كلتها وأرحث راسبي فوق الوسادة ٠‏ رالظاعر الي كنت شديد الحاجة 
الى النوم © كسا ال أنبقز رأسني. على الوسادة حتى أغمضت عيتي لاستيقظ 
بعد وقت- تصير + وكاترين اتخاطني : 

- ارجوك ان تتعدل بالطبيب يا عزيزي ٠‏ فالارجح إنه المخاضن ٠‏ 

وكان اأخاشن حقا ..: اد أن الطبيب ٠‏ امرئا بالاسراع الى المستتشفى » وف 
الحال انصلت تيراب السيارات العمومية الا ان احدا لم نجبني : أرعّم ات 


اعدت الكرة ازنع عرات.؛ ولي المرة الخاسنة اجاببي وت : ادركت من 
نبراتة ان صاحبه قد افاق من سبائه 'العميق. قبيل لحظات , ووعدتي الرجل 
ان يرسيل لي سيازة: خلال عقر دقالق ٠‏ 

ونينسا كاترين متهمكة في اعداد محفظها خرجت الاقرع جزمن المضسد + 
ولا لم تجبئي احد تزلت في الطابق السفلي.» وارتفعت باللمصعد وحدي » ثم 
حملت الية جقيبة كاترين + وساعدتها على الداخول وهبطنا معا < 

فتح لنا الحارس الليلي » باب: الفندق الخارحي + قوقفنا على رصيف 
الشنارج « نتكلر كدوم السسيادة ٠‏ 


4 


أكانت التمماة .صافية ٠‏ والسنكون يعم كل شيء وكاترين بيدو عليها 00707"( 
القلقٌ والاضطراب ٠:‏ فتغلرت“: اليها مستسما ٠‏ وافستكت يدها + 5-5 

التي مسرور لذلك ٠‏ نبعد كليل بنتهبي كل شيء * 

انك تناه كبجاعة عليبة ٠‏ - الأالست خائفة + ارجو ان فطل اللسياره ٠‏ 

ولكنها لم تعمل + وانتتظر لا فترء اخرى © واخيرا اتابطت لذراع كاترين , 
والحقيبة في بدي ٠‏ ومشيتا معا باتجاه: المستصيق وقبيل .تهاية الشنارع , 
لمجت ضوه سيارة قادمة هن بعيد ٠‏ ناشرت الى سائقها ٠‏ الذي لوقف واخدذ 
الحفيبة هن: بدي » بينما ساعدت كاترتن على الجلوس بجاتبي داغلها © 1 

"الى المستشسغن. الاغيلي: ٠.‏ د ذا 


وعناك قابلتتا اعرأة-.. من وراء متضدئها : راحت تسال. كاترين اسئلة 2 
شتى : اسك ؟ ‏ كائزين هتري- + 4 
- عبرك ؟؛ ٠‏ فاجاثها + عتوالك فاحابتها - ١‏ 
اقاريك + فكان ولادتكف ؟ راخيرا -..ساديانتك # سالا دين لي ٠‏ م 
قوضعت خطا افقنا في المكان المخصص للجواب ‏ اتبعاني ١ . ٠‏ 
وارتفع بتا ااصعد الى الطابق الرابع > 5 ا 
اهنا +- اتزعي تيابك واضطجمي ف الشرير عرتدية عدا * 3 ١‏ 
واشارت الى توب ابيض فضفاض + خرحت الى الرواق وجلدنت على , 


احد المقاعد الخضية .الشغرة فيه ٠‏ وبعد قليل خرجت الممرضة دون أن 
تغلق “باب الفرقة + باحس بالالم_ بزداد حدة با اغزيري ++ 

وكاآنك المرضة قد عادت © فسالتها :-- اين الطتبب 9 

انه نائمق الطابق الستفلي وساوقظة عند الحاجة + 

, زالفك‎ ٠ وامسكت «تمعصم كاترين ؛ 'وفي يدعنا الاشرئ ساعة صغيرة‎ ٠٠ 
تنتظر اليها بين الفينة والاخرى ؟‎ 


ينيقي القيام ببيطن الاجراءات ٠‏ هل تتقضل بالخروج 8 لز 
عدت الى المقعد: الغشبي بالذات ٠‏ انظر ألى الازضى + واصلي هن أجل 


كاين . 9 
اولم تعطن:دعائق عمدوداتك : حتى اطلت“ المرأة "من الات متيففة بتسارا 
ويحيتا وعتدبا رآتني. ؛ 'اشبارت :بيتعا : بامكانك الدخول » 
دغلت متها الى سرير كاترين هباشرة: : ب مرحبا يا اعزيري + 
كيت اتحسين نالالم الآن + ب احين ابه متتاتما * 
وقطبت وجهها صبارة على اسبدائها © مم انعسنت ؟ - واحدة كبيرة + 


الى 


يلا ةيواه نغ ل بم نر ا 
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الا تربدين عمل اليه ذاته ايتها الممرضة ؟ 

- اذا “نان ذلك يغيدك + 

ارجوك يا عزيزي ٠+‏ احرج قليلا ٠٠٠‏ إذعب وكل شيا ٠‏ فلوبنا 
التعير هذا الخال وقنا طويلا ٠‏ كما تقول الممرضة ٠‏ 

الؤلادة 'تتعشر في اغتب. الأحيان + اجانت الاخيرة * 

- اكرر رجائي لك بالخروج نا عزيزي ٠‏ اذهب وتتاول ما يقيم اذك 8+ 
فأنا اشع بسن > - سانل فلتلا * 

واتنارت + كان الالم يغمرها ذنعة ثم بثلاشى ١‏ فتقطب وجهها وتضر 
على اسبانها + وكلما برح بها المخاض تتظاهن سهولة تحمله , الا ان حدة 
الدفخ اطتدخلت اخيرًا ٠‏ وبان اليا على وجه كائرين وشحبت وجدتاها , 
ثم انارت الي وابتسبحت كانها تريد التخفيف علي ٠‏ 

يمكنك الخروج يا عزيزي ٠٠.‏ إن وجودك يجعلئي عرهفة الحس 
كثيرا ٠٠‏ لا تجزع ٠٠‏ سناكون زوجة صالحة واتجب هذا الطفل دون عذاتٍ 
٠‏ ارجؤك ان لا تقاق من اجلي +٠‏ اذعب وتناول شيئا تأكله ٠‏ وبعدها ترجع 
الي . 

ب كما تريد يا كات / وداعا ٠‏ 
وداغا ولا تسن ان تعناول ضيبي من الفظور أيضا * 

كآن شوء الفجر الزاحف يطرد اماعه جيوش الثللام. » وئسيت في الطريق 
الخالي هن المارة ٠‏ اقصد المقبى الصغير الذي في نهاتنه: ٠‏ ومناك احتسيت 
فنجانا:من القهوة ٠‏ واكلت بعض قطع الخبز , قدمها لي خادم عجرز : 

- ماد تغمل في غذ1 الوقت الباكر امن النهاز ؟ 

ازوجتى في اللستشفى تعائي الام المخاضن ٠‏ ب كذا » حظ ستعيداذًا* 

لم استطع صبرا + نقدقه الثمن وخرجت + انترع طرفي في الشتارع 
الساكن وفيما حولي من الاشياء , كانت صناديق القمامة خارج انؤاب 
المتازل , تنتظر جافعيها » وزايت كليا يشرثب بعتقه امام احدعا ٠‏ فاقتربت 
منه .+ واجربت راحتي قوق ظهرزه * 

ماذا تريد ؟ مدنا فم الفتدوق “تحت غيتيه * 

لا يوجد سيء ايها الكلب * وثابعت طريقي ٠‏ الى المستشقى ٠‏ وعندها 
قرعت باب غرفة كائرين. لم اسبع جوابا * 

فقتحتةه ودخلت + فلم اجد احدا في الداخل » اللهم الا حقيبة كاترين » 
موضوعة على الكرسي الخشبي + اغلقت الباب وخرجت الى الرواق » وفيٍ 


اا 


تهابقه النقيت باحدق المدرضات : ت اين هدام نري ؟ 
- لا ادري ٠‏ سديدة نقلت الى غرفة التوليد قبل دقائق * 
اين غرقة التوليد هده '؟ - سلريك اناها + 
كأآن باب الغرفة. عغتوحها : واستطمت ان ارى كاترين +.ممددة على 
السرير ٠‏ وثوقها الغطاء الابيض +٠‏ وقد وقفث الممرشية الى جائيها بينما وقف 
في الجانب المقابل ؛ رحل عرقت من عبيثنه انه الطبيب .على مقربة منه جهاز 
أستطواني الشكل , وفي بده كافة 'ختصلة ياتبوب من املاظ + 
شساعطيك هريولا كي يمكنك الدخول ٠‏ عنسبت الممرضة في اذاني ,» 
شكرا * 
ازنديت التوب على عجل وقرعت الباتٍ وذخلث ٠‏ وما ان لحتني كاترين 
حتى ازتفع منها ضوت متقدج ضعيف :ب مرحبا يا عزيزي ٠١‏ لم الع 
شوطا كبيرا بعد ++ .انت, السيد هتري ؛ ستالني الطبيب ٠‏ 
نعم 08 كينت كل شتية ؟ 
كل شيه نسنير نمجراه الطبيعي ٠‏ وقد احشيرثاها إلى عد الغرقة » 
كي يكن تنسيقها الغاز المخفف للالم والمساغذ غلى القتفس + 
عا +* الغاز اغطني. الغاز ٠٠‏ 
ضاحت كائرين بصوت مجهد يكاد يخنقه الضمف ٠‏ 
فوضع العابيب الكساهة قوق وجهها : وحزك صماما في اسفل الجهاز ء 
وزابت كائرين تتنغس عميقا وسربعا ثم تدقم الكمافة يفيدا ٠‏ فيعيف الظبيب 
القمام الى توضعه + ي ليست كبيزة +٠ة‏ 
قالتها بضوت خافت غريب +٠‏ ثم سسعبها تثن ائينا عميقا , مخارلة 
اخباد صنوتها ؛ متطلعة الي والبسمة الكبيرة في عينيها ٠‏ 
-القد. كانت دقعة كبيرة كبيرة +* الا يؤللك المنظل يا عزيري ٠+‏ اذعب 
وتتاول كطورًا ثاثيا ٠‏ لا يا كات. ٠٠‏ سابقى نمعك ٠‏ 
انتصف الثهاز ٠.‏ وكنا قد اثيغا الى المستشقى في الثالئة صباحا ؛ وها 
غي كاترين ها تزال في غرقة التوليد ٠‏ لم بسعفها الدفع بعد » وتلاشنت قواهاء 
واستيد الياس في نطراتها , وبدت قوق المحفة منهوكة خائرة ».رغم محاولتهآ 
الاحتفاظ بهدوثها ومرتحها ١‏ 
لم اعد اصلح لشي يا عزيزي ٠٠‏ اني..آسفة جدا +٠‏ ليس 
باستطاعتي البذل اكثن .-* ظئنت اني ساخلص بسهولة ++ ها ٠.‏ ما , 
الغاز ٠+‏ اعطني الغاز : .وعدت يدها الى الكمامة ٠‏ ووضعتها فوق و<يها, 


إذرفا 


يننا حَرَكَ الطبيب" العدمام نوراج ايراقت حركات ٠‏ وانقضك المحارلة دون 
اله نريد تتاوك غلاءك ابها الطبيب 7 خاطبعه «منسائلا * 
- شاغل طناما: خفيها: * 
حااتبقي لك ات انتنآول عداءك اها الطبيب. + 
ساضك كائرين : ادي اسقة لتاخرئى حعى الإن © “.ولكن سوق ابذال جَهدا 
[كزر 20 الا يستطيع زوجي ا بساني بالغان.ء غياية فتك ؟ 


فأكتغت. نحوى 
- اذا كنت ترد +2 ادر الفيمام حتى رقم 5 > - فهك # 
مها الاق ١‏ ت«اقطني الفساز ٠+-واسكت‏ بالكتامة ٠‏ فادرت 
العام عع الركم الثاني . أتم اعدته لموضعه:الاول :,. بعد آن ابعلات الكمافة 
عن وجهيا + 
هق نت اتذي اعدتي. بالغاز إنا عزيزي ؟- 
٠‏ ورئتت على معصدمي + انث انسبان طَيِبٍ عظيم + 
واتقضت ساعة كاغليها والطبيب لم يرجح بعد ٠‏ وكاترين انسين من 
شتيه الى اسبوأ ٠,‏ وقد كنا وجهها ستحرب عَرَيْي م وظير الانقناك في كل 
[للمتاعت + 
انظن ساعيتقن لارزق هنذا الطفال 7-4 
لد طبعا با كاك العزيزة +١‏ سوف تنسين برؤيته يا حبيبتي »+ 
اي ابذل كل جهدى ٠‏ > ولكنها ناتي وتتلاقتى ذون يوي ها ء 
هذه ورحدة +٠‏ الفاز ٠٠‏ الغاز ٠‏ 
وف تمام الساعة الثالعة ماء : غادرت غرفة التوليد.».. فاضدا المقهى 
السقير لتناوك تحدائي ٠‏ الإاانني لم استظع الجلوس:: فاشتريت اقطعني 
سديويش وعدت الى المستسفى ٠‏ ؤانا قراسنة خواطر متتاقضة تزدحم في 
تفسي » وما ان وطنت قعية غرية التولييه حتى هتف الطبيت مخاطتا 
كاسن 
ها لقد عاد زوجك + 
ب انها عزيزي ؛ لقداوجعتي الظبيب الى حاتة الوعي بعد ان اصابعتى 
ثوبة حادة ١‏ اله طبنب: ماهر مدذعشن ٠‏ سا الغاز اعطني الغا + 
وقتغتت على الكناحة - متتضحة “تنفتنا عنيقا متقطف | ٠‏ محدة ضونا 
غزناء جل الطبيب ير ع قي اعاؤة السعام. الى تموضيفه * 


ترنيفا 


جدا » قالك نصبوت: لم اسمع مثيله متها قبلا : سوف لن اموت 


نا عربري * لق إجعزت مرحلة القطر"- الست سحينة 8 


.لا تعغرضي نفسك للحمل هعرة ثائية * 
على » اريد ان احخمل_ كائية + وسوف لا امفوت'ء عا ٠‏ عدم واحدة + 
القاز < اغطبي الغاز > تآعدها الطبيب به ١‏ م اليفت الي : 

ل ارجوك مفادرة الغرفة ريثما اجرىي نحضا عاما ٠‏ خرجت حائرا ابن 
اذعب ثم قضدت غرفة كاتزين الاؤلى © حبث ستتام بعد الوؤلادة . والخرجت 
الصخيفة من جيبى ٠‏ ونشرتها اريد القراءة. ٠‏ ولكني لم الت بعد ال اثرت 
المصياج الكهرباتي , ان طوريت الجريدة واعدتها الى جيبي ٠‏ مطنثا الضودء 
واضعا زأسمي نين دراعي ٠‏ قلم يكن بوسمي فينم أيسر الاشياء + 

ان الولادة الاولى تنعتر غالبا ٠‏ عكذا قالت الممرضية ٠‏ وهذا ما بقولنه 
الكثيرون ٠‏ انها فقط. تعاني أزمة عفيقة عارضة + وغذا بعد ان نطل ابتها على 
التوز ٠‏ سحهنا + وتتدكر هده السباعات دون-ان #نالى بسا عانت واتحملت 2 بن 
ستقول انها لم تتالم انداولم تعاثي عظلقا.. وان كل ها يذهر اعصاينا الان , 
لم يكن الا وهما ؛ وخبالا عارضا ٠‏ تمم.ء هكذا ستقرك + ولكن ماذا لوا قبت » 
1لا يمكن ان تموت .. لن يحدث ذلك ٠‏ ٠اني:وائق‏ ان ذلك لن يحنت -/1* 
لا تكن اهما , انها فقط ازمة عنيفة عابرة : الولاذة الأولى ٠‏ وسمينتهي كل 
شيء » وللكن آم ماذا. لو قضك ؟ لا1» لنْ نقضي ٠‏ وكيف يمكن ان تقضي ؟ 
اق سيب سبيجعلها 'تقضى ؟ كل ما في الامر ان. طفلا سيولد » سيطل على 
الحياة؛ سيخلق الفرحة والشرور ؛ انه ثيرة ليال حافلة مبتمة عشناها في 
ميلان ٠‏ وهو يعذبك الان ٠‏ ويضفي على تفسك. الكائة والخوف. ؛ ولكنه 
تاتي 7 وسسيعيش ورك #وستعطتع اليل وتسر عن يليه رديه وهيم به" 


'ولكن هاذا ٠‏ لو توقب 
وفتح باب /١‏ لعزفة ؛ وانتضبب اللبيب أمامي ساهما مظرقا + 
اذا تمدى ؟ تماما كنا اخبرتك * 


وأوضح لي تعيجة الفتحض العام ٠‏ ويماذا تنم 4 

ب يوجد طريقتان ؛. اما استعمال آله السنحب ٠‏ التي يمكن ان تحدت 
اتنزيفا » بالاضاقة الى انها خطرة وقد تؤذي الطفل . او اجراء عملية شق 
البطن: ٠‏ 

ب وها خطر شدق البطن ؟هاذا لو قضت اثناءها#ة 

نسل ل 


ع 


ب هل ستجريها بنفسئك ؟ 

تآ العم الحتاي .افقط المدة سناعة كي اقوم بالاستعدادات اللازمة م 

وعل تحب انث هذا الحل ؟ 

طيعا'» لو كانت زوجتي للا قعلت غير ذلك ٠‏ 

- وما عي التتائع اللاحقة ؟ ١‏ لا شيء» أثر الجرح فقط ٠‏ 

.واذا ها انتظرنا فثرة الخرى ؟ 

يتبغي القيام بعمل سريع : فالسيدة عنري تفقد قواها شيئا قصصيقاء 
وكلما اسرعئا في العملية كلما كان ذلك اضمن نجاحا * 

ادن باشر فووا + 

ات مناصدر 'تعليماثي حالا + 

على محقة ظويلة عريضة , في غرقة الجراحة 'تمددت كاترين شاحبة 
اللون » خائرة القرى , وما ان لمحتني » حتى مدت إندها توي + فاقتربت 
منها متحنيا فوق جسسدها ٠‏ هل واققته على اجرائها 5 نعم ء 

-'أليشن ذلك أفضل بكثير ٠‏ فبعد ساعتين يتنتهي كل شية ويولد 
كاثرين الصغير آه أكاء آن آغلك با عزيزتي ٠‏ اكاد أن اتمزق اربا.اريا , ها , 
الغاز ‏ اعطني الغاز ٠‏ انه لا يصلتي + تنفسي عميقا * 

لا ايصلني » لا يصلني » آمء لا +» 

تاخشتري انبوناا'آخر آيتها الممرضة : 

اله أتبوب جدبد أحضرتة قبل دقائق ٠‏ 

» آه يا عزيزي » اثتي حمقاء : ولكنه لا يصلني » وشرعت لكي * 

آه + كم تننيت ‏ أن ألد هذا الطفل دون ارُعاج » ولكبي أكاد. اموت » 
آه ء الغاز » الغاز ١‏ انه لا يصلتي ٠‏ اثه لا يصلني يا عزيري ٠‏ ليتبي اهوت , 
ليت هذا الالم بنقطع ٠‏ عباء حي آم ؛ آم آم ٠‏ 

وغصت وإنقطع شهيقها داحل الكماعة ثم غلا صونها الخافت : الغانء, 
الغاز » 
آم لا تؤاخدني يا عزيزي ؛ أرجوك أن لا تبكي » تبكي» أكاد انقجرة 
أنت يا حبيبي المسكين » أتي أحبك كثيرا وساغود زوجة عليبة :لك » آه ٠‏ 

ساحاول أن ابدأ مند الان + الا يسيطيعون مفالجتي بطريقفة ها : آم 
لو يستطيعون تخفيف هذا الالم ٠‏ خليلا ٠‏ قليلا ٠‏ اعظبي. الانبوب من 

وانتزعت الجهاز من يد الممرضة + وحركك الصيام حنى الرقم الرايع ٠‏ 


ينا 


هذا عظيم يا حبيبي ٠٠‏ آهء انك رجيم بي دائيا ٠٠‏ افك تنظف 
على 

فصمتت مقمضة عينيها ثم رايتها 'تتتهد طويلا * 

وانت كوني شنجاعة , قائا لا استطيع عبل هذا هرة ثانيةء لغلا 
يؤذيك الغان ٠‏ 

سأكون شتجاعة اكثر يا عزيزي ٠٠‏ آه اكاد ا]تفجرء لقد قتلتي الالم ! 

كل الأمهات. تعائي الالم ذاته ٠‏ 

ولكبه شديد جدا ؛ مرعب 2-٠‏ بعد ساعة سينتهي كل شليء + 

ب عي , الإكد لك انكف لن تصبابي ياذئ ابذا ٠‏ 

لاني لا اريد ان اموت وادعك وحيدا ٠‏ آه : ولكنتي ٠٠‏ احس أن كل 
شيء قد اننهى +» اشعر نقرب للبهاية ٠‏ 

- هاهذا يا كاك الغزيذة ٠‏ كل انسان يشعر كذلك » 

- اني أحيانا اشعر كاني أموت + ولكن ؛ ماذا لو مت ؟ 

لنْ ادعك 'ثموتين * 

عا + الغاذ اعطئي. الغا ٠‏ لا ؛ لن اموت , لن ادع نفقسي تموت * 

- كات ؛ لن تمواني ٠‏ وسوف تبقين معي * 

سابقى معك الى الابك + 

- انك انسبان نبيل نا عَرَيِرِي » ها ٠‏ الغاز ٠‏ أكثر » أكثر * 

فحركت الصدام الى الرقم الثالث » ثم الى الرابع ٠‏ وتيبيت آن لو تسل 
الطبيب لاني كبت اخضنى مقية هلذم المغامرة الخطرة + 

على ان الطبيب: لم يحقى الا بعد سباعة كاملة + وكانت كائريتن في 
حالة من الاعياء مخيقة ٠‏ 

حلست في الغرقة المجاورة اننظر تتيجة المحاولة الاخيرة ٠‏ وكان التللام 
قد بدأ يسدل ستاره على المدينة » وبعد فترة ليست بالقصيرة ٠‏ فثح باب 
الفرقة وخرج فتها طبيب آخر ٠‏ .تحمل ززمة في: بده » وتتبعة فمرضية * 

إشرع الاثنان عبر الرواق الى غرفة جائبية فلحقت بهما » وهناك 
وجداتهنا يقومان ببعض الاجراءات للوليد , وعندما لمحنبي الطبيب حم لالطقل 
بيده لبربني اياه ؛ ثم مله هن اسفل قدهيه وراح يلطمه على اعلى فخذيه , 
فسيالته + 

ب اليسن هو كناا يثبغي 4 2ت مدهشى ٠٠‏ يزن اكش من خمسة كيلو 
غرامات + 


زكرا 


و 


قا دعن بالقطاف نحوء كاته غريبا عني , وكأن الممرضة لاحظت ذلك 
في اكابئعة لي : 
ل 1 يه "اكلم لبها :* 
وعادت تعى الى عملها مع الطبيت غستلاء ه ثم لفاء » واستطعت ان اتأمل 
بده الصغيرة لين ووجهه الاسيمر ؛ ولكتي لم اسممه وصنيحء 
ولم آره"يتحرك ٠‏ 
وبمك لحظات. شرع الطبيب في لطبه على :وبهه ويدائة.. ثم وضنع» 
جانبا. ورقع راسه وإلكانة عل» محياة» بيتنا سالتدي الممرضة : 
نما بك + السبت قعور :نانيك !* 
بعالا ترى ماالجيطه +2 - ليد كاد يودي بحباة انه - 
٠‏ - ولكنهاة أبسست غلطة عدا البريء الحلو ٠٠‏ الم تكن تحلم بالضبي ١‏ 
0 
حمدت الله كثيرا لآندي الم ارعم يقصون الحم كاترين + لقد كان ذلِكِ 
آمرا لا استطيمع اعسال رؤيته حتى من بعيد » عن الغرقة المجاورة / التي 
وقغت قيها ٠‏ 71أءل الظبيب يخيظ الحرجح العميق الطويل الذي 7 
جسم كاترين العزيزة * وقيل ان يتم اغلاق الجرج ٠‏ تراجعت لجو الرواق 
ققطريا + ورحث ادوع الممر -جيثة وذهايا + احاول رد المنظر الدامي من 
مديلتي ٠‏ 01 كي اناسفة الشلسة ق عرى ‏ الاررية 20 
تغادر التركة , فيرعت اليه متنفسا الضعداه ٠‏ كيف مي + - على ما 
برام ٠‏ غل راكبت المملية + 
- زايعك تخبط الخرح. * 
أجبته وكات يبدو عليه الاغياء ااشديد ٠‏ 
ابي دين “لك بالكثير ايها الطبيب * 
- عفنا ٠‏ 'ارجو لكما كل أخير + 
ولم تكد لثم حديعنا حتى ارايتهم بيخرجون المحفة ويتجهون بها سريما 
الى المصعد . ثم الى غرفة كاترين الاولى ؛ فهرؤلت خلفهم ووقتت الى جانب 
السرنر الذي اضجعوها فوقه ٠‏ 
مرحبا يا عزيزي ؛ قالثها نصوت صبعيف متهدج + 
ت مَرحَبا نا حبتبعي * 
آي حمسن هذا الشتفي الغتغير 5 
ضيه + لا انتكلمي ٠‏ أجابتها الممرضة ٠‏ بيما قلت انا : 
هبني : اله طؤيل عريقن اسمر . اللوق * 


درف 


ْ 
ش 


عل هوق أخالة حستة ؟ 

اح يعم »اراد جد[ ؟ 

ورأيت. المفرضة. تر الى ؤاماراك الدعشة عم كل وجهها ٠‏ 

سل.انت مسرور يا عزيري ؟ 

ب انعم :ولكن لا تكامي: الآن * 

ت "آم يا عزيري + القذ كتتا تنيلك جدا 'طيلة حياتك معي .» اي احس 
بالالم يفتد .1 اله كاد يسرعني - من شربه الصمي 3 

لا تتكدمي ٠0‏ صاحت الممرضة م التفعت. نحوي + 

--أرجؤك آن 'تقادر القرقة الان! * 5 

كنا تريدين. ٠‏ 

ب اذعب وكل يعض الشيء با عزيزي. + 

وَاتحنيت فقبلتها". كان توجهيا اضفر كرجه اموت + وصوتها خافا 
مُتهدجا بكاد يخنقه الأعياء + وفيسا انا أعم بالخروع + عبست :في اذن 
الممرضة + 

بعل يمكن آن استالك “أمر1 4..ء 

فتبحتني الى الخارج ٠‏ الى عنية الباية + . - 7 

- أخدت شيء للصبي ؟ - 1 

لال ع 23 

الم يكن حيا كما ظنره للوهلة الأولى ٠‏ جه 

آكآن هيعا ؟1 : 

الم يتمكنوا من جغله يتنس * 

5 آكن كيو ميك يك م 

العم . انها فاجعة محزتة << لقد كان صبيآ فاخرا: قوي البدية :+ + - 

الافضمل. ان تعودي الى جاتب السيدة مثري + 

جلست على الكرسني ٠:‏ انظر هن خلال التافلة المقابلة » لم يكن اهافيٍ 
الا الظلام ++ الظلام الدامسن ٠‏ وأشباج الليل الزهبة تتراقص في غبدي وفي 1 
راسي : لقد مات الوليد + خكذا كانت الننيجة , لم يكنب لدان ابص ايلا 
لقد كنتت احسه يتحرك ذاث.] ‏ في حرق آمه المسكيية ؛ كاترين ٠‏ ولكنهاي 7 
الاسبوع المتضرم توقف عن الحركة “ثماها , اريما كان مخيضيها طبلة هده المدق ٠١‏ 1 
آم + انبا الحيق. البريء لو اني البق ملك 00+ لا ازيد فلبسى من 
الحكمةان ننلاحق الوفيات:انكاتزين سعموت ستموتالان: وهذا عا سبستةانت» 


رضنا 


وانت ابغيا : القد قضيت دون ان تعرف السبب الذي من اجله لم تر التور » 
ولع تتلشيق اريج الحياة ٠٠‏ الحياة الجميلة الحلوة يا ولدي + ابي جالس 
هنا » في الظلام ٠‏ اننظ مصير أمك ٠٠‏ آمك الاتسانة المخلصة الطيبة » لقد 
تركتيا .با بدي .وحيدين “كما سدبقى ١٠٠نيانتظر‏ مصيرها كي تتهضوثر افقني* 

ومغدت لحظات -٠‏ واجتاحني قلق مدمر ٠‏ ما زالت كاترين في الداخل 
لا تأتي حراكا لماذا لا تفتح الباب ؟** سانهض واتفقد الآمر بنفسبي ٠‏ 

وفتحت الباب » ولكن الممرضة اسرعت ونتعتني من الدخول ٠‏ 

- وكيف هي ؟ 

ب غلى ما يرام ٠+‏ من الافضل ان تذهب وتتناول عقباءك ٠‏ 

رتحت الاطظازا الغ زرف » كدت اللاي المبادر للدرة انخالقة ٠‏ واكم ف 
اللرتين الاولئين »الم أخس برغبة » ولو ضثيلة ٠*‏ في الطعام , ولكني 
ازتآيك أن .لا اعود سريما الى الستشفى » محاولا انعاد شكيري عن كل ما 
يمت أاليه بصلة ؛ على اني بعد دقائق قليلة ٠ ٠‏ لم ادر الا وقدماي تسيران 
الى حيث. كانت كاترزين ٠‏ وفي رواق الطابق العلوي ٠‏ التقيت بالممرضة 
مسرعة , وكانها تركض باتجاهي + 

لقد اتصلت بالمقهى الصغير غاتفيا/ وأاحسسث ان قذبي قد غخار 
بادا :+ 

ها القضية ؛ 

- العيدة هتري تعاني تزيشها حادا * 

ب هيل بامكاني الدخول ؟ 

ليس 'الان. ++ فالطبيب برققتها ٠‏ 

وعلَ هي في حالة خطرة ؟ 

ودخلت مله ل لخلقة لناب وونعا بيدا .تصمرت انا في. الارض لا 
أدري غملا ++ شاعرا أن كل جارحة قي كيائي تضطرم كارا * وشل تفغكيري» 
وتاكدت انها ميثة لا مخالة : ورحت أصنلي من أجلها كالخبوم ؛ لا تدعها 
'ثموت ٠‏ يا الهي » لا تدعها 'نموت ٠‏ اني أغدك ان أفعل كل شيء من اجلك ٠‏ 
اذا لم تدعها تموث ٠١‏ ارجوك ؛ ارجوك : ازجوك *٠‏ ارحم شببابها + يا المي 
الحبيب ٠١‏ لا ندعها تموت +٠‏ اني اقدم كل شيء تطلبه : على أن .لا تدعهنا 
تموت - ارجوك با الهي » أرجوك أن لآ تدعها تموث ٠»‏ أزجوك ٠‏ ارجحوك , 
أارجوكه ٠‏ لقد اخذت الطفل المسكين ٠‏ دون أن تراه حتى ميثا * فاحفظها حي 
من الموت , يا الهي العزيز , أرجوك أن لا تدعها تبوت ٠‏ ألا يكفي ذلك 4+ 


ليرفا 


آلآ يكفي كل هذا ؟ يا الهي الكبير ٠‏ لا تدعها 'تموت , أرجوك با الهبي » 
اجوك » أرجوك + أرجوك ٠‏ 

وفعم الباب ٠‏ وأشارت الممرضة الي بالدخول , تتبعتها الى الغرفة: 
درن أن تشعر كاترين بدخولي + كان الطبيب يقف الى جانبها » وما أن 
لمحتي حتق عقنت شفتها وأغمضث عبديها » تريد أن تخفي الدموع : 

ابا حبيبي المسكين ٠‏ قالت بصوت أقرب الى الهمش + ووجهها اشبد 
ها يكون من الشخوي أ 

لا تخافي با كات العزيزةاء انت في حالة حسنة* ارجوك أن لا تبكي ٠‏ 

اني مالتة يا فرد » وغضت ٠‏ كم)امقت ان اعوث يا قرد المسكين ٠‏ 
قأفنسكت بيدعا * 

لا تلمسني يا فرد ٠‏ 

وتطلعت في وجهي: تريد الابتسام ٠‏ ولكن قشيسريرة جادة هزتها هزاً.: 

سوف تلمسني كثيرا * 

- لاا يا كات العزيزة » سوف تتحسنين كريباا ؛ اني اؤكد لك ذلك + 

- أزدت, أن اكتب لك رسالة ٠‏ قبل أن تضل ٠‏ ولكبي لم اسنطغ + 

- مل ترغبين في اخضاز كاهن لرؤنتك. » 

لاه فقط انت يا +٠‏ وغصث ٠‏ ليبت خائفة من الموت ولكدي امقت 
أن أفارقك يا قرد ؛ الحبيب + يا ٠:‏ 

يتبغي أن لا تتكلمي ٠‏ قاطعها الطبيب + 


كنا اتقاء أ* 
ب عل تريدين أن أفعل أي شنيء يا كات ؟* اهل تريدين :ان اجلب لل 
أي شيء ؟ 


فانتسمت اتسامة كسيرة : 
لا ٠‏ راردفت بعد غصة : اننا لن ٠٠‏ 
#ولكن الطبيتٍ قاطعها صيائيحا : 

يشبغي أنالا تكثري من الكلام ٠‏ السيد هئري يجب أن يخرج الان- 
انت لن 'تموتي ٠‏ لآ تكوالي فرريسة'الؤهم + 

حنينا ٠‏ ساني وازورك::يا فرد ٠‏ تذكرني يا +٠‏ 

وغصت من جديد ١‏ بعد أن نطقت الكلية الاخيرة ٠‏ بصعوية عظمى, 
بيدما اقترب مني الطبيب هامسا ؛ 

أزجوك أن اتخرج ٠‏ 


حزما 


ات خارجا بظهر الهم ل 
1 وغيذا ها قآلنه 0 


5 ت تكلبي + إرتوك ٠‏ 
لش 
ا كاقذة وعيها" تماها ٠‏ .ان الطبيب ينتظرك + 
أظلنت الى.عنانب كاترين حوعي نا تعن عام ا لي 
يها » اروحها الذقية الطاعرة + 
توق الرواق خارج الغرقة سألت اللسب. + 
ب ل د 


وق بعد ان ادق الغرقة” وأغلقت الباب. ٠‏ - من وا اصع 
! البقاه * الآن عملي تبحية وذاعية الى "تسعال :هن اللحم 
رجت كن التريه 0 و يي 


